إباع الشات وابراعالشيوع 
E‏ 
د وا الخد دت 


Ronsfal Organization of 1e Alexandria Library (QOAL) 
QE cancun 


ےھ 


لاله ية المصبرمةالمامة لكاب 
۱۹AY‏ 


اھا اء 


الى زوجتى الحبيبة ناهد هانم أحمد فؤاد 
المرآة التى امدتنى بالياة بعد آن كادت تجف 


آهدی کتابی ۰۰ 


Gono! Orgatltzafi 
0 on ef tho nloxandrla Liirefy ( DAS. ) 


ما دمهةه 


قضیت فی تاليف هذا الکتاب ما يربو على تلاثی عاما ٠ ٠‏ فی الستيتات. 
كنت أعمل مشرفا على ادارة كتابات جديدة بالدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشر التى آتاحت لى فرصة الاطلاع على ابداع الشباب من قصة ورواية. 
ومسرح ومقالة » كنت قد آتيع لى فرصه النشر للمبدعس الشيان والشيوخح 
حتى استطعت آن أقدم للمصر جيلا من الأدباء فى المسرح والقصة والدراما 
قدمت وحيد حامد وجمال الغيطانى ورمسيس لبيب ومجيد طوبيا وعز الدين 
نحيب ومحمد كمال ء٠‏ فضلا عن الك ناقشت کل هؤلاء ‏ آمام میکروفون 
الاذاعة وآيضا ناقشسدهم فی کتابهم الأول عن صفحات محة الكاتي. 
والثقافة والحديد ٠‏ 

من أجل ذلك آرانی آقول اننی قضیتمایر بو على ثلاث عاما فی تآلیف. 
هذا الكتاب وهو ابداع الشسبان وابداع الشيوحخ فى دنيا الأدب قالكتاب 
يتقسم ا شعیشین : شعبة خاصة أدب الشبان بادیء ذی یدء » وشعمة 
خاصة بادب الشيوخ ٠٠‏ سوف نرى فى أدب الشبان :زهي الشاب وياسينه 
رفاعية وهو آدیب سوری وأدب مجید طوبیا ومحمد کہال محمد آما آدپ 
الشيوح فسوف نطلع على أدب الدكتور محمد كامل حسين وآدي عياس 
محمود العقاد وأدب ایراهیم عبد القادر الماز نی وآدب الد كتور محملہ حسي 
هیکل ودب الشيح مصطفی عبد الرازف وآدب الامام میودمد بده وآدب 
الصحفى الثائر رشيد رضا ودب نور المحداوى والجرانيه عتد الدكتور 
عثمان آمب > و ا نسی شاعر نا الكبير آمار الشعراء أحمد شوقی * و عله 
فار جو آن بحوز هذا الكتاب رضا القاریء وآن بحقق رسالته قی الحباة ء 

و بعك > فواضع أن کثافه الحلى والایداع دو وإضسحة للعيان عزلہ 
الأدباء الشبان أمثال ابراهيم عبد القادر المأازنى س فى شبابه » وعز الدين 
نجيب ء وياسين رفاعية . 


كما آنها تتخلخل وتميل الى روح السحٿث والدراسة كما نرى ذلك فی 


© 


قصة قر ية ظالة للدكتور محمد كامل حسين وأيضا فى قصة سارة لعباس 
«حمود العقاد التى يخلب عليها طابع التحليل النفسى»صحيح أن قصة زينب 
رو مانسه النزعة وھی تقطر عاطفة وسا ودموعا ۰۰ لکن كانت ڏيا الريادة 
فى عالم القصة المصريةء٠ ٠‏ خلاصة القول آن رؤ ية الايداع تشيخ عند الأدباء 
افر اهم عبد القادر الماز نى حن کان شاا ففٰی Sans‏ شیاه کان شاعر ا 
ملهما » وكان يأخذ من حياته المؤسية ويصوغها فى أشكال جديدة من الحياة 
والب والجمال ٠٠١‏ وكان يعيب على الشعراء والأدياء التقليديين نقلهم للقدامى 
من شعر وكتابةء ٠‏ وذلك لاآنه كان يعتقد آن المحلق شىء والمحاكاة شىء آخر 
وان الآديب الحالق اله صغير » يبتكر من العلاقات الجديدة ما يركبها فى 
قر کیبات جدیدة تأتی على نحو فذ قرید على أننا سنری أن ال ماز نى قد أبدع 
قى صدر شبابه الشعر ثم بعد حي أبدع قصصه ومسرحياته منها :ابراهيم 
الكاتب » وابراهيم الثانى ومسرحيته عن زوجته . 

ما العقاد قكانت عبقر دته عبقر به ارتقائة إمعنى هور الذی آبدع الشعر 
ذاته ودون تقليد أحد الشعراء » وهو الذى آبدع النثر والكتابة الأديية فی 
اسلوب النثر دون تقليد آحد من الأدباء بل كان يعيب عل مصطفی صادق 
الراقعی اغراته فى تقليد السابقين واتهامه آنه عدوا للافظ وشوقی › فلا 
غرابه أن يأتى بقصة سارة وهى أصدق دليل على الزمن السيكلوجى ٠‏ 

ما موقف الدكتور مہہ کامل حسیں فتر اه حرا کر انتک ارات 
جديدة ٠ ٠‏ رأيناه فى الآدب ييدع روايته قرية ظالمة٠٠ورآيتاه‏ يفسر التارخ 
تقسيرا جديدا وهو التقفسير البیو لوجی للتاریخ آضف ال آنه کان بحاثا 
ميتكرا فى الطب ميدعا قى النقد والفن والأدي ٠‏ 

وآخيرا بقى لى أن أشكر الهيئة المصرية العامة اللكتاب التى هيات لى 
قرصهة تقديم الكتاب فى الصورة التى يبدو عليها الآن . 

کما لا يسعنی الا أن أدين بالشکر والامتنان لکل شخص اسهم بجهده 
فی اخراج کتاب ابداع الشسبان وابداع الشيوخ فى دنيا الأدب ٠‏ 


عبقرية محمد عبده 


العبقرية هنا يمكن أن نتمثلها فى تغلبنا على جميع المشكلات التى 
تعترض طر بقنا وانتصارنا على العقبات التی نلاقیھا فی حیاتنا وکیف نجتاز 
حصيلة الصعاب ونتغلب عليها بما نبذله من جهد وعناء وصبر واحتمال ٠‏ 

وھکذا کانت حباة محمد عبدہ س فبادیء ذی بده کان پواجه فی تعلیمه 
منهجا عقيما متحجرا أقعده عن مواصلة تعليمه » لولا انقاذه عن طربقآسحد 
أخوال به وهو الشيخ (درويش) الذى استطاع آن بخرج الفتى من أزمته 
النفسية و ( يخرح من أيام سجن الجهل الى فضاء المعرقة ومن قيود التقايد 
الى اطلاق التوحيد ) )١(‏ وبذلك أمكن لمحمد عبده أن يحقق مآربه ویحظی 
یما کان بتمناه ف حياته وهو أن يكون كامل المعرفة » كامل أدب النفس ,> 
وآأمکن آن بحقق ذانه و بو کدھا طوال عمره ۰ 


دو لده 


ولد محمد عيده عام ۱۸٤۹‏ فى قرية مصرية هى ( محلة نصر ) من 
أبو ين مصريين ٠‏ وما أن بلغ العاشرة من عمره حتى آتم حفظ القرآن الكريم 
وقواعد اللغة العربية لكن الصبى سرعان ما تعثر آمام جمود منهج التعليم 
الذى كان سساندا أنذاك فى الجامع ( الآحمدی ) ۰۰۰ وکاد آن بنصرف عن 
العلم »> وأ شتغل بالزراعة لوللا لقائه رحد أخوال بيه الشسيح درو بش › 
وهو رجل صوقی استطاع فى خمسة عشر وما أن بخرج الفتى من أزمته 
النشسبة » وآن يو جهه الى المعانى القدسية ومن ثم يقول محمد عبده فى هذا 
الصدكد : 


( وتفرقت عتى جميح الهموم ولم يبق الا هم واحد وهو آن کون کامل 


٠ ؟٣ صفحة‎ ١ ائظر رشید رضا ر تاريخ الأستاذ الامام ) ج‎ )١( 


المعرفة » كامل أدب النفس ولم أجد اماما يرشدنى الا ذلك الشيخ ٠٠١‏ الشيٍ 
درو شس ۰<( 

وقی عام ۹ االتحق محمد عیدهہ بال جامح الآزحر › هم مر کز للشقافاً 
الاسلامية وكان ذلك بالنسبة اليه يعتبر حادث جللا قى حياته » ولكن سرعار 
ما اصطدم بأسلوب التعليم المتحجر العقيم الذى كان مفروضا على طلا 
العلم »> قکانت تنحتشسد ذاکر تهم بحشد مشسوش من المعلومات النحوي 
المحشابكة والتدقيقات اللفظية التى تزهق الفكر وتعوقه عن النمو ' 

انصرف محمد عبده عن العلوم الأزهرية » متطلعا الى علوم جديدة 
لكنه تعرض ‏ قى ذلك اليبن ‏ لاأزمة نفسية راح على آثرها يعتزل العال 
وينغر من الناس لكنه اجتاز حذه الآزمه بفضل الشيخ درويش أيضا ١(‏ 


تقاژه بجمال الدرن الأفغانى 


كان رجلا ثاثر! ٠٠١‏ وكان راثدا للحرية الدينية والسياسة فى نظ 
الشعوب الاسلامة ولقد التقى محمد عیده باآستاذه ( جمال الدین الأفغا نى 
فكان بلهمه ويوجهه الى ما فيه ار لشخصه ولامته ٠۰‏ وكان ذلك فی عص 
الحديوى اسماعيل الذى ساده الظلام والاضطهاد ازاء الحياة الأخلاقية 
العقلية » لكن تعليم جمال الدين الأفغانى انيشثق كبريق يأخذ الأيصار 
وسرعان ما انحذب اليه ذالك الشاب المحاهد واحتك باأفكاره فرآيتاه ينشى 
المقالات للصحف فى موضوعات ثقافية عامة ٠‏ 


کان محمد عبده یتمنی أن يئر الطريق وآن بضيئه بار والعدل فرا 
يبث الوعى ويدعو الى تنوير العقول عن طريق كتاباته فى الصحىف وة 
تاليف کتابه الأرل كتحبة 'لاستاذه وهو باسسم : (رسالة الوارداث 
الخ ظهرت عام ٤‏ ابالقاحرة ۰ 

شهادة العاية 

قى عام ۱۸۷۷ تقدم ( محمد عبده ) لامتحان العاللية فى الأزحر 
و حا ممت السكوك حو له »> وتوحس به رحال الآأزعر لانصاله تجمال الد 
الأفغانى ولدعوته الى نيذ التقليد والأخذ بالجديد قى المعرفة الدينية والدنيو 
وتر جیح العقل فى آأفعالنا وسلوكنا ٠‏ 


٠ ١ آنظر رشید رضا ( ناريخ الأستاذ الامام ) بي‎ )٩( 
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ومهما يکن من أمر › قد نال محمد عبده شهادة العالمية »+ وأمکن له 
القاء دروس فى المنطى والكلام والگخلاق ° 


وقد جمع حوله عددا عظيما من الطلاب فكان بمثابة المفكر النابه 
إالنحيبب وفی عام A۸۷۹‏ أصبح محمد عنده آستاذا للتار يح فی مدرسة دار 
العلوم وأستاذا للآدب فى مدرسة الألسن وظل يشةغل حاتين الوظيفتين الى 
حانب مواصلته لدروسه فى الأزهر ٠‏ 


الصحافة 


وكم كان يروقه أن يقضى وقته فى النشاط الصحفى فتلك رغبة طا 
حسه فيها آستاذه جمال الدين الأفغانى حيث كانت لصر فى ذلك الوقت > 
دور الربادة للصحافة فى العالم العربى ٠‏ 

حتی اذا حکم « توفیق » » نجد ( ریاض باشا ) پختاره محررا للجریدة 
الرسمية وما ھی الا رضعة نین حثی صار ذلك الأزهرى الطموح رسا 
لشحرير « الجريدة » حيث ارتفع بها محمد عبده الى النضج والاكتمال وعن 
طلر بقها استطاع آن يديع نزعة الاصلاح الديتى الأخلاقى ورفع مستوى الآمة 
والنهوض بها لنهضة اجنماعية واعية ٠‏ 

وما آن جاء عام ۹ حتی حدت انقلاب آدی الى سقوط وزارة نوبار 
والوزراء الأورييي الآخرين ° 


الخ ركة الوطنية 
أخذت ر المركة الوطنية ) نمو شيا فشسيثا فكان من ثمارما حكومة 
نوبار من ناحية وتاليب الجيش المصرى بقيادة عرابى على الضباط الأتراك 
والشراكسة ب وسرعان ما يحو لنت حركة عر ابی الى وره عارمة لكن استطاعته 
القوات البريطانية اخمادها واستلال الآراضى المصرية عام ۱۸۸۲ ° 


دمحمد عبده بنفیى خارج الديار المصرية 


بعد فشل عرابى » سيق « محمد عبده » الى السجن حيث أتهم 
بالثآمر مع رجال الثورة وحكموا عليه بالنفى تلات ستوات خارج اليااد : 


اختار محمد عبده ر( سوریا ) لکی تكون موطنا للعيش فيها ٠٠‏ الكن 
لم مض شهور حتی دعاء ( الأفغانی ) الیلحق به فی باریس ۰۰ حیث کان 


۹٩ 


ر الأقغانى ) فى زيارة للهند » وزار محمد عيده باريس عام ۱۸۸٤‏ » وفى 
ee EE‏ الى a‏ قية والى 

- اسسبيوعية باسم ( العروة الوثقى 1 : 
تصحيع بعض القفاهيم التى استغلت استغلالا سيثا مثل مفهوم الكرامه 
ارق ع سبيل الخال يقول محمد عبده فى احدى مقالاته التى 
_ جاءت فى العروة الوثقى ما يلى : 

( الشرف كلمة بهتف بها آقوام مختلقة من الناس الا أن أكثرهم عن 
معتاها قغافلون : 

فئة ترى الشرف تشييد القصور » والتعالى فى البنيان » وزخرقة 
إلوائط والحدران »> ووقرة الخدم والحشم واقتناأء الجياد ور کوب العربات 
وفئة آخرى تتوهم أن الشرف فى لبس الفاخر من الثياب » وفئة تتخيل 
الشرف فی الألقاب والرتب كالبيك والباشا ء آو ۔ فی الوسامات مح ان 
هته الأشياء سربعة الزوال فهى لا تمس الا الظاعر ولا تمس بواطن 
القلوب ) ٠‏ 


كانت صحيفة ( العروة الوثقى ) أول صحيفة عربية ظهرت فى أورياء 
الصحفى النائر : بعقوب صتوع 


كان محمد عبده يعمل بهمة لا تعرق الكلل فى تحرير المجلة ٠٠‏ وكان 
حكتيه هتاك آشبه يندوة لجميع الشرقيين المقيمين أو الزاثرين من هنود 
ومصريين وسوربين وآفغانيين وآحيانا كنت ترى الصحفى الشائر يعقوب 
حستوع بين هذا الجمع من الزوار ٠‏ 

وشدہ محمد عبده ترحاله الی انحلترا فزارها عام ۱۸۸٤‏ وهناك استقبل 
< والفرد يبلنت ) الكاتب الانجليزى «ؤلف كتاب : ( التاريخ السرى للاحتلال 
الانجلىزى لمصر ) وقد ساعد ( بلنت ) صديقه فى ابلاغ صوته الى الرأى العام 
الانجليزى والاهتمام بالقضية المصرية » كذلك هيا له عدة مقابلات مع بعض 
رجال الساسة من الانجليز وأعضاء البرلان الانجليزى ومتهم ( راندولف 
تشرشل ) والد رئيس الوزارة البربطانية السابق ٠‏ 

وما أن عاد محمد عنده الى باريس ليستأنف عمله بالمجلة حتى فوجىء 
يالسياسة الانجليزية تحول دون وصول العروة الوثقى الى البلاد الاسلامية ' 

عاد ( محمد عبده ) الى مصر عام ۱۸۸۸ فعين قاضيا بالمحاكم الشرعية 
حم مستشارا فى محكمة الاستثناف ٠‏ 

کان بتو خی العفو وابقاظط ضماره > واصلاح ذات الب بين العائلات ٠‏ 


فلما عین عضوا فى (مجلس ادارة الأزهر) دأب على السعى الى رفع مستوى 
تلك ال جامعة العر يقة تقافيا وماديا وأخلاقيا ٠‏ 

وقی عام ۹ عين محمد عيده مفتيا للديار المصرية ثم عين عضوا 
فی مجلس شوری القوانین فى ۲١‏ يونية من عام AA‏ فکان يسعی للتوفیق 
بين وجهتى نظر المكومة والمجلس » وكان يدعو الى تربية الرآى العام فى 
مصر ء والنظر فى الأمور العامة والمصالع الوطنية الكيرى ٠‏ 


لاء الححادعة الصر بة ٌ 


لقفد رأينا ( الأستاذ الامام ) يذل جهودا كثرة حتى آقتع أحمد 
)شاوی باشا بآن بوقف لبناء الجامعة قطعة أرض فى احدى ضواحى القاهرة 
ولا أن اختاره الله فوقف المشروع ۹ 


محود عده والمنطق : 


فی سنۀ ۱۸۷۷ وکان محمد عیدہ لا پزال طالبا بالازہر ہ کتب 
مقالا دافع فيه دفاعا حارا عن المنطقى والكلام محاولا آن بعد عتهما الشوائب 
والشبهات المستقرة فى أذهان الأزهر بين فقال : 


( ان العلوم المنطقية انما وضعت لتقو يم البراهين وانمييز الأفكار غغها 
من السمين ءوتبين كيف تت ركب المقدمات لانتاج المطلوب وأى مقدمة يصح 
آن تؤخذ ۰٠۰‏ وایھا بجب آن یطرح فھذا علم حقیق بآن يتخذ سلما لجميح 
العلوم ) e‏ 

وفی عام ۱۸۸٩‏ وکان محمد عبدہ منفیا فی سوریا » اهتدی ال کتاب: 
» البصاثر النصارية ( االذى نشرحا دمصر عام ۱A1A۸‏ و بلاحظل أن التعليقات 
عند الفلاسفة الاسلاميين ومنطق ابن سينا على الحصوص ٠‏ 

واتخذ محمد عبده نشر هذا الكتاب العظيم الكى يحث الأزهريين على 
آن يعنوا أعظم عناية بدراسة المنطق ٠۰١‏ قعنده آن المنطق هو العلم الذى 
يكفل للنفس البشرية الوسيلة لبلوغ الحق واليقين ٠‏ 

وهو يتفق مع ( الفارابى ) أن قوانين المنطق هى قوانين كلية وأنه لا 
يمكن أن ينتفع الانسان بالمنطق ولا بغيره من العلوم الا اذا عمل بها وراعى 
احکامھا ہما پنبغی آن تکون ۰ 

ويرى (أستاذنا) آن التطبيقوالاختيار رما وسسيلة للاحتفاظ بالمعرفة 


۱۹ 


الكتسة ولجعليا بالتالی آکثر واقعبةه واذن فالنطی عر ده انما هو فى آن. 
واحك : علم وقن ' 


محمد عسلاه الفىلسوف :° 

من تلقی مد عبده العلم فى الآزحر وتاثر بآستاذه جمال الدين. 
الامغانى !تصرف الى دراسة إ[قلفة_العقلىة_وفلسفة - المشسائين الاسلاميينء 
وال دراسة اللاهوت التقليدى الاسلامی آى علم الكلام ٠‏ 

فمعروف أنه قد عانی کترا من أهل التصوف وقتذاك ۽ وقد وحجدنا 
کتاب : ر الاشارات ) للشيخح الرئيس منسوخا بقلم الشاب الأزهرى وعليه 
حواشی مقت مقتىسسة من مصادر قفلىسقىة مختلافة °٠‏ 

و حل زر بالذ کر » اله درس الفلفغة الصوفية الاسلامية 8 ولعل 
مصتفه الأول : ( رسالة الواردات ) تعميرا راثیا عن بحو ته المىتافيزيقية 
والصوقية ٠‏ 
موقف محمد عبده دن التصوف : 

لیس بدعا آن محمد عبده وقد نهض معارضا أصحاب الطرق الصوقية 
الذدين انتشروا فى العصور الأخيرة فی بلاد الشرق الاسلامی ° 

قمعروف انه قد عانی کتثیرا من هل التصوف اذ كان فى صدر شيابه 
صوفيا تہ کان على دراية بحال اهل عصره °۰ قلم در نض ان بساور المىسلم, 
ھل التصوف » قيهمل الواجبات الملحة المفروضة فى المحتمع وآبی أن وذ شب 
معھم فی تواکلهم واستهانتهم بالحياة وكآنه يقول لهم : (لم الهرب من. 
الدنيا ؟) وهو يقول ان اه وحده هو سبب کل شیء ولا فعل لغیره فاذا 
دعو تا قحب أن ددعو الله ك (الآولیاء) لاهم دشر مخلاا ۴ ولستا مازمان. 
بأن نعتقد بكراماتهم المزعومة ٠‏ 

ولم يكن الناس فى القر نين الآول والثانى من التأريخح الاسلامى يعرفون. 
شيا عن تلك التقاليد والبدع التى سرت الى المسلمين يالتقليد أو العدوى ٠‏ 


محمد عدہ التاق : 


كان يوقن أن االلغة _ مادة البلاغة وحمال النعبير » واكان أهم ما يشغله 
al‏ إاللغة مادة وعلما ودراسة وكتابة ٠٠‏ فكان ينشر نماذج اللاغة 
السلفية وبشرحها بقلمه أو ينوه بها فى دروسه وتفسيراته ومن هذا القبيل: 


۲ 


نهج البلاغة > ومقامات البديع ودلائل الاعجاز واسرار اللاغة ٠‏ ومأهه 
الناقد فى تحصيل مادة اللغة : انها تحصيل ملكة وليست بتحصيل قواعد 
و مص طلحات فکان قول : ان الكلام البليغ سهل على الفطرة ولكنه صعب 
۰ کی زقلسده ٤ء‏ 


ورآيه فى الشعر البليغ مع جودة اللغة : ( انه لا يكون شعرا الا اذا 
كانت ألفاظه آخذة دجزء من روح الشاعر ) والا فهو نظم لا بلاغة فيه 


وفی ١‏ پوليو عام ٥‏ اٿوفی محمد عبده واحتفلت مصر شعبا 
وحكومة بتشييع وفاته ء ) 

و بعد > فقد کان محمد عیدہ من أدرز شخصبات التار يح الاسلامی 
«الحديث ٠٠‏ وليس فى مصر من يجهل اسم ( الأستاذ الامام) ٠٠‏ كانت 
.دراسة الفلسفة عنده كشفا حقا ٠٠‏ وقد عبر هذا الشاب الأزهرى عن نشوة 
ساذحة صادقة حن فتيحثت له صحبة الفلاسفة المسلمين لأول مرة أقأقا 


عر دضهة ° 


ان ذهنه لم یکن جدالا صرفا ولا تاملیا محضا ولم یکن حبیس مکتبته 
ولا صوفيا منعزلا عن العالم ولا خياليا پسبع فی أحلامه بل کان حبرا باحوال 
الناس وظروف الحياة ٠٠١‏ وكان قادرا على التسامح والود مع غيره ممن 
بعارضو نه فی آرائه ۰ 

ان أصدق عبار یکن أن نقوله عنه : 

انه کان يجمح دی الفیلسوف وعاالم الدين حيث بتعاو نان معا فی 
«شخصه تعاونا لم هيا لنا من قبل مدى قرون عديدة ٠‏ 


۱۲ 


قراءة قى فكر الشيح مصطمى عبد الرازق 


مقكر وآديب وعالم من كبار علماء الأزهر الشريف فقد كان شيخا 
للأزهر عام ٥‏ :» وعالا بأصول الدين والفقه » وكان والده صديقا للأستاذ 
الامام محمد عبده » الذى اتصل به الشيخ مصطفى عبد الرازق وشقية 
الأستاذ عى عبد الرازق اتصالا أصبحا معه آقرب تلاميذه اليه وأوفاهم به 

نشا مصطفى عبد االرازق نشآة دينية » فدرس بالأزهر » وحصل منه 
على اجازة العالمية عام ۱۹٠۹‏ ء كما درس بال جامعة المصرية الفديمة ( الأهلية) 
تم سافر الى فر نسا حیتٽت درس الفلسفة والاجتماع والآداب وتار بخها قى 
باریس ٹم انتقل الى ليون سنة ۱۹١١‏ وهناك اشتغل مع الأستاذ ادوارد 
لامیر بدراسة أصول الشريعة الاسلامية ٠‏ 

تقول عن تجربته فى حياته الأزهرية : ( لم تكن دراستى فى الأزهر 
عل طول مدتها بالتى تشبع رغبتى فى العلم وتحقيق لروحى ما تتطلع اليه 
من الاطمعنان ولكن الدروس التى كنت أحضرها فى الأزهر على يد الأستاذ 
محمد عیده کالنت تنسينى ما أشعر به من مرارة وتصد عن نفسى السأم 
واليآس اللذين كانا يساورانها الا ذاك فلما انقطع رضوان الله عليه عن 
التدربس فى الأزهر عاودنى هذا اليأس وذلك السأم واسودت دنيا االدراسة 
فی الآزحر امام عینی .> فکرھت المضی فیھا › بید انی رایت الا آتر کھا قبل 
آن آستتیر بها برای الأستاذ الامام ) ٠‏ 


عد رسسالة الد كتوراه موضوعها : « الامام الشافعى أكبر مشرعى 
الاسلام» ونعد عودته ال مصر عب مو ظفا يمحلس الأزهر الأعلى > تم مىتا 
عاما للمعاهد الدينية » ثم مفتشسا للمحاكم الشرعية عام ۱۹۲١‏ * وفى عام 
۷ عی استاذا للفلسفة الاسلامية بكلية الآداب بال جامعة المصرية ( جامعة 
القاهرة ) حتنی آختير عام ۱۹۳۸ وزيرا للأرقاف فلم يشغله منصب الوزارة 
عن متا بعة دراسساته الفلسفية لتلاميذه الذين ظل يؤثرهم بعلمه ويشرف على 


1 ° 


رساتلهم العلمنة » ويهبىء لهم ٠ن‏ أسباب العلم والعمل ما کان له أطیب 
القمرات وفی عام ۱۹٤٩‏ عين شيخا للأزھر ‏ کما عرضتا سلغا ‏ حتی توفی 
فی ٠١‏ فیرایر عام ۷ بعد آن حالف تراثا قيما من الدراسات الفلسفية 
والفتهية والأدبية الى كان لها اثر كبير فى الحياة العقلية والروحية الاسلامية 
ي ال ال رت ا آن اله جهودا مشكورة فى عا الأدب خصوصا فى 
مجال الببحث الأدبى ققد كتب بحا باسم البهاء الزحير وهو شاعر مصرى 
وف نعرض له بالتفصیل فیہا بعد ۰۰ وکان مترجما حاذقا وله کتاب 
: الملكات المصريات وهو من تاليف فناة مصرية تدعى ق٠‏ ع٠‏ فقام 


كا قرمة ممقدمات وافية ضافية تحمل فى جوفها كل الصيد ٠‏ ففی تاب 
ا بن ٥يمون‏ حباته ومصنغانه ٠ ٠‏ وهو من تاليف الد كتور اسر انیل 
EH‏ أسحاذ اللعقات السامية بدار العلوم ٠‏ رآينا الشيخ مصطفى 
عد الرازق رقدم هذا الكتاب بمقدمة رائعة تتضمن تعر يفا بفضل اليهود فى 
تور خر ت السيحيين بالفلسفة الاسلامية فى القرون الوسطى ٠٠‏ انظر 
اليه وهو يقول في هذا الشأن ( لليهود معظم الفضل فى تعريف المسيحيين 
بالفلسفة الاسلامية فى القرون الوسطى ) ° 
افقد کان الیھود فی القر نین الثانی عشر والثالت عشر سقراء ہیں عرب 

الأندلس وبين الغر بيين بما ترجموا من كتب كثيرة عربية الى لختهم العبرية 
التی کان الغربیون آعرف بها ونقلت نفس هذه الكتب الى اللغة اللاتينية فى 
تراجم أكترحا مشسوهة جدا ٠‏ 

فهنالد صلة وثيقة بين فلسفة اليهود فى القرون الوسطى وبين الغلسغة 
الاسلامية ومن البد يهى آن درس هذه الحر که الفلسفية البهودبة ورحالها 
انما هو لازم اللاحاطة بتاريخ الفلسفة الاسلامية ) ٠٠١‏ 

ثم نراه فى فقرة أخرى من المقدمة قول : ( فى بعض كلام المؤرخين ما 
يشعر بآن صلة ابن ميمون بصلاح الدين الأيوبى ووزيره لاقاض الفاضل 
لم تكن مجرد تقدير لقيمة ابن ميمون فى الطب والفلسفة بل كان 
السلطان الأيوبىووزيره يعرفان أيضا للفيلسوف ابن ميمون مهارته وحذقه 
قى شئون السياسة ٠.٠۰‏ فقد كان صلاح الدين ينتفع به بما لديه من لطف 
التد در ومن الكانة والقبول عند يهود اليمن فى تهدئة الشورات االتى کانت 
قنزو بها تلك البلاد )٠١‏ ويستطرد الشيخ مصطفى عبدالرازق هذا (وابن 
ميمون من قلاسفة العرب فهو يسمى الفلسفة الاسلامية فلسقة عربية تسبة 
الى العرب يمعنى اصطلا حى يشسمل جميع الساكنين فى تلك المماليك الاسلامية 
اا ا ا ا لتشا ركهم ذ ىلغة كتب 


۱ 


واین ميمون من فلاسقة العرب وهو من فلاسفة الاسلام ۰ ومن 
عجب آن ابن ميمون لم تنشر كتبه باللغة العربية ولا درست حياته > 
ولا مذاهبه » ولانزال نلمس أخباره وآثاره فى لغة غير لغعنا ٠ )٠٠١‏ 


وفى كتابه : تاريخ الملكات المصريات الذى قام بتعريبه عن الفرنسية 
نراه يقول عن شجرة الدر قى صفحة ٠٠١ ( ١١‏ اختيرت بالاجماع ملكة 
لمصر » وبويعت باسم (الملكة عصمت الدين) فى قصرها بجزيرة الروضة 
على شاطىء االنيل » ومند ذلك العهد أصبحت حياتها تفيض بالعظاثم . لكن 
يعد زمن رأت أن تسكن القلعة دار آبائها الأيوبيين (صلاح الدين) الشهر 
٠‏ وشجرة الدر حى التى أبيدعت حفلة المحمل المصرى الذى كان يرسل 
الى مكة كل عام وهى أول امرآة فى العهد الاسلامى للبلاد المصربية ضربت 
باسمها نقود ٠‏ بل هى فى ذلك تعتبر فذة فريدة لا ثانية لها ٠‏ 

كان بحبها السادة من رعيتها والفرسان بل كان بحبها كل شعبها 
و كانت مصر تجل مليكتها حتى وجدت نفسها مضطرة للزواج بوزير المرب 
الذى كان آكبر أحل مصر نفوذ!ا لتدفع العوادى عن عرشها ٠‏ على انها ظلت 
تسوس البلاد من طريق خفى ٠۰‏ 

الکن سرعان ما قتلت شحرة الدر قتلها خصومها السياسيون والقوا 
جحسدها وراء القلعة ٠١‏ فعرفها أهلها يجليابها الفاخر المحلى باللآلء فأسرعوا 
بدفنها فى مسجد صغير كانت قد بنته لنفسها وثوت هنالك فی قبر حقیرء 
ملكة مصر ذات الع والاحلال ٠‏ 

وللشسيح مصطفی عك الرازق نظر اث فی الشسعر العربى ولحن عتا 
نعرض لبحثه الشيقى عن الشاعر المصرى البهاء زهير حيث يعرض لياته 
ولشعره وحركة التجديد التى قام بها أيام كان الأدب العربى غارقا فى 
االتراو بق اللفظية والمحسنات اليديعية فى آواخر العصر العياسى ٠‏ 


النهاء الزهر 


عرف الشيخ مصطفى عبد الرازق شعر البهاء زهير منذ صباه حيث 
کان يقرا على والده من كتب الأدب فى بعض الليالى وقد دفعه هذا الى حب 
أنظر الى «آديبنا» وهو قول فى مقدمة بحثه : (کان يتأتى لعقلى 
الناشىء أن يستشسف من ثنايا آلفاظه االلطيفة وتراكيبه على حن تقوم الألفاظ 
والترا کیب حجا با دون المعانى كئيفا فى الشسعر أحيانا وفى النثر 2 کان 
موقع وزنه الموسيقى ونغمه يستشير فى نفس أريحية وطربا » حتى لتأثر 


ایداع الشاب VY‏ 


بذالك ذوقی › فھو یهفو فی البیان الى نوع من الأنغام والوزن و کان البهاء زير 
يمتاز بقوة شخصيته وعرة نفسه وآبائه يقول شيخنا الأدبب فى هذا 
الشآن : 

(البهاء زهير مثال من مثل الخلق العظيم يجمع بين حب الحير وفضيدة 
العفو وقوة الشخصية وشرف النفس وعزة الآباء ٠٠وتلك‏ صفات لاتجتمع 
الا لهل الفطر الفائقة » خصوصا فى عصر كعصر البهاء زهير ومن كان فى 
م 

ولم یکن البهاء زهیر عظیما فی خلقه فحسب وانما کان عظيما بمقامه 
فی الآدب العربى ققد أحدث ثورة فى الأساليب الأدبية التى كانت سائدة 
فی عصره فتصدی لدعاة التزاويق اللفظية وأصحاب المحستات اليد ية 
وطالب بأن تنسلخ اللغة عن هذه التوابل التى تفسد الأذواق وتطمس روح 
الابداع وقول أستاذنا فى هذا الصدد : 

( عاش المهاء زهر فې القسم الأخير من العصر العباسى ان الأدب 
العر بى کی هذا الدور قد حاوز المدىی گی التنميق والعتثارة دالمحسنات الك يعية 
والسجع والاعراب اللفظى واشتهر أثمة الانشاء فى ذلك العصر رجلان : 
حدما القاض الفاضل محيى الدين وثانيهما العماد الكاتب بن حامد 
الأصفهانى ويلقب القاضى الفاضل بشيخ البلاغة ويلقب العماد الكاتب يعمدة 
المنشسئثين ٠۰١‏ فآراد البهاء زهير آن يفك قيود اللغة ويخلصها من التكلف 
ويجعل أساليبها السرية تجرى على الفطرة والعفوية ) . 

م نجد الشيخ مصطفى عبد الرازق بلفى الضوء » يعد ذلك > عسل 
مميزات وخصائص كل من القاض الفاضل والعماد الكاثب فى أساليب 
الكتاية الأدبية فيقول : 

( وقد أدخل العماد أساليب الترسل بما فيها من سجع وجناس 
واقتباس واستعارات وکتایات > قى المؤّلفات العلمية » فکتب قى التاريج 
کتبا على هذا الطراز مثل مولفه المحروف ( بالفيح القسى فى الفتع االقدسى ) . 

أما القاضى الفاضل فله فى كتابه الانشاء طريقة تعرف بالطريقة 
القاضلية . وسار على نهحها آهل عصره ومن حاء دعك عصره › وفشہت ئی 
الآدب العر بى وقد سن سننا فيما تصدر الرسائل والتواقیح وما تختم » وفی, 
أساليب الدعاء وغير الدعاء ٠‏ 

وتمتار الطرقة الفاضلية بالاطضناب وكثرة الاقتباس والتضمين 
والمطارقة والشوربة . 


۸ 


حر كة التحديد التی نادی بھا البھاء زھر 


المحاز مع الاسراف فى الجتناس ومااليه من المحسنات اللفظية . مح 
الميل الى المفردات الغريبة والتراكيب الفخمة . 


نم تجد الشسيخ مصطفى عبد الرازق يستانف حديثه عن البهاء زحير 
فيقول : ( عب البهاء زهر رئيسا لديران الانشاء فى الدولة الأبوبية . قحل 
محل القاض الفاضل ء وقد تولاه بعده تليمذان من أتباع مذهبه ٠٠‏ لقد 
ابتدع البهاء زهير فى الشعر نمطا جديدا خرج به عن التقاليد المرسومة فى 
صور المخاطبات وفى الآساليب : فهو موجز لا يحب الاطتاب وهو مقتصد 
فى زينة اللفظ وهو نزاع الى الوضوح والبساطة فلا يرضى كثرة المجاز 
والكناية وهو عدو للجمود الذى يقتل مواحب الابداع والتفنن نم هو لا يريد 
أن يستبدل الناس لكلامهم العادى كلام الجاهلية الأولى اذا نظموا الشعر أو 
كتموا الننر » وانما بريد أن إصحح السعراء والكتاب أساليبهم على «قتضی 
القواعد العربية » حتى لا تنقطع الصلة بين ماضييم وحاضرهم ‏ دن غير أن 
يجثى ذلك على سهولة التفاحم ولا على حركة اللغة ونموها وحياتها ) ٠‏ 


م تلق حركة التجديد التى بشربها ر( شاعرنا المصرى ) ترحيبا أو 
انشجبعا وای الصمود أعتف الحر كات التقليد بة السائدة فاد وذلك 
لسماحثه وخاقة الوديع ۵ 

بقول اليج مصطفى عبد الرازق فى هذا الصدد : 

لم يرق الكشر من الأذواق التى أفسدها التقليد هذا المذهب الذى يفك 
عنها قيودها وبخلصها من التكلف الى مسايرة الفطرة ) ٠‏ 

وأخبرا سير الشسيخ مص طفی ما الرازق ال ما کان ینطبح به شاعر ثا 
المصرى من رقة وسماحة وعفوية وروح مصرية خالصة يقول : ( ولست أعرف 
شاعرا نفخت فيه مصر من روحها ما نفخت فی البهاء زهر » فهو دصری فی 
عواطفه » وفی ذوقه وفی [هحته ا الخابة القصوى وان كان مو لده فی لاد 
احجاز باجماع من ترجموا له ۰ 

ومعروف آنه توفى فى الرابع من ذى القعدة عام ٥ه‏ م ۲ نوفمير 
سنة ۱۲0۸ . وذلك من اتر و راء حدت دصر آ ندا »> دفن غار تعبسك من 

لقد نشا ( البهاء زهير ) فى مدينة قوص بالصعید فى مصر كما ذكر 
ذلك السوطى فى كتابه (حسن المحاضرة) ولم بذکر (ابن خلکان) فی 
تر جمته الطويلة نسبته الى « قوص » ولكنه ذكر فى ترجمته لجمال الدين 


2 


۹۹ 


بن مطروح انه کان ب الائدين صحبة قديمة من زمن الصبا وان اقامتهما 
ورلاد الأصعيكد حتی کانا کالاخوین › م اتصلا بخدهة الك الصالح ٠‏ وقوصس 
يوم كانت أكر مدن الصعيد > وفيها تنزل القوافل الواردة من بحر الهند 
والخجىشس واليمن والححاز وفيها کار من إلفنادق والبيوت الفاخرة › والحمامات 
والمدارس والسساتين . وستکنها أرباب الصناثح والفنون والتجار واالعاحاأء 
والأغنياء . وكانت ملتقى الحجاج المغاربة والمصريين»فهناك يتجمعون و يذهيون 
إلى جحدة ٠٠‏ وقوص من قديم الزمان منيح العلم والعلماء ويقول صاحب كتاب: 
ر الالح السعيد الجاعح بآسماء القضلاء والرواة بأعلى الصعيد » وهو « كمال 
دين آبو إالفضل جعقر دن ثتعلب بن حعقر الادذوى المتوفى (AIT EV) AVEA‏ 
1 رقوص ستة عشر مهنا للدر بس ولم درد ذکر للبهاء زهیر فى کتاب الادفذورى 
إلا عر ضا واننقال والد البهاء زهر دن مکة ال قوص فی تار يخ غار معروف» 
ولا آن کادم المؤرخی کابن اکان شد أن البهاء زهير أٹضی زەن صباہ قی 
االصعيك ٠٠‏ وربما يقال أن البهاء زير کان طفلا حن هاجرت آسرته الى 
وادى التيل ` 


خانه عسكره فاعتقل بقلعة الكرك ٠‏ 

وفى رواية آخری آن ( بهاء زهیر ) کاتب دیوان الانشاء فى عهد الدولة 
(لأدوبية وقى عهد الملك الصالح قال هيار فى كتابه الآدب العربى : 

ر أن شعر بهاء زير كاتب السر فى الدولة المصرية يجعلنا نذرك بلخة 
لسان العرب من المرونة والاستعداد للتعبر عن لوف من دقائق العواطف 


نماذج »ن شعره 
دمتاز شعر بهاء زهر يا له مصرى الروح › مصرى العاطفة فهو بقول : 


قرعى الله عهدك مصر وحيا 

ما مضی ل بمصر من اوقات 

مص عدات وشا و منج کرات { 
عات زدنى من الحديث عن التي 

ل ودعنى من دجلة والفرات 


وليالى بالجزيرة والجي 
سزة فیما اشتهت مں الذات 
یں روض حکىی ظهور الطوراہ 
من وجوحکی بطون السذاة 
حیث مجرى الخلیج کا لحية الرفذط 
طاء بين الرياض والجنات 
وهو القاثل 
أأرحل عن مصر وطيب نعيمها 
وی مکان بعدھا باق 
وارك أوطانا راها لناشضق 
هو الطيب لإ ما ضمنته المفغفارق 
بلادى تروق العين والقلب بهجة 
و تجمح ما هوی تقى وفاسق 
ويقول ايضا : 
فیا ساکنی مصر آتراکم علمتم 
وما فی فو ادی مو صح لسواكم 
ومن اين فيه وهو بالشوق ملاآن 
عسی الله بطوى شقة البعد بييننا 
فعهداً أحشاء وترقا اأجفان 
وقد عالج الشيح مصطفی عبد الرازق فی جمال الفاسقة الاسلامية 
تلات موضوعات ودی : الدين والوحی والاسلام : 
فلا غرابة أن نراه بقرم شا لیف کتابه : الدين والو حى والاسلام 
آنظر اليه وهو قول : « وقك کک فى الموضوع الأول لثلاثه مباحت 
أحدهما فى العلاقة بين والدين .' 
E )‏ الاهتمام دهذا اليحث و ذلك تكو دن عام ا e‏ معا نی الكلة 
الآورسة إلدالة ع الدين واصل مادتها اللاتینی , ومتاهب علماء النفس 
و مذاهب علماء الاجتماع ئی أصل الدين ۽ مناقشة النعار شف المختلفة للدينء 
حبرة العلماء فى تعريف الدين ودلالتها) ٠‏ 


۲۹ 


وثالثها قی الدين کی ۱ نظ الاسلامى ر صل مأدة الد دن و معا نها 
اللغوية المختلفة الدين فى لسان القرآن » المحنى الشرعى الكلمة دين » الدين 
عند الفلاسفة الاسلاميين والغرق بين الدين والفلسغة ) ٠‏ 

وعرضنا فى الموضوع التانى لميحثين : أحدهما فى المعانى المختلفة 
لكلمة ( الوحى ) فى اللغة والقرآن والسنة ٠‏ 

و تا هما اهم النظر بات ڈی تسار ظاهر ة االو حى ) مذ اهب | كلمن 
مذهب الفلسفة الاسلامية»رآى الصوفية»مذهب ابن خلدون»آراء المسلمين 
قى العصور الخحالية ) ٠‏ واما الموضوع الغالث فقد عرضنا فى قسمه الأول 
للنظر بات المختلفة فى العلاقة بين المعنى اللغوى والمعنى الشرعى لكلمسة 
( اسلام ) وبسطنا فى قسمه الثاني رأيتا فى هذا المىوضوع على انه يمكن 
القاء الضوء على الفصل الثانى وهو االرآى الراجع فى العلاقة بين المعنى اللغوى 
والمعنى الشرعى لكلمة استلام ۰ 

يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق فى صفحة ٥۹٩‏ من الكتاب : 

( ان القرآن بقرر أن الدين واحد على لسان جميع الأنبياء وهو الابمان 
یما بحب الاأبہاأن به وانما تختلف الشراتع أآى الأحكام العملية : 

( شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذى آوحينا اليك وما وصينا 
به ابراهیم وموسی وعیسی ان آقیموا الدین ولا تنغرقوا فیهء کر على المش ر کین 
ما تدعوهم اليه ) ٠‏ 

ودين الله الواحد الذى لا يدخله الشسخ ولا يختلف باختلاف الأنبياء 
هو فی عرف القرآن المىسمى اسلاما ء ( ان الدبين عند الله الاسلام ) 8 


ويمكن القول بانه قد أوحى بالقرآن الكريم فى مكة المكرمة » وأكمل 
الاسلام دينا فى المدينة المنورة ء٠‏ وقام العرب المسلمون بعد وفاة الرسول 
الكريم بح ركة فتح امتدث قر نا وبعض القرن وكانت متعددة فقد كانت فسا 
عسکر یا امتد الى الهند والصين شرقا وبحر الظلمات غربا ٠٠‏ وكانت فتسا 
عنصريا بمعنى أن الجنس العر بى تخلب على الأجناس الأخرى وتمثلها فى 
بعض الأقعلار دون الأخرى ٠٠١‏ وكائت فتحا لخو يا فقد انتشرت اللخة العريية 
فى الأقطار المفتوحة اشارا س عا ٠‏ 

وانتا هنا دين بالفضل ا كل من عند الملك دن مروان وال امون ٠‏ . 
فالأول عرب الادارة فجعل اللغة العربية لغة الدولة الرسمية والثانى نقل 
االعلوم الى العر بية فعرب الحر كة الفكر ية والعقلية » ٠‏ 


وقد راق ده الفتوحات انتشار الاسلام ٤‏ فازداد عد د الذين قىلوه 


۲ 


وارتضوا به ٠‏ وجدير بال د كر ان الاسلام لم ينتشر فى فراغ ٠‏ فالبلاد التى 
قبله آهلها دینا لھم » کانت قد عرفت حضصارات متنوعة واختبارات روحبة 
وماد بة متعددة ومن تم »ء فقد اتصل الاسلام بھذہ کلها واتصلت به › فعرف 
حضارة الهنك وابيران وفلىسفة اليونان وشر عة الرومان وحكمة التصرانيةء 
ومذ اهب التصوف ونتحه من ذلك کله اختلاطل اجتمساعی سیاسی قنی 
اقتصادی ٹکو لت منه الحضارة الاسلامية التى كانت بدورها قد تمثلت كل 
هذا الذى لقيته واتصلت به فقبلت منه ماقبلت ولفظت منه مالفظت 
وخاطت ماه ها خلطت دنفسها 


فالدين انما هو كل شىء لجميع الناس ٠‏ 

و دعك فهذه عحجالة سريعة استطعنا آن نلقفها من مجری الحياة الروحية 
والأدبية للشيخ مصطفى عبد الرازق ٠٠‏ فأرجو أن يكون القارىء قد استمتع 
بها واستروح نسماته من عبیقها ۰ 

و بعد : فهذه عحالة سريعة وقبس من شخصية العالم الجليل مصطفى 
عبد الرازق عالم الأزه الشريف والمترجم والفيلسوف الذى علم تلاميده 
أصول الفلسىف ةالاسلامية باالجامعة المصر بة الأديب الياحث الذى سجل بحثا 

أقول هذه عجالة موجزة سريعة سجلناها لكى تكون تبيانا عما ندين 
مه من آفضال ومآثر ولکی تكون تحية اجلال لهذا الأستاذ الجليل ` 


۲ 


رشيد رضا الصحقى الاسلامى الشائر 


عاش ( رشيد رضا ) فى عصر التقى فيه بطش الاستبداد العتمانى 
بنبران الاستعمار الأور بى > أی فى الفترة التى كانت تنحصر فى السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر » والسنوات الأولى من القرن العشرين ٠٠‏ اذ 
تعشسر من اشد سنوات الآمة العربية قىسساوة وقتامة واا عل مواطنی رده 
الىلاد ٠‏ 


لكن ( رشيد رضا ) استطاع ‏ بزمرة المصلحلن النابهين » أن يحمل 
رسالته الثى تتضمن حركة التنوير والاصلاح واستطاع أن يبشر بها فى 
أنحاء الأمة العربية والعالم الاسلامى ٠٠‏ كان لا يفوته المشاكل العويصة التى 
كانت سائدة آنذاك ٠٠٠٠١‏ والأمانى التى كانت حلما بعيد المنال ومن ثم › 
راح یسعی حثیٹا ال اہراز العوائق التی کانت تعترض طریقنا » وینادی 
باصلاح نفوسنا وعقولنا » كانت الوسيلة التى توسل بها لتحقيق آهدافه 
أنما ھی الكلمات التى کان سطرھا ئی عالم االصحافة وعالم المناظرات 
المنطقية ضد أعداء العقيدة وضد العشمانيين والانجليز حتى أنه يمكن القول 
أله أعطی لتحقیق هذه القضية كل حهاده وعمره 

دولده ودراحل کو ينه : كانت شخصية ر( رشيد رضا ) تمتاز دهزايا 
فطر بة ومزايا مكتسبة ۰ فکان يتصف بکمال خلقه واعتدال مزاجه » وکانت 
حصيلته من ( الوالدين ) تمتاز بحسن وراثة ٠٠‏ وكان يضرب به المشل فيما 
اكتسبه من خلق > واثربية قومية وتوعية وتعليم » وحسبنا أن نقول انه 
کان تلميذا نجيبا للامام الشيخ محمد عبده آثناء وجوده بلبنان متفیا زهاء 
حمس سئوات ۰ 

ولد ( رشید رضا ) فی ۲۷ جماد الأول عام ۲ھ ۵٩۱۸م‏ › فی 
قرية تسمى ( القلمون ) على شاطىء البحر المتوسط من جبل لبنان ء قبعد 
عن مدينة طرابلس زهاء ثلاثة أمبال ٠‏ 


Xo 


وشب قي جو من الكرم » والخلق القويم والهيبة والسماحة ٠٠‏ يقول 
قی مذ اته : ( النی مشة دخلت س سن التمييز ری فی دار نا وجهاء 
النصاری من طرابلس ولبنان » كما أرى وجهاء المسلمين والقسوس 


» 


وال عبان . فکان ( والدی ) یرحب بھم جمیعا ایما ترحاب ) 

المدارس التى النحق بها : التحق ر رشيد رضا ) بكتاب قريه القلمونء 
بعلي قبه القرآن وفهم آبانه البينات » كما تعلم قواعد الحساب » ومبادىء 
الم افيا وعم العقائد والعبادات “لكته سرعان ما انتقل الى المدرسة الوطنية 
الاسلامية بطرابلس عام ۱۸۸۲ » وكان اذ ذاك فى الثامنة عشر من عمره حيث 
كانت هذه المدرسة أرقى علما وأعظم تقدما بالنسبة لهذا الشاب الطموح 
إلذی کان يیحدوه الأمل فی مستقیل زاشر تاجح ۰۰ کانت مواد چ اللدرسة 
تدرس باللغه العربية وقد اهتمت بالعلوم العربية والشرعيهة والمنطق 
والر باضيات والفلسفة الطبيعية والاسلامية ٠‏ 

ولا غرابة اذا قلنا أن عوامل رقى هذه المدرسة وتقدمها انما يرجم 
الى مژسسها ومنشثها الشيخ ( حسين الجسر ) وهو أحد كبار علماء الشامء 
الذى تلقى تعليمه بالأزهر الشريف والذى تتلمذ على يد أديبنا الشهير الشسيخ 
( حسين المرصقى ) ٠‏ 

كان ( حسين الجسر ) بمثابة الأستاذ الأول ( لرشيد رضا ) › وكان 
رائده الذى قام تو حيهه ال کشر من المعارف والعلوم ٠‏ 

ظل ( رشید رضا ) موضع تقدیر استاذه الثسيح ( حسین الجسر ) 
الذى تولاه بالرعاية وفتح عينيه على مشاكل الشرق ٠‏ وما يعانيه من آزمات 
ومتاعب يسبب استيداد الحكم العثمانى ونهبه وسلبه لحخرات الأمةالاسلامية. 
وقرضه التخلف والقهر والظلم ع شعو بها ومن م > لربى شذا « الساب 
الياقحع » على كره هؤلاء المعتدين »۰ و كانه أقسم على أن بحار بهم بقلمه مادام 
حیا ۰۰ فلما استوی عوده ووقف على قدم‌یه . آتاح له اسثاذه آن پتعرف عل 
رجال الصحافة فى بلده الذين أفسحوا له المجال فى الكتابة فى صحف 
طرابلس . 

لم يقنع ( رشيد رضا ) بصحافة طرابلس لکی تكون سلاحا فعاكا 
ضد السلطان عبد الحميد ٠٠١‏ وكان يحزن كثرا لمال الأمة العربية والاسلامية 
وما أصابها من انحلال وجهل وتخلف حتى هبطت الى أسفل الدرك ٠‏ 


نشی محمد عبده فی پاروت 


کان رشید رضا ۰۰ حینقد ۰٠۰‏ يطلب العلم فی طرابلس و'واترت 
اليه الأخبار التى عرف منها بآن الحديو توفيق قد قرر نفى الداعية اللصرى 


٦1 


محمد عبده فی پاروت مدة بلغت خمس سنوات ٠‏ قضاها هناك فى متابعة 
ومقاأمات باد یح الزمان ٠٠١‏ متخذا رسالة امعم الواسسع الثقافة والاآفئق ° 
و كان ان النقى هذا الشاب الطموح بالأسناذ الامام الذى ولاه بالتوعية 
والتعليم وفك هدام الى كناب : احباء علوم الدين للغزالى لينهل منه ما عمق 
ادراكه وعقله وكان الأستاذ الامام يكره الانجليز واذنابهم » فلم يتورع من 
مهاجمنهم جهاراء ۰ فانط اليه وهو پتهجم على الحدیو توفیق امام آحد محرری 
الصحف البربطانية فقول : 

( ان توفيق باشا أساء االينا أكبر اساءة لأنه مهد لدخولكم بلادنا ورجل 
مثله ا تضم الى أعدائناآیام الحرب › لا پمکن أن نشعر نحوه بآدنی احترام )۰ 


حر که اصالاحية فی دصر 


انطلقت فى مصر حركة اصلاحية كبرى وترامت أبتاء هذه المركة الى 
رشید رضا وکان من الطبیعی آن پلتقی بها وبرجالها وینهل من موردها ۰۰ 
ثم پسعی بدورہ فیها حتی وصل الى مراكز القيادة بها وشارك فى شعلتهاء ٠‏ 
ومما يجدر ذكره أن النيين تولا زعامة هذه الحر كة وحما:جمال الدين الأفغانىء 
ومحمك عغده فاد با الرسسالة عل اکمل وحهكه ۰ 


معهد الدراسات العلا 


لقد حاء نزول جمال الدين الأفغانى أرض مصر فاتحة عهد عظيم فى 
بقظة الشرق › فلقى تشجيعا وتر حيبا بفكرة اقامته لمعهد الدراسات العليا 
لخر بجح القادة وزعماء الإاصلاح فى شتى اليادين ٠‏ 

والحق أن تربة مصر كانت صالة للاخصاب والمحصاد »> بسبب ما بذله 
أبناء تلك االبلاد منذ القرن التاسع عشر » آی قبل مجىء جمال الدين الأفغانى 
اى مصر » من محهود وعناء فی تحصیلهم منمدنية آوریا وعلمها وتقافتهاء ۰ 
أخذ أبناء مصر بنشلون الى مواطنيهم ثمار تعارف الغرب عن طريق ترجمة 
أمهات الكتب العلمية والأآدبية فى شدي الفنون والمعارف ٠١‏ وخلقوا بالتالى»ء 
بقظة رائعة فى ميدان الثقافة العربية فيحين دخل جمال الدين الأفغانى مصرء 
و حه عر مته الى اكمال الرسسالة التى بدأها قادة الطليعة فى تلك البلاد ٠‏ 

عرف ( رشید رضا ) کل ما کان پجری فی مصر » وهو مازال آدپبا 
وصحفيا اسلاميا يعيش على مقالاته التي كان ينشرها فى الصحافة العربية 
فى لبنان ٠٠‏ الهذا رأيناه يفرح وبهشى بجريدة العروة الوثقى التى أصدرها 
من باریس جمال الدين الأفغانی فی ۱۳ مارس عام ٤‏ کما عرف آسباب 


۷ 


إےردار حذہ الجر دة > وکیف کانت رسالتها من جل النهوض بالعالين العر بى 
ا والعمل عل القاهما من براتن الاستعمار وخاصة دخول الانجليز 
مصر يمساعدة الخديو توفيق » وفشل الثورة العرابية ٠٠‏ الأمر الذى جعل 
مددها الآول يتصدر بذلكالعرض الراثع الذىآغاظ الانجليز وآثار غضبهم* ٠‏ 
قول فی هذا العرض : 

إن الرزايا الأخبرة التى حلت باهم مواقع الشرق ( آى احتلال انجلتر! 
صر ) ٠‏ حددت الروابط > وقاریت دی إلآقطار المتباعدة یحدودهھا > اللماصلة 
محامعة الاعتقاد دس بسا کنیها > فابقظطت أفكار االعقلاء » وحولت آ نظار هم 1 
سيكون من عاقبة ‏ آمرهم »> مع ملاحظة العلل التى آدت بهم الى ما هم فيهء 
فنقاريوا فى النظر » وتواصلوا فى طلب المحق » وعمدوا الى معالجة الحق وعلل 
الأضعف »> راج آن بىستر جعوا تعض ما فقدوه من القوة › ومۇملي أن مهد 
لهم الموادث سبيلا حستا يسلكونه لوقاية الدين والشرف ) : 


لقد فطن من متابعة قراءة لساثر اعداد العروة الوتقى › الىسبب الذى 
حمل ريس تحرير تلك الجريدة على آن يخبتها » ويضرب عليها طابع السريه 
التامة خشية آن تقح فى أيدى الاستعمار البربطانى الذى ظل تربص بها 
ويف لها بالمرصاد ومن ثم » فقد فتحت هذه الجريدة آمام رشيد رضا آفاقا 
واسعة لم يكن يعرف عنها شيا ٠٠‏ حتى يمكن القول أن الاعداد التى حصل 
عليها من العروة الوثقى كانت آشبه بالمعلم الذى علمه ما لم يكن يعلم والذى 
كان أشبه أيضا بعصى سحرية نقلته من الأفق الضيق فى قريته بالقلمون 
بلبتان الى الوطن الشناسع الأرجاء ٠٠‏ وطن العروبة والاسلام 


السفر الى مصر 


ذصب ( آد ینا الاسلامی ) الى صد ردقه شکیب آرسلان و کان مما أت 
ذاك فى يروت » وذلك ليخبره بما عزم عليه من السفر والهجرة الى مصر › 
باعتباره من مر يدى الشيخ محمد عبده » وزعيما من زعماء الاصلاح فى الشام 
آنذ ال ۰۰ قال الأمير شکیب آرسلان کی مذ کرانه 


( کنت نازلا فی فندق ک وکب الشرق › فی پاروت » فتناول معى السيد 
رشيد رضا طعام الغداء وآسر الى قضية سفره الى مصر » وأوصانى بكتمان 
الحبر لأنه يجوز ان المحكومة فى حالة معرفتها بالمبر آن تمنع الشيخ رشيد 
رضا من السقر › فقد كنا فى عصر السلطان عبد الحميد لا نقدر عيل السياحة 
اني [حخارج اللا باذن ء وان كان الاذن مشعذرا حدا أبضا ولا قارب معاد السغر 
بالغ رشید رضا فی اخفاء نوایاه فأعطی صندوق تیابه الحاصة للشيخ ( أبى 
النهى القاوقجی ) حتی لا يبدو عليه آى مظهر من مظاهر السغر ٠ ) ٠١‏ 


YA 


ووصفب رشید رضا فی مذ كراته ساعة مغادرته يروت »ء ساعة اللاص 
من اسر السلطان عبد الحميد والانطلاق الى وطن الحرية قاثلا : 


( ولا حضرت الياخځرة التى نزل فيها رفيقى من ميناء طرابلس الى 
باروت > لزالت الها فی ذورق مم الأسثاذ الشسيخ ( صالح الرافعى ) ثاظر 
مدرسة النفوس ولیس معنا شیء بدل على ارادتی عل السفر ٠٠١‏ وقد تساءل 
رجال السحنة ( البوليس ) الذين يفتشون المسافرين عنى » فقيل لهم هذا 
الضف حار ایی ع A‏ ناظں مدرسبة النفوس دردد ُن دتنزه قی المحر و 
استقرت قدہی فی الباخرة تنفست الصعداء » وحمدت الله تعالى آن من على 
بالحروج من تلك البلاد وانجانى من ذلك الوباء) . 


ول بقو تنا آن نذکر أن ( رشید رضا ) کان یصحب فی رحلته السيد/ 
عبد الرحمن الكواكبى الى شاركه الهجرة الى مصر كما تعاونا سويا فى 
مجال ح ركة الوعى والتعقيل التى كان ينشرها فى مجلة : المنار ٠‏ 


الرعيل الأول دن الزعماء المصريين 

ولئن کان ( شیخنا ) قد التقی فی مصر بنغر من آحرار وطنه »> فانه 
واحاتماعية 4 ولقافبة + وقد نهض دهذه المح ركه ياء مر › االذ ين فاقوا 
سربعا من صدمة فشل الثورة العرابية وما تلاها من احتلال بریطانيا ۰۰ 
فقد اسنا نف المصر يون الجهاد فى عنف بالغ وکان على راس مؤلاء الامام محمد 
عبده الذى نظر اليه الجميع نظرة الأستاذ الأكير خليفة جمال الدين الأفغانى ٠‏ 

ثم کان مصطفی کامل وخلیفته محمد فرید ۰۰ ثم سعد زغلول وهکرم 
تسف ۰ 


زد حملوا جميعا راية الجهاد وجعلوا مصر › نارا محرقة على الاستعمار 
وأعوانه فی البلاد ٠١‏ فکان كفاحهم مشسهودا فى الناريخ + 

وصو له ميثاء الأاسكندربة ٠‏ 

رست الباخرة فى الأسكندرية مساأء الحمعة ۳ پنایر F۸۹۸‏ ء وآقام 
الشسيخ رشيد بضعة أيام فى المدينة ثم خرج فى رحلة استطلاعية الى الوجه 
البح ى فزار طنطا » والمتصورة » ودمياط حيث آقام فى كل منها بضعة آيام : 


وفى يوم | لسبت ۲٣۳‏ نایر سافر من طنطا ال القاهرة لكنه الم يطل 
وه امقام کی القاهرة ¢ فذ هب ا الأسغاد الامام فی داره دالناصر به ومةه 
صد يه الثسيح اسماعيل المافظ ء ورفيقه الشيخ أبو النهى القارقجى ٠‏ 


۲۹ 


أن أهي ما ن ركز عليه الآن انما هو وقوف محمد عيده على مدی تحصیيل 
تمده الشتة رشبد رضا » وما أفاده من قراءاته الواسعة ف شتى صنوف 
إلى فة خصوصا قراءته لأحياء علوم الدين للغزالى حيث عرض فيه عن 
حجر . ° ۰ 
التفرقة ن علماأء الدنيا الذىن لقبهم بعلماء االسسسوء ٤‏ والعلماء الاحخر سن ٤‏ 
كذلك حاول آن بستوضح منه ما أفاده من دراسته لجريدة العروة الوتقيء 

i‏ اكب تقد ١‏ الذ 

لكن الشيخ رشبد ري کان یکتم فی صدره tl‏ التیى طا)ا انمناها 
وعاش حلم بها فهى الحلم الذى آفنى عمره وآضاع جهاده فى سبيل الوصول 
الىه »+ 

کان یحكدوه الأمل أن يصنع مجلة لكى يكتب فيها كلمنه االواعيه صر 

والحق أن الأستاذ الامام أظهر اعجايه بشخصية رشيد رضنا و مده بمدد 
کبير من خبرانه وتفوذه فى جميع التواحى الحاصة بالمجلة من كتابة وطبع 
ونشر وتوریحع ۰ 

لقد أخذا يتجادلان حول المجلة وأآهدافها واسمها حثى انتهيا بهما هذا 
الجدل الى تسميتها (بالمنار) .. كان هذا هو الاسم الذى قال به الأستاذ 
مواققته عن بقن واقتناع بن ھا الأسم هو أحسن الأسماء وآ سسها حصو صا 
وانه ينطبق على مضمون المجلة وأهدافها فى النهاية . 


صجحيفة انار 


بدا رشید رضا جهاده فى ميدان الاصلاح عملاقا يبهر الأبصار بقوته 
اخارئة للعادة لقد صدر العدد الآول من المنار صسحيفة سبو عة ذاث تما نی 
صفحات ٠١‏ وذلك فی ۱۷ مارس عام ۱۸۹۸م ۰ 

لقد حددت مقدمة العدد الأول الأغراض التى تسعى اليها هذه الريده 
هى نشر الاصلاحات الاجتماعية والدينية والاقتصادية » واقامة الحجة عل 
الاسلام باعتیاره نظاما دینیا ا يتناف الظروف الاضرة ٠‏ 


كلك آوضح ( رشيد رضا ) أن الغرض من هذه الجريدة انما هو 
السير عل نهج العروة الو ثقى وخاصة فى سعيها للقضاء على الحرافات 
والاعتقادات الدخلة فى الاسلام ٠‏ ومحور الأفكار الشسائعة عن القضاء والتقدر. 


° 


وما أدخل ع العقا تكد من يدع الاعدقاد ف الأو ياء › وما ياثيه طرق المنصوفة 
من بكدع وضلالات ۰ 


ثم الحض على نرقية التعليم العام » واصلاح كتب التدريس وطرائق 
e‏ ودفع الأمم الاسلامية الى مباراة الأمم الأاخرى فى جميع الأمور 
االضرورية لتقدم الأمم ٠‏ 


اعجاب «حمد عہده پاسلوب رشيد رضا : أظهر الآستاذ الامام اعجابه 

بأاسلوب رشید رضا ) فى معالية المقالات وخاصة ما حعله فيها يأسلرب 

المناظرة ٠٠١‏ لكنه قال له بعض النقد افيف الذى تقبله عن طيب خاطر 
٠‏ قال حمدك عبده ۰ 


( ان المنار ) فى موضوعه ولغته لا پفهم آكشس ما فيه الا الحواص » فيجب 
آن تاحرى من سهولة E RO E‏ 
القار شمن حتى العوام ) ٠ ٠‏ لقد أخذ بقلل » بعد ذلك » من غريب اللفظ فى 
أسلو به و کیا باته ۴ 

كذلك كان للأستاذ الامام ملءحوظة آخرى على جريدة ( المنار ) انما هى 
أن ينعد ( المنار ) عن اللخوض فى سياسة الدولة العثمانية لو قليلا » وان 

وقد وافق رشید رضا على جمیع توجیهات محمد عبده ' 

لکن ما کادت السلطات العثمالية سمح بصدور ( المنار ) حتی بآأدرت 
الى مح 'نداوله فی الأراضغی التابعة لها ٠‏ * فآصدر ( رشيد بك ) وال پاروت 
أمرا بمح العدد الثاني من السدة الأول ر للمنار ) واحراقه ٠‏ 

واضح آن ( رشید رضا ) کان پسعی مند الصبا الى تحقیق آما نيه و^ی 
أن یری الشرق وقد اآشرٹت عليه شمس الجر بة والحضارة والتقدم و براه 
وقسك تحرر من العشمسانيين والالحليز والفر لسييب ٠‏ وذلك عن طر بق 
الصحافة واللطابة والمناظرة ٠‏ 

وس ¿ اجل هذا کان فرحا بجريدة ( المنار ) لأنها كانت نمثل امرة 
شبابه اة ۰ کان يضمنها آفکاره فی الاصلاح الدبنى والاحتماعی ٠‏ 
وا شاظله لانو ای العلميك والسباسيه تی اس تلاعت سدذه اسر دة گی دل 
و حى زة أن تسبح ( الجريدة ) الشرعبة الاسلامية الأول فى العالم الاسلادی 


1 


عبقرية العصاد 


العبقرية عندى » لا تعدو أن تكرن محهودا موصولا لا يتوقفت الا 
بالموت ٠٠‏ ولقد كانت حياة « العقاد » جهادا مسثمرا لا بتوقف عند حد 
وانما ظل داثما هكذا حتى لفظ انفاسه الآخيرة . 


ولد ( عباس محمود العقاد )فی التامن والعشرین من پونيو عام ۰۱۸۸٩۹‏ 
من ثم » كانت والدته تقول : ( لقد وضعته قبل نهاية الشهر ما ينثهى 
بيومين اثنبن ) فلا غرابة › اذا كان ر( العقاد ) بحتفل بيوم ميلاده فى الثامن 
والعشرين من پونيو من کل عام ۰ 

ولد « أديبنا الكبير»فى مدينة أسوان ٠١‏ فى بيت من بيو تها العريقةء ٠‏ 
كانت والدته تمتاز بالنابرة وشدة البأس فى معاملة أهل المنزل ٠٠١‏ وكان 
« العقاد » شديد العطف علیھا ء فکان برسل الیھا راتبا شهر با بوازى ثلث 
ما پتقاضاه من صحیفته التی کان بعمل بها ۰۰ فکانت تنفق جزءا منه وتدخر 
الباقی حتی استطاعت أن تشسترى بما ادخرنه ( العقار ) الذى حول منزلها 
الصغار الذى ت ركه زوجها ° 


فى الدرسة 


فى حياة ( العقاد ) مدرستان : مدرسة التعليم الابتدائى من ناحيةء 
ومدرسة الحياة من ناحية أخرى كان يتلقى التعليم على آيدى أساتذة معينبن 
فى المدرسة الابتداثية قد فرضتهم المحكومة ليتلقى عليهم ٠٠‏ أما المدرسة 
الغانية فقد اختار فيها آساتذته بنفسه فلم يفرضوا عليه وانما كانوا جميعا 
من المؤلفين المشسهورين الذى كان يقرا لهم ما يشاء وانى شاء »> حسب رغبته 
ج 

وحجدبر بالذکر أن مو اضب « استاذ نا الكبار » قل برزت وذاع اسمه 


٣  نابشلا ابداع‎ 


٠‏ وكان اليح ر فخر الدين الدشناوى ) مدرس 


و كانت اسوان حینئد محط 


البخة العربية أكئر المارسين اهتماما به ٠٠‏ 
"نار الزوار من عظماء القوم فی مصر و تی العالم 


ومما ید کر آن الزعیم ( مصطفى کامل ) زار المدرسة شتاء أحد الأعوام» 
ودخل آحد القصول وكتب عل السبورة هذا البيت من لامية الظخرائى 
إلطغراتی : 
والمرء ان لم زف نفع اقامته 
غیم حمی الشمں لم یمط ولم بزل 


وطلب أسعاذ اللغة من العقاد أن يشرح له البيت فقام وأخذد يشرح 
البيت ويستغيض حتى نال اعجاب الزعيم مصطفی کامل ۰ 


قی الوظائف 


اشتغل ( العقاد ) بوظائف المكومةءوبالتدريس فى المدارس الأهلية ٠ ٠‏ 
ویکن لم يطل به المقام فی آى منهما ٠‏ فقد نظر الى وظاثف الحكومة على 
انها قيد وخضوع ووظائف التدريس على انها فوضى وخنوع ” , 

لقد بدا عمله فى وظائف الحكومة بقلم ( القيد ) بمديرية الفيوم ٠‏ 
كان يتسم عمل القيد بدفتر الصادر ٠٠‏ وحدث آن أرسل اليه البريد فى 
وقت متأخر ‏ فلم يستطع قیدهہ وارساله فى المواعيد المقررة للعمل > کان 
یرد اليه البريد قبيل انصراف الموظفين » فيضطر الى البقاء بعد الموظغين 
بساعة أو بساعتين » فضلا عن المجهود الذى يحتاجه انجاز العمل فى ذلك 
الوقت المتأخر ٠٠‏ وقد احتج العقاد كشرا وشكا كثشرا ٠١‏ لكن لم يسمع 
احتجاجه ولم نقیل شکواه فلم پجد بدا من ترك العمل والاستقالة ٠‏ 

وبىدو آن العقاد بتصرفه على هذا النحو » كان آأول موظف بستقيل 
من الوظاثف الحكومية فى هذا الزمن ٠‏ ثم اشتغل العقاد بعد ذلك » فى وزارة 
الآاوقاف > وكان ذلك فى الفترة بین ۱١١١ ٠۱۹۱۲‏ الكنه سرعان ما استقال 
من وظيفته ۰ 

وقضى العقاد فترة فى أسوان بعد هذه السلسلة من الاستقالات «كانت 
هذه القترة على حد تعره موسما خصبا حافلا بالثمرات : ( فقد انتهيت من 
کتاب ساعات بين الكتب فى خمسمائة صفحة » وقمت تاليف کتاب رضم 
هم مذاهب الفكر المديث آولها:مذهب داروين ومذهب نيتشه ف السو برمان؛ 
كذئك قرغت من كتاب عن المرآة سميته د« الانسان الثانى » ٠‏ 


£ 


قى التدريس 


لقد عاد العقاد الى القاهرة اليشتغل دو ظا تف اندر بس ومعه صديقه 
عبد القادر الازنى ١٠ويحكى‏ آن‌التلاميذ كاذا يطلقون على العقاد اسم (حرحور) 
تشسها بالكاهن المصرى المعروف فى تاريخ قدماء المصريين ٠‏ وذلك لانقراده 
وصمته وانصرافه الى عالم افا با والآسرار ء كما اطلقوا على ابراهيیم 
عد االقادر ال ماز نى اسم ( تيمورلنك ) لشسدته وعرج فی قدمه قد أصابه ۰ 

لکن سرعان ما استقال العقاد والمازنى من المدرسة الاعدادية »> وها 
لا يملكان ما يقي أودحما » الآمر الذى جعل صديقهما عبد الرحمن شكرى 
يغضب منهما ويثور عليهما :» فكيف يفعلان ذلك وهما فى حال من العسر 
والفاقة 


ولئن كان ( القعاد ) لم يفلح فى وظيفة موظف حكومة بأحد الدواوين. 
ولم ينجح کمدرس باحدی المدارس » الا آنه استطاع آن یکون ناظر مدرسه 
ناچح ٠٠‏ كان ناظرا لمدرسة المواساة بأسوان وقد أفلعح فی قیادتها ۰۰ فکان 
هو الناظر وصاحب الأمر والنهى فى المدرسة ء لكن تصادف أن أقام 
( العقاد ) حفلا كبيرا » دعا اليه مدير المديرية » وكان رجلا متعجرفأ » مخرورا 
فلم يقبل دعو ته ولم بعلدر عن الحضور الامر الذى اثار العقاد وحعلەغاضيا 
لسلكه القبيعح * ولعل هذا ما جعل أحد الوشاة يشى به لدى المدير وكان 
رد فعل ذلك انما هو صدور أمره العسكرى بأن بلازم العقاد بيثته وآن بكون 
تحت المراقبة ذلك لان الحادث وقع ايان الحرب العالمية الأولى وكان المدير 
حاکما عسکر ھا ۰ 

العقاد والتحديك 


انتقل الشعر ف الفرن السابع والثامن من الهجرة الى نوع من الصتاعةء 
ظهر فيه آثر التكلف الذى تسوق اليه الرغبة فى الترصيع والشنميق جريا 
وراء مقتضیات فن البد يح « قكدير من الشعر مء يالسجچح والجناس والتوريةء 
وما الى ذلك ٠٠١‏ فكان كل هم الشسعراء الذين ظهر وا فى أواخر القرن التاسح 
عشر وآواثل القرن العشرين أن بيعيدو الى الشسعر مكانته الأرل ف عصر الاسلام 
والعصر العباسى فلجآواالىأشعار المتقدمين يحومون حولها وينظمونآشعارهم 
فی ضوٹھا حتی بلغوا مقصدحم فى هذا السبیل » فرآیتا دیباجة آبی فراس 
تظهر فی شعر ( البارودی ) ودیباجة الہحتری وآبی تمام تظھر فی شعر 
على الجارم ٠‏ 


وقد كتب ( العقاد ) على قصيدة لافظ ابراحيم قى صحيفة الدستور 
عام ۱۹٠۹‏ فقال ما خلاصته ( أن الشاعر قد أخذ قطعة من المرير وقطعة من 


Yo 


E A O a a 
. » لکنیا اذا جمعت على كساء واحد فنلك هی مرق إلدروادش‎ 2 
کان ر العقاد ) وزمیله الازنی على حق حین انبریا يهاجمان شسعر‎ 
الحاكاة : ومن هنا ظهر فى جو الأدب روح جد يده قوامها تلاته شعراء حم‎ 
۰ عايب مود ألععقاد وابراهيم عك إلقادر اماز نى وعىله الرحمن شکری‎ 


حماعة الديوان () 


إلامکان آن تطلق على رک والعقاد وال ماز نى حماعة الديوان 


کی 
الكتاب النقدى إلذى آصدره العقاد والمأاز نى عام ۹۲ ° 


تسية الى 

ولبست جماعة الديوان هذه نزعة فردية تبرز فى الحياة الأدبية ثم 
تلاشی ولکتها کانت طليعة جيل جدید » غیر جیل شوقی وحافظ ومطران ۰ ۰ 
جيل يتشد قيما جديدة ويتطلع الى معان جديدة ٠٠‏ والحق أن هذا الجيل ٠‏ 
كان متسلحا بالثقافة العربية واسع الأفق متفتحا للجديد ٠‏ وقد وصف 
ر العقاد ) هذا الجيل وبين تأثره ومنابع ثقافته بقوله : ( فالجيل الذى اشا 
بعد سوقى لم يتأثر به آقل تأر لا من حيث اللغة ولا من حيث الروح » بل 
کان الاصح آن شوقیا تاثر بمن نشوا بعده فجنح فی آخریات حياته ال 
أغراض من النظم تالف آغراضه الأول التى كان يعيبها عليه الجيل الناش‹ 
فی آوائل القرن العشرين » فاتجه الى الروايات وأآكثر من الاجتماعيات 
والتاريخبات ۽ وعدل آو کاد عن شعر المناسياتٹ الضبقة إالذى کان دتحصر 
فيه وقلما يتعداه » أما اللغة فلم يتاثر فيها الجيل الناشىء بشعر شوقى لأن 
هذا الجبل كان يقرا دواوين الأقدمين فيدرسها ويعجب بها ٠٠٠١‏ وذلك مثل 
المتنبى والمعرى وابن الرومى والشريف الرضى أحمد بن يس وابن زيدون 
٠٠‏ إن هذا الجيل كان لا بختلف الا فى الآداء والعبارة لأنه متفق فى ادراك 
معنی الشعر ومعاباره و نقدهي ء٠‏ 


الشعر العربى والسعر الانجليزى )١۷(‏ 
انظر اليه وحو يعقد مقارنة بين طبيعة الشعر العربى وطبيعة الشعر 


الاتجليزى فيقول : ( شعر العرب منيت مقصور على آمة واحدة وأن شعر 
الانجليز شعر متفتح الجوانب متصل بحياة الأمم الآخرى ) ثم يواصل حديثه 


(¥) کتاب حماعة ايبول للد کتور عا العر بز الدسوقى ه 
(۷) ساعات دی الكتب لمباس محمود العقاد ص ج + 


1 


قى هذا الصدد فيقول : ( ومن الفروق الواضحة بين الشعر العربى والشعر 
الانجليزى ان آولهما يدور آكثره على الحس وتانيهما يدور أكثره عل العطف 
والخيال » فالشاعر العربى يصف امرأة لها سمات جسدية من الفرع الى 
القدم تقاس وتكال ٠٠‏ آما العاشق الاتجليزى فيصف المرآة التى بحبها كأنها 
روح عاطف له ثوب من الجسد جميل والشاعر العربى يعنى باالصورة الحسية 
المحسوسة دون الصور الباطتة ٠‏ ويريك الهلال منجلا والقمر درهمافضيا 
ولا يحكى لك وقح هذه الآشياء فى النفس ۰ ولوللا ابن الروهى للا الشعر 
العربى من ملكة التصوير العالية وتشضبيهاته الخيالية الرفيعة ٠‏ ومن الفروق 
دين الشسعرين أن الفردية غالية على االشعر العربى والاجتماعية > غالبة على 
شعر الانحلىز ٠‏ ۰ فالعواطف التى ف الشعر العربى حى العواطف البسبطة. 
الساذجة ٠‏ ٠ولعل‏ ظهور الروايات التمثيليةوالقصصيا فى الآدبالانجليزى 
وامتناعها فى الأدب الغربى » ريبما جاءت منه أيضا سذاحة المدح العربى 
التى لاتشبهها سذاجة فى الآداب الأوريية . 

وتحت عنوان تمتثال النهضة )١(‏ يدنا « استاذنا » عن کف يقاس 
جم رقی الأمم دمقیاس الكماليات شل الضرور بات ٠٠‏ « تمثال نهضة مصر 
ول عنوان بقرأه العابر فى ميادين القاهرة من كتاب نهضتنا الفنية » وقد 
كان العابر فى هذه العاصمة لا يقع على رمز واحد لروح مصر المحديئة .٠‏ 
فاليوم يتصل ما بين مصر المديثة ومنف القديمة » ويتقارب ما بين أبى الهول 
الرايض وآبی الهول النامهض » وتنطلق صخور مصر مرة آخرى سا أفاضته 
عليها روح مصر ماضيها العريق وحاضرها المأمول ٠‏ هذه هى القيمة الكبرى 
التمثال النهضة الذى آنجزه الأستاذ محمود مختار فهو عنوان مشهور لشىء 
فى مصر غير المعدة والمحراث » ٠٠‏ تم يحدثنا عن البطولة (۲) فهو بادىء 
ذى بدء يتساءل من هو البطل ؟ ويجيب على هذا السؤال فيقول : 


( ان الرجال الذين بخاقون على اممهم الذل ويرجون لها العزة » آو 
الذين يخافون على العالم قاطبة آن يرين عليه الرجس ويرجون له الخلاص 
والرفعة » أو بخافون عله الظلام وير حون اله النور والمحرفة ° ُن هولاء 
الذين يخافون ذلك اغوف ويرجون ذلك الرجاء ثم يشبتون على محنة المطامم 
والآلام أعواما طوالا ٠٠‏ ولا ينسون الآمة والعالم فی مازق الهول ومدارۍج 
الخغواية » أولئك هم عظماء الأبطال فى تاريخ بنى الانسان وأوالئك هم شرف 
الآدمية وعزاء الحباة والمحنى الذى تطيب من أجله الأرض وتنظر من صوبه 
السماء ومن هؤلاء كان سعد زغلول ) . 


(\( ساعات دن الكثب اعباس محمو د العقاد ص ۹ 


)€( البطو لة مستتو حا من دکری سعكد ص إ٠‏ من کثاب ساعات ن الكتب 


¥ 


قصة سارة 


اة واستطاع تكئيفها فی قالب قصصی 0 ) ار 

الت التى دارت بي العقاد وسارة ° وأعظم عار لهذه القصهة ٠‏ 
کی 1 > ےه (a ۱ ( 2» ۱ . wr‏ 
إن ع العبير عن ( الانتظار اللا مجدى ) فقد ظل ( البطل ) ينتظر ( البطله 
ونه اننظلاره حتی تمدد الزمن فراح بحسب الدقيقه عنده دهرا ولك 
خلال ذا الموقتق المتوتر المشسدود ° 

وهنا فستطيع أن نفطن الى طبيعة «الزمن السيكولوجى» ٠٠‏ الزمن 
إأر حعلتا نشعر بحجمه » سواء کان زمنا ممدودا آم قصرا وذالك وفقا 


للحالة النقسة التي تکون عليها ۰ 
وجود اله 


فی كتاب : « حياة قلم » لعباس محمود العقاد وفى الفصل الادى عشر 
وهو يعتوان : دين وقلسفة يحدثنا ( آستاذنا الكبير ) عن وجود الله فيقول : 


کی راینا أن مسالة وجود الله مسالة ( وعی ) قبل کل شيیء٠‏ ۰فالانسان 
و قينى بوجوده الحأاص وحقيقته الذاتية ٠‏ 


والوعى والعقل لا يتناقضان ٠٠‏ ونحن لا نحصى هنا جميع البراهين 
تى استدل بها الفلاسفة على وجود الله ٠ ٠‏ ولكننا نلتقى هنا بأشيعها واجمعها 
الى التواتر والقبول وحى : برهان الخلق »ء وبرهان الغابة ٠‏ وبرعان الاستکمال 
أو الاستقصاء » وبرهان الأخلاق أو وازع الضمي » ٠‏ 

ومن الموضوعات التى كتب فيها العقاد بروعة فائقة موضوع العبقر بات 
حيت بنناول قيها سير الآنبياء والزعماء والقادة بالتفصيل والقاء الضوء على 


=, 


مغزى كر سخصية ٠‏ وكيف كانت فى حياتها شخصية فذة فريدة ٠‏ 


اننا لا نستطيع أن نعرض لكل شخصية من شخصيات العبقر يات 


TA 


انسان ولا يدين به المسلم وكفى فمحمد هنا عظيم لأنه قدوة المقيدين قى 
المناقب التى بتمناها المخلصون جميع الئاس ٠‏ ٠عظيم‏ لأنه على خلق٠عظيم ٠ ٠‏ 
انه نقل قومه من الايمان بالأصنام الى الابمان بابك ٠‏ 

ولم تک أصتام کأصنام ہو نان الثى ہار رالذرق والحمال ولکزيا 
أصنام شائهات تتعاو يذ االسحر التى تفسد الأذواق وتفسد العقول فنقلهن 
محمد الى عبادة الحق الأعلل ٠٠١‏ عبادة خالق الكون الذى لا خالق سواه ٠٠١‏ 
ونقل العالم كله من ركود الى حركة » ومن فوضى الى نظام » ومن مهائة 
حيوانية الى كرامة انسانية ٠٠١‏ ان عمله هذا لكأف لتحويله اكان الأسنى 
بن صفوة الاخيار 'اللالدين : 

فاذا رجح دمحمد ميزان العبقر بة ومبز ان العمل و ميزان العقيدة فهو 
بی عظيم و بطل وانسان عظيم ۰ 

و يضم کناب محمد الموضوعات التالية : 
١‏ علامات مولد 
© 
۲ - عيقرية محمد العسكر ية 


o‏ عيقر بة محمد الادارية 


٠‏ - البليغ 


۹ 


۷ . محمد الصديق 
۸ .۔ محمد الرتیس 
۹ الزوج 
۰ الأب 
١١‏ _ السيد 
١۲‏ . العايد 


۳ الوجل 
٤ا‏ . معحمك والتاريعح 


: ہہ علامات مولک‎ ١ 


دیل هذه الدول المنداعية * آمة ليست بذات دولة ٠‏ ولكنها تاهب 
لاقامة دولة هى أمة العرب ٠٠‏ وقد تيقظت الوجودها وشعرت دمکا نها و 
فاذا سارت القوافل من خليج فارس الى بحر الروم فهی تسیر فى حراس 
من العرب ٠٠‏ واذا سارت القوافل من اليمن الى الشام فهى فى حراسة 
الأعراب ٠٠١‏ انها أمة رأت مؤلاء المحيطين بها يجرون عليها لاخضاعها 
وابتلاعها ۰۰ انه عالم يتطلع ا > وآمة تطلع ال ي ومدينة قتطلح 
الى نبی » ثم ها هو انسان نبيل عريق الدسب فقیر پتيم خبير بكل ما 
ختبر ٠‏ العرب هن شروب العيش فى اليادية والمضر ٠٠‏ تربى قى الصحراء 
وألف المدينة ورعى القطعان واشتغل بالتحارة وشهد الحروب والاخلاف ٠١۰‏ 
اله محمد بن عبد الله عليه السلام ٠١‏ قالت حوادث الكون : لقد كانت الدنيا 
فى حاجة الى رسالة وقالت حقائق التاريخ ۰ لد کان محمد هو صاحب 
هذه الرسالة ٠‏ 


۲ س عبقرية الراعى : 

كانت لمحمد فصاحة اللسان » واللغة » وكانت اله القدرة على قأليف 
القلوب وجمع الئقة وكانت له قوة الايمان بدعونه على نجاحها ٠٠‏ كان محمد 
قصيحا وفصاحته فی نطقه ۰۰ فهو صاحب کلام سلیم فی منطق سليم ۰ ٠‏ 
کان حامعا للمحبة والنقة ٠‏ وكان مڻسهو را يصداقته » وأمانته > کاشىتهارە 
بوسسامته ۰ 


: عقرية محمد العسكرية‎ - ٣ 
لم ينجح الاسلام لآنه دين قتال كما يردد اعداؤه المغرضون ولكنه‎ 


نجح لأنه دعوة لازمة يقوم بها داع موفق ٠٠‏ لم يجتنب محمد الهجوم 
والميادآة بالقتال لعجز أو خوف > ولكنه اجشنيه لانه نظر الى الحرب 
نظرته الى ضرورة بخيضة يلجا اليها ولا حيلة له فى اجتنابها ٠٠‏ لم يكن 
الاسلام دين قتال ولم يكن النبى رجلا مقاتلا يطلب المرب اللحرب ولكنه 
کان مع هذا نعم القائد البصير ٠٠‏ 


> س عبقرية محمد السيايسية : 

هكذا تحلت عبقر ية محمد فى سياسة الأمور اذ دعا المسلمين وغير 
الخسلمن الى مصاحبته فى رحلته ۰ 

فى عهد الحديبية تجل تدبره فى سياسة خصومه وسياسة اتياعه » 
وقى الاعتماد على المسلم والاعتماد على المرب والقوة حيث لا تحسن المسالمةء 
ولا تصلح العهود ٠٠١‏ ولقد أفسد على قريش ما تعمدوه من اغضاب العرب 
على الاسلام بما أدعوا عليه قطعه للأرزاق ء فها هو محمد لغسه يأخدذ معه 
المسلمين الى مكة كما يأخذ معه من شاء مصاحبته من غير المسلمين قصاد 
البيت ارام فاذا حال بينهم حاثل وبين ما يقصدون اليه فتلك جنايته وذلك 
وزره على نفسه وعلى قومه ٠٠١‏ ولا وزر فيما أصاب الآرزاق أو أصاب الأسراق 
على المسلمين ٠‏ 

ويواصل ( آديبنا الكبير ) عرض عبقريات الرسول فلا يفوته أن 
يعرض ليبقية أبعاد شخصية كعبقرية محمد الادارية » فهو يعرض لأعماله 
ووصاياه من حيتثت هى ملة شخصية تلازمه حيث كان مؤديا لرسالة الدين 
أو مؤديا لغير رسالة من سائثر أعمال الائنسان ٠٠١‏ أما السليقة المطبوعة على 
انشساء الادارة النافعة فهى السليقة التى تعرف النظام وتعرف الاختصاص 
بالعمل : 

وقد کانین هذه الىسليقة فی محمد عليه السلام کان بوصی بالر ياسة 
حيشما وجد العمل » وكان قوام الرتاسة والامامة عنده شرطان هما جماع 
الشروطب فى كل رئاسة وهما : 

االكفاءة والحب ٠ء‏ وقد كانت آوامر الاسلام ونواهيه معروفة لطاثفة 
كبيرة من المسلمين أنصارا كانوا أو مهاجرين ولكنه لم بترك أحدا بدعى 
لنفىسه حقا فى اقامة اللمدود واكراه الناس على طاعة الأوامر واجتناب غير من 
لهم ولاية الأمر وسياسة الناس ٠‏ 


ولا آراد آن تصادر الحمر نهج کي ذلك هجا بفصد نه الى التعليم 
والاستنان قالحمر شربها وبيعها ونقلها حرام يعلمه جميع المسلمين ٠٠‏ ولكن 
المحرمات الاجتماعية ينبغى أن تكون فى يد ولى للمسلمين لا فى يد قرد 


ك١‎ 


A E 
مسا ةه "رة و نقيد قى عجحتمح حاقل یشتہل عل شتی‎ 
: ) (الاهم هل بلغت‎ ٦ 

ب حباذ الرسول بعملها وقولها وحركتها وسكونها الا حڀاة 
س واا ٠١‏ وواضج آن السمة الغالبة على سلوب النبى فى كلامه 
و کے فاه اة لاغ قبل كل عة اخری ٠‏ 
ان اسوب النبى ‏ كتابة آو خطاية _ أسلوب عصرى ٠۰‏ ذلك لأن 
اسوب اد ا الفطرة المىستقيمة هو اسلوب عصری فی جمیع 
۷ محمد الصديق : 

١ذ‏ كان الرجل محبا للتاس ء أهلا لبهم اياه فقد تمت له الصداقة 
عن عر عييا ٠‏ وانما تتم الصداقة ء بالعاطفة الحية ٠‏ والذوق السليم والحلق 


gee 
ا سیب د‎ 


"معن وقد كان محمد فى هته الخحصال مثلا عاليا بين صفوة خلق الله ٠١۰‏ كان 
عصوى يرام من حوله ويودحم ٠٠‏ كان صبيا قى الثانية عشرة من عمره يوم 
اهر »ع عمه قتعلق به حئی آشفق العم آن پت رکه وحده فاصطحبه فی 
سعرد ٠۰‏ کان شیخا قارب الستین یوم بکی على قیر آمه بکاء من لا يتس 
أفص ي عليه ٠٠‏ واتنا نلمس العطف الانسانى الشامل فى معاملته لأعدائه 
ف -۔ من أحد آساء اليه فى شخصه » وقد عفا عن رجل هم بقتله وهو 
تاي > وما حارب آحدا کان فی وسعه أن اله ویتقی شره ۰٠۰‏ ومعاملنه 
د ابن بى الدى كان المسلمون يسمونه رأس النفاق دليل على الصفع 
امس والعفي 

ديعلق العقاد على هذه التفس الكبيرة وكيف استهجنها بعض المؤرخين 
اور سی قنراد قول (رهده التفس المطبوعة على الصداقة والرحمةوالسماحة 
ما ا حعحب اتهامها بالقسوة على السنة بعض المؤرخين الآأوربين ) ٠‏ 


۸ محمد الرتیس : 
_ اى محمد الرئيس الأكبر لمرؤوسيه » مع استطاعنه أن يعتز يكل 
دربعه من درائم السلطان ٠‏ فهناك الحكم بسلطان الدنيا . 
وناك الحكم يسلطان الآخرة 
وهناك ا حكم بسلطان الكفاءة والمهاية 
ګان له من سلطان الدنيا کل ماللامیر المطلق فی رعایاه ۰۰ وکان 


له من سالطان الآخرة كل ما اللنبى الذى يعلم من الغيب ما ليس يعلم 
اللحكومون وكان له من سلطان الكفاءة ما يعثرف به بين آتباعه كفا كفء 
وآوقر مهيب ولكنه لم يشا الا أن بكون الرئيس الأكبر بسلطان الصديق 
الآکبر بسلطان الحب والرضا والاختیار ۰۰ کان یدین نفسه بما يدین به 
أصخر أتباعه ٠٠١‏ ويعلق الأسناذ العقاد على ذلك فيقول ( واليوم پكثر 
اللاغطون بحرية الفكر ويحسبوتها كشفا من كشوف الثورة الفرنسية وما 
بعدها فهذا االذى يحسبونه كشفا من كشوف العصر قد جرى عليه حكم 
النبى قبل آربعة عدر قرنا وشرعه لأمته فى أحاديثه حين قال عليه السلام. 
ر( ان الله تجاوز لآمشی عما حدثت به نفسها ما لم تتکلم به أو تعمل به ) ۰ 


لقد كانت الرئاسة عند محمد هى سنة الصداقة والمب . 


كانت المرآة قبل الاسلام تدفن فى مهدها فرارا من عار وجودها › 
فاصحت بذلك سانا ينال العقاب من بناليا ٤‏ دمکروه ۰.۰ مانا صنحت 
رسالة ححمك ؟ 


لقد طلب من المسلم باحسان معاشرتها » وأباح لها الدين فى المهاد 
آن تکسب كما بكسب الرجال : ر( اللرجال لتصيب مما اكتسيوا وللنساء 
نصيب مما اكتسبن ) وجعل محمد يعرض عل الرجل أن پتجمل لامرآته 
و يبدو لها فى المنظر الذى بروقها ٠‏ 


۰ س الأب : 


محمد الأب كان أصلح الآباء فقد فجع فى بيثه فجيعة لا يدارى فيها 
الم انسان الا صبر الأنبياء ٠٠‏ فقد مات فى هذه الفثرة كل آولاده ٠٠‏ مات 
« القاسم » و « الطاهر » طفلين » وماثت « زينب » و « رقية » و « آم كلشوم»' 


کان یکره أن تقیل بداه مخافةه أن نحری إلعأدة دی التاس فتحمل 
بينهم على محمل الذلة والحضوع وقال أبو هريرة رضى الله عنه : ( دخلت 
السوق مع النبى صل الله عليه وسلم فاشترى سراويله » وقال للوزان : 
زژن وارجے فوثب الوزان الى ید رسول الله پقبلها فجحذب بده وقال هذه تفعله 
الأعاجم دملو کها و ست ملك انما انا رجل منکم +۰ م اد السراريل 
فذحبت لأحملها فقال : ( صاحب الشیء احق بشیئه أن پحمله ) ۰ 


e 


۲ العانك : 

طبيعة العبادة وطبيعة التفكر وطبيعة التعبير وطبيعة العمل والحركة 
کات طبيعة تهيوء للعبادة فقد نشا بتيما من طفولته فانطوى على نفسه 
ونعود النأمل والجد والعزوف عن عبث الصغار والنظر الى ما حوله بعين 
الاق المىرقعح عن الدنابا الجاقح الى الطهر واستقامة الضمير ٠‏ 

کا نت عبأدة محمد خلوا بالنفس ال ین أو عجیا من بدائح الكون 
قيا أعظم دهشة التاظر أن يرى الشمس قد خلقت أمام عينيه ٠‏ دهثة 
لا تعد لها دهشة ٠٠‏ أن محمدا داعت الایمان الى القلوب » لقد كان دد 
دهره الجمال من صباه : حمال الشمس والقمر والنهار والليل والروض 
والصحراء » وحمال الو جوه التى يلمح فيها الحسن فطلب عندها ار ومن 
الواحب ان تف کر ان میحمدا نبی وان التبى يعلم جمیع الئاس الابمان فهو 
يفتح للتاس آبواب التفكير وأبواب الاعتقاد حتى لا يضلون فى تيه الشسكوك 
والتناقضات ٠‏ 


۳ - الرجل : 

ان محمدا فى المقام الأول بين الرجال : فى المقام الأول بخلقته ٠٠‏ 
فى المقام الأول بنيته وقى المقام الأول بعمله ٠١۰‏ لم يكن كارها لطيبات الدنيا 
ولا خأاصا لاحد على كراهتها ۰ 
٤‏ ب دحمد فی التاریخ : 

اق أن فتوح وحمل فتوح ایمان »> وان قوة 5ح وة ابمان E3‏ 
جاءه سید قومه ( ابن ربیعة ) فقال له ملاطفا : « پا ابن آځی ان کنت لر دك 
مالا جمعنا لك من أموالتا حتی تکون آکتر مالا » وان کنت نرید شرفا آزر ناله 
علينا » ٠‏ فما كان من النبى الا أن أجابه بآيات من القرآن الكريم ۰ 


وبعد » فهذا قليل من كنير مما أحزرته قريحة الأستاذ ( عباس محمو ت 
العقاد ) فما آشبه شخصيته بالموسوعة الجامعة اللمعارف والغقافات . 


e‏ نعرض تلك القطرة التى استقطر ناها من محبط «عر فده 
ډ‌ د ° 
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محمد كامل حسان الأديب الفكر 


@ ولد عام ۱۹۰۱١‏ وهو ينتمى الى آسرة علمية كان شغلها الشاغل 
تذوق ودراسة اللغة والآدب الأمر الذىحعله يتطبح بمؤترات بيثته الثقافيةء 

@ النحق بکكلية الطب عام ۱۹۱۷ وتخرے عام ٤۹۲٣۳‏ بتقدير ممتاز 
كطبيب متخصص ق جراحة العظام وحصل عل زمالة كلية الجراحن بانجلاراء 
وماجستير جراحة العظام من ليفربول عام ٠ ۱۹۲١‏ 

ي عن أستاذا لجراحة العظام بكلية الطب فصر عينى عام ١۹٤١‏ 
کما عبن مدیرا ججامعۀ عي شمس عام ۱٩٣٥۰‏ ویعمل مستشارا لمستشفی 
الهلال الأحمر منذ عام ۱۹۳۷ حتى الآن ٠‏ أنشاً أول قسم ل جراحة العظام 
فى الجامعات تخر فيه الكشرون ٠‏ 

@ نشر له العديد من البحوث التى تتميز بالدقة والأصالة والابتكار 
فى مجال الجراحة » كما ألقى بعضها فى المحافل الدولية منها هيثة الأعم › 
وجمعية التفاحم فى أمريكا » ومؤتمر السلام الليو نسكو الذى عقد فى جنيف 
عام ۱۹۷٩‏ » وكانت له محاضرات فى كنيسة القد سيين بالقاهرة ٠١‏ وأغلب 
هذه المحاضرات تندور حول يعض البادىء الكبرى فى الاسلام ومنها النقرى 
والسلام والرحمة » ناظرا الى القرآن الكريم ككتاب هداية » وقيم وأخلاقء 
مستجليا التفكير الاسلامى بطر يقة عصرية تثرقى الى مسثوى الأذهان قى كل 
العم »۰ 

@ تضمنت بحوله بحثا فى معرفة قدماء المصريين لعملية فتع القصبه 
الهواثية » وفى بحث آخر أثبت فيه معرفة القدماء المصريين لرد خلع مفصل 
الکنتف دطر دقة ( کوخر ) ۾ کما دشرت له محلة المخطوطات الصادرة عن 
الجامعة العربية « دراسة تحليلية لطب الرازى » وفيها اثبات لتفوق الرازى 
فى العلوم الاكلينيكية » وشرح لأسلوبه فى التدوين والاستنتاح * كما 
نشرت له مجلة ( الجمعية الطبية المصرية ) ( تاريخ الطب عند العرب ) ' 


‡0 


ي نال جاثزة االدولة التقدير دة فی الآداب عن روابته الرائحة : 
ر قرية ظالمة ) فی عام ۱١۹٥۷‏ ١ه‏ كما نال جائزة الدولة العقديريه فى العلوم 
عام ۱۹٩٩‏ » ومعروف آن « قرية ظالة » ترجمت الى الانجليزية والفر نسية 
والألانية والايطالية والأسبانية ٠‏ وتقتبس الاذاعة البريطانية مقتطفات منها 
وتذيعها بالانجليزية فى « عيد الفصح » ٠‏ 

ي ومن كتبه القيمة كتاب « وحدة المعرفة » حيث يعضمن نظريته التى 
تجعل العلوم الطبيعية وقوانينها أساسا وتجعل القوانين البيولوجية امتدادا 
لقوانين العلوم الطبيعية وتجعل الانسانيات امتدادا للقوانيل البيولوجية > 
وتجعل الميتافيزبقا امتدادا للانسانيات ٠٠١‏ كما الف كتاب « متنوعان » 
ويشمل جزئين ٠۰‏ الجزء الأول يحتوى على أقدم رسالة علمية فى التاريخ 
و ھی عبارة عن دراسات تتعلق كلها بمردية » ودين سميٿ » » وقد بن 
فيها الدكتور محمد كامل حسين الأخطاء التى وقع فيها الشراح المحدثون 
فی تشخيص عدد الحالات المذكورة فى الرسالة » كما استنعج أن تكون 
الرسسالة قد كتبت أقناء بتاء الاهرام ء لما فيها من خبرة متقطعة النظر 
باصا بات الوقوع من ارتفاع عال ء كما قارن سياد ته فی حذا الكتاب يبن 
الرسالة وبي مقالة « أبو قراط » عن الاصابات ء كما ثوه تفوق الطيیب 
المحصرى القديم » كما شرح ما كان عند قدماء المصريين من علم بالنشريح › 
والنبض »ء والأمراض والعلاے ٠‏ آما الجزء الثانى من كتاب « متنوعأات » 
قتئاول نظراته فى العلوم اللغوية والآداب والقنون ٠‏ 

س قام بمراجعة الترجمة الانجليزية لكتاب « ابن سينا » ٠‏ 

@ من مؤلفاته كتاب ر( الوادى المقدس ) »ء وكشاب « ذكر المحكيم » 
و كتاب التعحليل البيولوجى للتار يح ¢ ۰ 


@ وحو عضو فى المجمع اللغوى » ومن رواد حركة التجديد فى اللغة 
العربية » وله دراسة عميقة تتضمن خلق نحو جديد » وقواعد محددة 
لا تتعدى ستة اسطر ۰ 

@ لم یتزوج ۰ 

هو العالم » المففكر › الاديب « الدكلور محمد كامل حسين » الى 
يمتاز بسعة مداركه » وينظرته الشمولية المخكاملة لشتى صنوف المعرفة ء 
وهو صاحب أنظار فى العلوم وفى الطب وفى الدين » وقى الفلسفة » وقى 
النقس » وفى الأدب » وقى اللغة العربية وعلومها +۰ ففی کل شدہ. 
المجالات كانت نظرته عصرية جديدة » تواكب روح العصر » وتكشف عن 
تراثتا وما يحمله فى جوفه من أصالة وفائدة » ومدد نحتاج اليه فى 
حاضر نا ۰ : 
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كان آول ما صادفه فى بحوثه الغزيرة العديدة من مشاكل » مشسكلة 
الأسلوب ٠٠‏ فقد آدرك أن اللغة العربية غير قادرة على مالاحقة آفكار اأعحصرء 
ووقائعه واحداله » ومن تم › راح بضع اللغة العر بيه تحت مجحهر الدرس 
لکی پستجلٰ مواطن قوتها » وأسباب تعوبقها وجمودها ٠‏ لقد اكتشف أن 
الداء يكمن فى تلك الفرقة التى تفصل بين تفكيرنا » ولغتنا » ولقد رأى 
آن ذلك لم يرجع الى صعوبة اللغة آو عدم مرونتها » وانما كانت الصعوبة 
قى رآيه تتمشل فى صعوبة علوم اللغة وليست اللغة ذاتها ٠٠١‏ فاللغة شىء 
وعلوم اللغة شىء آخر » فكان الد كثور محمد کامل حسین من رواد الداعین 
الى معالجة اللغة فش ضوء علوم حديثةء بحيث ننأىبعيدا عن علومها القديمة. 
فسذلك يمكن آن تستقيم اللخة وتلين للتعبير عن أفكارتا وأحاسيسنا 
وتصوراتنا ٠‏ 

ويوضح الدكتور محمد كاملل حسين وجهة نظره هذه يأمثلة عديدة 
ساقها الينا فى كتابه : ( متنوعات الجزء الثانى صفحة ٠۷١‏ فيقول : أن 
الطب المحديث لم يقم على تبسيط نظريات الب القديمة » وانما تقدم اأطب 
حين طرح ذلك كله جانيا » وبداً الناس علمهم من جديد ٠‏ ولم يتقدم عام 
الفلك بتبسيط نظرية الدوائر » آو حذف بعضها » وانما تقدم علم الفلك 
حن لیڈ الناس لیبداوا علما جدیدا ٠‏ 

وكذلك علوم اللغة ء لن تصبح مقبولة عندنا بالحدف أو التبسيط ء 
وانما يكون بالبحث من جديد فى الادة اللغوية وتحليلها تحليلا جديداء ٠‏ 
والواقع أن المحدتين يقفن من علوم اللغة أحد مواقف ثلائة : اما أن يجهلوها 
تماما وهو نقص كبر واما آن يعرفوا منها القدر الذى يتندرون به 
ويسخرون مته وهو عیب »› واما آن يعلموها حق العلم وهو عنده شر 
المواقف الثلاثة وآشدها خطرا ٠١‏ آما درسها على انها علوم قديمة فهو ما 
لا نقره * ° ذلك أن عقلية العلوم التى نشأت فى القرون الوسطى > عقلية 
نها أصل فى طبيعة الناس وخاصة فى شيابهم »ومن الحطر على تفكر الشباب 
ننشاً فيهم هذه العقلية » فذلك يحجب عنهم عقلية العلوم الحديثة التى تنكر 
هذه الأصورل القدىمة ٭* فا لطب القديم > والفلك والكيمياء فيها علم غر در » 
ولكن مجموعة هذه العلوم لا تتفق فى كثير أو قليل من العلم الحديث ٠٠١‏ 
فمثلا الكيمياء القديمة كانت منطقية تماما وهى مع ذلك »ء كلها خطا ٠.١‏ 
ألم يقولوا أن الفضة باردة يابسة فى الحارح » حارة رطبة فى الداخل > 
وآن الذهب حار رطب کی الحارج »> ارد ایس کو الداخل > فاذ! آبطنثت 
برودة الفضة » وآخرجت حراراتها ورطوبتها صارت ذعبا ٠٠١‏ كل العلوم 
القديمة منطقية » لكن العيب فيها أو منطقها يقوم على فروض لا أصل لهاء 
كذلك فروض علماء اللغة تجعل اللغة منطقية ولكنها لاتكون غير صحيحةءء 
ری اأستاذ نا أن کر حدت فی تاریخ اللغة العر ية کان زول القرآئث 


A 


کت ریا ر۵ کے اة اریت وید پو ادات 
أستاليبها . ولعل االلغة العربية تكون هی يده بير 
الکیری النى دم نموها وازدهارها ع هید | ا 2 ویری و الكبار 
إن اللغات لا تقاس بعدد الفاظها » آو بصعوبة علومها وانما يقاس غناص دا 
آخرج أهلها من علم وآدب وفى هذا الصدد » يستشهد الدكتور محمد كامل 
حسين بقول د« فولتير » الذى كان مدحه للغة العربية بما يشبه الذم حيث 
يقول : ر أن اللغة الحربية تصويرية ( ) ذلك لأنهم ظلوا آلف 
سنة يقولون عن عين المرآة كعين الظبى ) ولم يفت على آستاذنا الكبير أن 
يرد على هذا النقد المخرض للغتنا فيقول : ( أن الأدب الفرنسى ظل آلف 
سنه يدور حول امرأة تخون رجلا »> ورجل يخون امرأة ) ١ان‏ الدكثور محمد 
کامل حجسين بر وعه مو قشف المحد تن الذين لم بستطبعو ُن يفهموا رواتم 
النتاج الأدبى العربى كنتاج اللمحاحخل والمعرى ٠°٠١‏ كذلك بسر هدا « إلضقه 
الكبير » الى حقيقة هامة فى تاريخ اللغة العربية ٠‏ وهى آن اللغة تیحو لث 
من الغة وسيلتها الوحيدة السماع . الى لخة وسيلتها الكبرى القراءة ٠°‏ 
قعنده آنه ينبغى أن يتبع ذلك تغي تام فى طبيعة علومها ٠٠‏ وهذا ما لم 
نقم به حتى الآن ٠‏ « والأستاذ الدكتور » لا يقفو آثر الأقدمين الذين جعلوا 
دراسة الآدب فى جوهرها دراسة لغوبة مدعمة فى ذلك دآمثلة نحوبة ء٠‏ 
ففى رأية أن اللغة لا تعدو آن تكون آداة تعبير عن آرائنا واحساسنا نحييرا 
دقيقا بحبث بظهر الفروق الدقيقة بين معنى وآخر واللغة فوق ذلك » آداة 
للتفاهم بين الناس « كذدلك نراه لا يأخد بما يقال من أن الكلمة االفصيحة 
هى التى ترد فى المعاجم حتى لو كانت كلمة مهجورة تنأى عن الاستعمال 
آو الاستحسان ٠٠۰‏ وانما بيرى آنه يحب آن نوجه أقصى العناية الى اثر كيب 
ا لجل ودلالتها ٠٠‏ وفى هذا الشأن يطالب بتكوين علم جديد خاص بذلك ء ٠‏ 
علم يوضح فنية تركيب الجملة » وكيف يؤدى تركيب بعينه الى دلالة 
بعيتها ٠٠١‏ وهو ينظر الى اللغة على انها التعبير عن عقلية الآمة التى تتكلمهاء 
وان المحافظة على اللغة لا تكون الا بتعريضها للتطور الذى يجعلها آداة 
حية للتعبير » لا أثرا من آثار المتاحف التى يعجب بها الناس . 


رآبه فی شعراء العر ية القدادیى 


ينقرد الدكتور محمد كامل حسين برأى خاص فى شعراء العرمية 
القدامى فقد تناول شعر المتنبى وأبى نواس وآبى العلاء بالدرس 
والتحليل ٠٠١‏ أما المتنبى فهو يمتاز عنده بموسيقاه الفذة ٠٠١‏ لكن شعره 
E‏ من الصور وعلى نقيض ذلك کون شعر بی تواس فهو شاعر 
حاذق فی رسم صوره وکانه هنا فنان تشکیلي ۰ ومما پنبغی آن نذکره 


E۸ 


أن « آديينا النابه » يستهجن استخدام الأآلفاظ الأجنبية التى ليس لها 
أصول عربية والشائثعة فى لغتنا النقدية كالرومانتيكية » واللاسيكية 
والترحسية ومن ثم » يآخذ على الأستاذ العقاد نعته لأبى نواس بأنه نرجسى 
و کان آولی به آن يطلق عليه اسم آنانی بدلا من هذا الاسم الغريب على 
لتنا ٠‏ والدكنور محمد كامل حسين ممن يعجبون بشعر أبى العلاء المحرىء 
فهو عنده آقوى رجال الآدب شخصة > وأعمقهم تفكيرا . وأصدقهم عاطفة. 
وأحدهم ذكاء ٠‏ يقول عنه : ( فى حيانه صرادة > وفی عقیدته جد › وفی 
احساسه دقه وفى آراثه جراة » فلا غرابة أن يكون شعره محببا الينا على 
بعده يعدا سحیقا عن آذواقناء * و یحسپ يعض الناس ان الأديب لايستطيح 
أ ن كر ال راي الكرن والانسان وقد ن ال ان و 
من شأن الفلاسفة لا الأدباء ٠٠‏ لكن أبا العلاء استطاع ببصيرته النافذة آن 
يغوص الى أعمق أعماق الأشياء > وآن یر تفع بشعرہ الى آعلی علیین ۰۰ ) 
لكن الدكثور محمد کامل حسین لا یقف عند هذه ارادا الى یعددھا لهذا 
الشعر ٠١‏ فهناك ەن دز اباه ما بفوق ذلك بکشثر وهی المرابا التى تدتز ع 
اعجابه وتقدیره له وتعلقه به ٠۰‏ فهو يقول : ( ان اعجابنا به يرجع ال 
صفة يبلغ ديا الدب رفع مراتبه وهی قوة التعبي والقوة تكون گی الصدفق 
والدقة ) ويسم آبو العلاء بأسلوب ظريف ورشيق فى التهكم ومن أمثلته 
ما جاء فى رسالة الغفران قوله : ( لقد حرم بعض الاآدباء أن پتزو جوا من 
حور بات أصلهن آوز > حتی لا قول آهل اة عنهم زواج آوز ) ۰۰ آن 
هذا النوع من القول نادر فى أدب آبى العلاء > ولکنه يدل عل قدرته عل 
الأسلوب الهادىء الرقىق الذى يشير الابتسام المتزن لا الضحك المغرق .. 
کذلك يمتاز آدو العلاء ددلالة قو نة صادقة دقيقة العبر عن نفسه أو دبتته› 
أو عن النفس الانسانية كلها ٠٠‏ فالعرى عند ( أديبنا الكبير ) يدل عر 
نفسه دلاله قوية ولعل ذلك سرحبه له واعجابه به ٠٠١‏ فهو من المغكرين 
الذين عاشوا آد بهم تی اآصبحتٹ حا نهم وآديهم شيا واحدا » وهذا نادر 
جدا بین آدباء العالم كله ء 


وهنا بقتبس « استاذنا » ذلك التشبيه الذى ينادى به أحد النقاد 
المعاصرين ٠۰١‏ فالمهكرون عنده قسمان ٠٠‏ قسم أشبه بالتعالب والآخر 
سيه دالقنافد ۰ء فالتعالب غنده هم الذين تحسنون مورا کترة مخنلقة» 
والقنافذ هم الذين يحساون شيشا واحدا يعکكفون عليه ۰۰ فالنعالب آمنال 
هوهاروس > وآرسطو > و حو ته وشکسبر » آما القنافد هم أمثال أذلاطون 
ودانتی وبسكال » وحين نطبق هذا التشسه على أدباء العربية نجد الشعالب 
آمثال يشار بن برد والجاحظ والعقاد ٠‏ آما القنافذ فهم أمشثال بى العلاء 
المعرى وقبل آنٺ نتر لك صو رات « دنا الكبر » فى اللغة › والأدب 
والشعر > لا وتنا آن نعرض لنعض آراثه فی قضايا كتابنا العاصرين › 


ابداع الشبان ۔۔ ٤۹‏ 


فهو بلاحظل آن ر الکاتب العر بی » فی عصرنا › انما هو انسان حائثر قلق - 
هو حار يبن القد يم والحديٿث بين الفصحى والعامية »> دين الآدب الواقعی» 
والرم‌زی والوجودی والمکشوف بین مجد قدیم ثابت وبیل حركة تجدید 
أدبية وفكرية لا يكاد يلحق بها ومن لم » يوصى أديبنا العيقرى الكاتب 
المعاصر بأن يعثى بأمرين هما الموضوع والأسلوب ٠١‏ آما الموضوع فيجب 
ن بستمده من حیاته وخبرته ۰۰ فعلیه اذا آراد أن بكون صادقا الا يصق 
وقائع لم یشھد الھا شبیها فى تجاربه فی المياة « ففی رأی » آستاذنا آن 
أروع شىء فى الكتابة الأدبية هو صدت العواطف ودقة تحليلها ٠٠١‏ آما 
الأاسلوب فله شقان : شق يرجع الى طبيعة الكاتب وشخصيته»وشق إرجع 
الى مواءمته للموضوع ٠٠١‏ فعتده أن الأسلوب انما هو صورة من صور 
النفس ¢ فالکاتب العف یخفق ان آراد أن کون اسلو ده هراد قا + ٠‏ وااتفكر 
العمیق لا يحسن أن يکون آسلوب آداته رشيقا رقيا ۰۰ وخير وسیلۀ پکون. 
بها الأسلوب مهذبا » أن يروض الكاتب نفسه على أن يكون مهذبا ٠‏ اما 
مواءمة الأسلوب للموضوع فلا يكفى فيه ما يقال عن مطابقة اللفظ للمعنى. 
فقد يكون أوفق للفكرة الراثعة أن يكون اسلوبها متواضعا حتى لا يطغى 
عل جمال الفكرة فيذهب بروائها ٠٠‏ والمصورون أدرى الناس بمثل عذه 
الأمور ۰ 

وليحذر الكاتب التهاون فبما بكتب صغیرا کان آم کپرا ١‏ وال مواهب. 
وحدها لا تكفى ٠٠‏ وعلى الكاتب الا يكتب حتى تسيطر عليه فكرة غالبة. 
وحنی پحس أنه لن پهد له بال حتی پخرجها للناس ۰ وعل هذا » پنیخی 
عى الكاتب آن يكون صادق الشعور ء صادق التفكر » صادق التعبير 
ولم يكن الدكنور محمد كامل حسين ناأقدا حاذقا » وفقيها لغويا فحسب»› 
وانما هو أيضا يعرف الابداع الآدبى › فقد آبدع روابته الرائعة ( قربة 
ظالمة ) فى بداية الخمسينات» ونال عليها جائزة الدولة التقد یر بة عام ۱۹٥۷‏ 
وقد نفدت الطبعة الأو والنانىة والثالنة وطبعت طبعة رابعة ولا يسعنا 
الا أن نعرض لهذا العمل الروائى الفذ بالتحليل والتقييہم ٠‏ 


رواية قربة ظالة 


تبداً الرواية بكشف ما حدث لأهالى أورشليم » وهم من بني اسرائيل. 
وقد طلبوا من حكامهم الرومان ٠‏ صلب المسيع » ليقضوا عل دعوتهء وكافت. 
دعو اه ان بحتكم الناس أف ضما رهم فی کل ما رصدر عذهم دن آفعال ۰ ۰ 
فى ذلك اليوم رادو أن بشتلوا ضمار هم فکان فی ذلك لكبة الانسانية 
الكبرى وخرجت فتاة فقيرة صغيرة » رة الثياب » تسوق قطيعا من الخنم» 
ومازالت تسیر عل غر هذى حتی بلخت جیل « کالفاری » ۰ آی جسل 
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الجمجمة ٠٠١‏ وأجهد الفتاة أن تجرى وراء كل شاردة من آغنامها التردها 
اليها ٠*٠‏ آما أصحاب الرأى فى المدينة فقد أرهقهم ما قضوا فيه ليلتهم 
من نقاش حول هذا الرجل الذی جاءهم بدین جدید ۰۰ لقد خیف من دعوته 
على دينهم و نظاءهم ۰ کانوا قد حکموا عله بالصلب > وتواعدوا فی دار 
ندو دهم بوم المعة ليبلغوا حکامهم الرومان ماقر علیهم رآیهم فی شان 
النبى الجديد ٠‏ وكان رجل الاتهام شاب من بتی اسرائیل وکانت امرآته 
احمل فتاة فى أورشليم »> وقد آخبرته بان اليوم عيكد مولدها ۰۰ لکته 
الآن یخبرها بما پشغله ویعکر عليه صفوه وهو انهم پطالبون دم رجل 
قامت عليه قيامه الناس ومن ثم كان لابد من حسم أمره اليوم ٠٠‏ وتساله 
»ا ارتكب من جريرة ؟ فيعترف لها بما ألصق به من تضليل الناس والتمرد 
على تعاليم التوراه ء فهو يقول ان الله هو الحب وهو دعو الى حب أعداٹتاء . 


وانتهینا باننا حکمنا عليه بالصلب ۰۰ وکان فخورا بېلاغته وقوة 
انه وحجته وحرصه عل الابمان والوطن وتعاليم التوراة فتسأله زو حته: 
آلا يزال النجاح معبودكم الآكبر ؟ ۰١‏ انه پفتر سكم ویقضی على فضائلكم 
كلها ٠۰‏ اتقتلون رجلا لأنه قول ان الله هو الحب ٠١‏ وقالت غاضبة : انها 
كلمة لا يقولها مجرم ٠٠١‏ ان حب المرأة هو الخطوة الأول الى حب الله ٠١‏ 
وتستطرد قائلة : ان البرود العقلى ليس غاية الكمال ٠٠١‏ كان قلبك يخفق 
لأشسراء > غير العقل والمحكمة ٠١‏ آثرى ذلك راحعا الى ما وفقت اليه من 
نجاح ؟ فيجيب على تساؤلها _ ان قمم الجبال العالية مغطاة دائما بالشلب 
وترد عليه مؤکدة له بانها تفضل آسفل الوادى حيث يكون الدفء » وله 
أن یرقی وحدہ الى حیث تکون الثلوج ٠۰‏ لقد أزعجه آن یدب پینهما 
شقاق » وهو على حبها حريص أشد المحرص ٠٠‏ لكنها عادت تقول اني 
نقدر واجبه وتعفيه اليوم من التفكير فى عيد مولدها ٠٠‏ وفرع بكلماتها 
الأخيرة وأدرك حسن تقديرهاء ٠‏ وخرج من بيته ولكنه كان آقل ثقة بتفسهء 
ولم بعد مطمئننا الى ما کان براه پالأامس من آنه قام بواجبه ونصر الدين 
والوطن والأخلافق ٠‏ ولم يعد يمن انه کان فی جائب الق ٠١‏ لقد أخذ 
طر يقه الى دار التندوة » وساوره الشسك فی اتھام رجل ضعیف لم بقتر ف 
ائما .۰ 
دکان حداد : 

صادف فی طربقه دکان حداد فقر قذر ٠‏ فلم يعباً بالوقوف عنده» 
لولا أنه رآى آمام الدكان رجلا من التجار يمطر الحداد وابلا من الشثاثم 


صارخا ئی وحهةه : أن اليد ود وان المسامر الأر رعة الكبار التى أوصيتك 
أن تصنعها »> وهدده يانه یعرف حدادا آخر وف بغدق عليه من الالء 
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تعن عليه برجل ذى لية طويلة کان قد چلس باپ 
ا مفتاحا کیرا وآحس التاچر حین شاهده انه من آکبر 
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وأراد اداد أن 
إلدكان واكان يحمل ٠‏ 
a‏ 
NG Ub USE RE SSS‏ 
مديد اذا . قموده حلال » وان کان صادقا و وا الى 
لذلك حسابا طويلا » فهب قتله جريمة عاقب عليها الله » فنحن 
e‏ چ“ هذا العقاب ۰ بل سأرسله الى الرومان مع طغل ساذي 
ا e‏ الشيغ ذو اللحبة منعه من ذلك ء الآمر إلذى حعل العاحر e‏ 
ت UE‏ ° وسىمح رجل الاتهام هذه الناقشة » ونذدكر مناقشه 
و له . فاختلط عليه الخیر بالشر ۰۰ کان یرید آن یھتدی ای 
الإ ٠‏ أصسلب هذا الرجل اليوم حق آم باطل ؟ وازداد كآبة وحزنا 
د وهو في طريقه الى الندوة الى بيت صديق له ٠٠‏ وآخبره بحيرته 
فى هذه القضية ٠٠‏ فنصحه بقوله حاسب ضميرك وحده » ثم اخلص 
لهذا الضمير . وليس عليك ان تعلم هل سيرى الناس عملك حقا دع“ 
مات ٠ N‏ ويجب عليه يانه يود لو پستطيح انقاذ هذا النبى 
٠۵‏ قهو دردد إلا بذحب الى دار الندوة الوم حتی لا يبحمل اأوزر كله ٠‏ 


المفتى : 

کان فی آورشلیم عالم فقیه تقی » وکان پتولی افتاء ہنی اسراٹیل 
خی اءور دیتهم » وحم قوم فی حاجه داثما الى الفتيا » وکان له ابن من 
أذ کی الناس بيصحبه دائما الى الندوات داثما »> پستمح ويتعلم »> وکان 
يعد نفسه لآن يلى الافتاء من بعد آبيه ويحكى الابن لابيه كيف استمع 
بالامس الى حديت رجل الاتهام عن صاحب الدعوة الجديدة » و كيف أعجب 
دبلاغته و انه * وسال الأين والده هذا السوال : ما سيل اناس ا 
الصواب ؟ فأجاب عليه الوالد ( المفتی ) بانه بجحب أں پکون حکمنا عل 
أيه قضية لا يتعدى حدود الضمير » ولیس فينا من برضى ضميره عن 
صلب هذا الرجل وشعر المفتی بتأنیب ضميره قائلا : « انى لا اريد آن 
تبقی فتوای على الزمان سببا فى صلب رجل لا آعلم عنه شرا . 


اع ابی 


لا زار : 


کا نت معجزة المسيح » احياء رجل اسمه ( لازار ) فى أورشليم 
بعد وفاته . فامن بالمعحزة قليلون »: وأنکرها کثیرون ۰۰ کائنت آخده 
قد مجآت الى المسيح لكى يبعثه من أجلها ٠٠‏ اذ لم يكن لها فى الحياة غيره » 
وكانت تؤدن بالمسيع فاستجاب لايمانها وعادت الحياة الى أخيها » الا أنه 
صار يعد ذلك » شاحب اللون . غائر العينين » قليل الكلام . شارد الفكرء 
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کان لا فرح ولا يحزن » ولا يضحك ولا پبکی ۰۰ وکان شدید الاضطراي 
دائم الخوف ٠۰‏ كان آتباع النبى يتخذونه آية من آيات الله » آما بقية 
الناس فكانوا بعدونه أتعس آهل آورشليم ٠۰‏ وبینما لازار سير مبكرا 
فى ذلك اليوم اذ رآه بعض الأطفال فأخذوا يرشقونه بالمحجارة»ويسخرون 
مله » ودوؤذونه > فلاذ بد کان ر« حداد » فقیں قر ییا منه » حبث کان مغو لا 
دمهمة کلفه با تاجر آراد أن وقد النار » وأن يعمل له آشياء لابد من 
صنعها اليوم وأغلق عليه العطاء ٠٠‏ فما أن رآى ( لازار ) حتى صرح فى 
وجهه آن يبتعد عنه فهو مجلب للشؤم ٠۰‏ ولوح له بمطرقته واضطر بت 
يده فأفلتت المطرقة ووقعت فى الكور فتطايرت قطع من النار أصابت 
احداها التاجر فى عينيه فزاد من شدة الألم ٠٠‏ وحينئف جن جنون 
المداد فاندفع صوب التاجر ليرى ما حدث له » فوقع على الآرض ودخل 
أحد المسامير فى يده فخرج من ظهرحا وعلا الصياح واشتد الهرج > 
فهرب « لازار » وقرر آن يترك المدينة وآن يهاجر الى بلاد نائثية . ببشر 
فيها بالدين الجديد ٠‏ 


قافا : 

تولی قیافا مقالید بنی اسراٹیل › وفرے الناس آن سیحکمهھم رجل 
عالم » عادل » طیب » فاطمانوا مكمه › واحسوا بان عهدا جدیدا فی تاریخ 
قومهم قد بدا ٠‏ كان لا يؤمن بالقوة » واستطاع أن يقف من الرومان 
موقفا وسطا ن الشدة واللنل ٠٠١‏ ومما أعجبه من النثبى الجديد سياسته 
ازاء الرومان وقوله : « أعطوا ما لقيصر وما له لله » وكان معحجبا يملكة 
االسماء ذلك أن « قافا « طل طول حياته سحث عن حل حاسم لمكلة 
خلقية لم يعثر على حل لها وحى البحث عن جزاء للفضاثل السلبية ء 
والفضائثل المستترة ٠٠١‏ ان الفضائل الابحابيية كالشساعة . والكرم e‏ 
وعہل الجر 1 جر اوها هو تقد در الئاس واحتر امهم > ومهم la‏ الفضائل 
المستعرة كالصبر والاقلاع عن عمل الشر والعطف على الضعيف والبر 
على الفقير والأمانة فليس لها جزاء واضح » والفضاثل المستترة كالتواضح 
واحتمال الأذى وذ الشر وعهى أقسی 5 النفس وأصعب احتمالا من 
الفضائل الايجابية البراقة الرنانة ٠٠١‏ وأخرا اهثدى الى حل فرح به »ء 
وهو أن طبيعة الانسان كل لا يتحزا » فهى وحدة متماسكة ٠٠١‏ لقد وجد 
النبى يضع حلا الهذه المشكلة » ذلك آنه خلق لهم مملكة السماء جزاء على 
هذه الفضائل السلبية والمستترة ٠٠١‏ لكنه كان يعتقد آن النبى الد يك 
لن يوفق فى اصلاح حال الناس ٠*١‏ انه يضع الضمر فوق التدين » لكن 
آهل الندين سيقضون علبه قل أن نقذه آهل الضمر ۰ ودرك ان 
يضح الانسانية فوق الوطنية والقومية » لكن أهل الوطنية سيقضون 
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عليه قبل أن نذه الائنسانية ويشر قيافا الى قول آتباع النبى الجديد عن 
کو ته لها ٠٠١‏ لكن اليس أخفاقه عجزا ومتى كان العجز من صفات الربوبية 
e.‏ لکن اسرا تیل تآليت عليه كلها «٤‏ وطاالىت بدم التتى ا لحد دک *٭ علكدلد 
j GF‏ قاقا &« ان يقل ما راوه بالأهس وهر ان بحکموا عله بالصلب * ٠‏ 
قال قافا لنفسه : ( آنی ان قاومتهم خلصونی ولا پکون انقاذه وان 
خضعت لاحماعهم نفڌوا آمرهم فيه ** وفى کلتا المالین لن أستطيع 
آن أ نقدهہ اليس جو صاحب معحزات 2 فليحدث ما بحدن ٤‏ فان کان 
الله أراد أن بقنل فما آنا دمنقذه 


دار الندوة : 

دخل قيافا مكان الندوة حزينا مكتئبا » وزاد اكتثابه حين سمع 
الئاس بصيحون : أقتلوه » آصلبوه › أحرقوه › انه ساحر خطر ۰ وجال 
بعينيه فرآى رجل الاتهام فتارت ثاثرته وراح بقول : ر( اذا قام هذا 
الشاب ليقو ل مل قو له دالاس ء تصدكددت اله و حملت عله و فندت 
ححجه . وسفهت رآبه وليكن ما بكون ) ٠۰١‏ لکن هذا الشاب سشارد 
القكر . يتردد فى أن يهم بالكلام كان أول المتكلمين شيخ حطمته السثون. 
وآخذ قول بأنه سیلقی اله بعد قلیل ولا يحب آن پلقاء کاذبا ۰۰ فهو 
لا نكر المنلى العليا التى يدعو اليها النبى-الجديد » ولكنه بأخذ عليه أنه 
جعلها جزءا لا ينجزاً من الدين » وهو يريد أن يحمل الناس عليها بقوة 
التنزيل ان دعو ته ليست كفرا ٠‏ 


نم وقف الفتى ليصحح خطاً وقع فيه فى تفسير معجزات النبى > 
فهو لم يقل بكذبيها » وأردف قائلا : ( إنظروا الى المعحجزات التى قام بها 
صاحب الدعوة الد دة ٠‏ فمن معجزاته انه أطعم الناس وهم آلاف 
ميضعة أرغفة »›» وآنه أحال لاء نبيذا وآنه آحيا ميشا ›» وأدراً مرضی کشر رین 
۰٠‏ کل ما حدتث آنه أطعم قوما مؤمنين طعاما قليلا قنعوا به » وكذلك 
قصة النبيذ » فانه سقى الناس ماء فأحسوا منه طعم النبيذ » وآثره › 
خالمحجزة قى هذا الحادث قوة تأثره فيهم وشدة ايمانهې به ۰ ٿم آنه أحيا 
ميتا » وليس فى ذلك خرق لسنة الكون ٠٠‏ فهو لم يدع أحياء « لازار « 
الى الايد . ولم خی المو تى كلهم ۰۰ ما ادراؤه المرخى فير كه ونعمة › 
ولا يمكن أن نطعن عليه من آجله ٠٠١‏ أن المعجزة لا تكون كذبا الا اذا 
تنقضت قانو تا طعا ء٠‏ آما اذا كانت المحجزة تتعلق بأمور نفسية بؤثر 
يها الايمان والعقيدة > فلا محل للطعن فيها ٠٠‏ ان معجزات هذا الرجل 
كلها خير الانسان » ولم نعلم عنه آنه آذی بها أحدا من قومنا ۰۰ وما آن 
توقف « المفتى ۾ عن الكلام حتی علتث الأصوات حارج الندوة تنادى یقتل 
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لرجل وآتباعه » حثی آ نهم اقتحموا دار الندوة وهم بصيحون : أقنلوهم» 
آحرقوهم جميعا › ٠ SS aS‏ ثم اندفعت ا ان 
دار الحاكم الرومانى تطلب بدم صدا الرحجل وآتياعه ۰ وهکد!ا نمت ا کبر 
جراثم التاريخ ٠٠١‏ جريمة الحكم على a o O a‏ 
المسيح بالصلب بدعوى كفره بال . فهل يبقى بعد ذلك لأحد ثقة فى 
حكمة الانسان ؟!! ولم ينقض من الثم الانسان شيثا أن رفعة الله اليه ٠‏ 

فى ضوء ما سبق ء يتضح لنا كيف أصر غوغاء اسراثيل على قتل 
المسيح » رغم تراجع قادتهم وزعمائهم وحکامهم » فقد رأینا كيف کان 
ممشل الاتهام يعتصر آلا و حر نا عل مسار کته فی هدا التأثيم ٤‏ ورآیتا 
كيف قال المغتى لأبنه من انه لا يرضى ضميره عن صلب هذا النبى الد دد 
وکیف کان قافا الحاكم الفيلسوف ساخطا عل قومه . متتیشا هذه 
الحفيقة المؤسية ٠٠١‏ ذلك لآن المسيح وضع الانسانيةه فوق التدين والوطنية 
والقومية ٠٠‏ لكن ضمي عامة الاسرائيليين كان من الشعف ما آحلوا دم 
اسيع فکانت خطيثتهم الكبرى التى سجلها التاريخ . وفى كثاب آخر . 
يبحث الدكتور محمد كامل حسين عن طبيعة النفس المطمثنة ٠٠‏ فليس 
بالمال والبنين . وليس بال جاه والمجد والنجاح يحيا الانسان سعيدا .٠‏ 
و ليست السعادة فى تحقيق أعدافنا وغاباتنا ٠٠١‏ ان شقاء الانسان انيا 
. بعزی الى قلقه وحیرته واضطرابه ومن ثم » ینبغی آن نسعتبطن النفس 
وننظر نظرة داخلية اليها ٠٠١‏ ينبغى أن ننعرف علبها حتى نستطيع أن 
قنعرف عل رونا للأشياء » فنحن لا نعرف حقيقة عالمنا الإ اذا عرفنا 
حقيقة أنفسنا ٠٠‏ ولعل سقراط كان محقا بقوله ( اعرف نفسك ) فحينغذ 
يتحقق فهمنا للحياة ٠٠‏ لكن كيف السبيل الى ذلك ؟ 

ان کتاب ( الوادی المقدس ) يجيب عن هذا السڙال فى ثثنايا 
صىفحاته . 

ان كتاب ( الوادى المغدس ) وهو من تآليف الدكتور محمد كامل 
حسمن انما هو رحلة ان آغوار النفس الانسانية حبث بکشف عن آسرارها 
ودوافعها وخفاباها ٠۰‏ فهو پحدانا عن کل الوساثل التى نتورسل بها 
حین نرید آن نهندى الى سواء السبيل وحين نريد ان ننسلخ عن الأدران 
والشسهوات الحسية حتى تشف رو شنا ونصفو نقوسنا ° وهن أجل هذا > 
تجد « مؤلفنا الكبير » يحدثنا فى كتابه عن التطهر والهدى » والضلال 
والادبان > والحقائق الأيدية والحرمان » والضياب ٠١‏ ويقصد « الد كنور 
المؤلف » بالوادى المقدس »> ذلك المكان الذى كلم الله فيه الرسول موسى 
انه بقعة من رض سیناء حیث شاحد هوسی ربه ۰ فامتدل خاشعا لیکلمه 
نعالی ۰ وموسی رسول الله پخلو قلبه من کل حقد أو غل » فقد اهندی 
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الى الحكمة والنغكير المستقيم ٠٠‏ كان يمتاز بأن o‏ وت 
نت اققا موسقيا ٠٠‏ فعنده آ ن‌السعادة الانسانية لا تكتمل الا على 
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uf 7 2‏ ده » وہ دوعن بأمور تابته کی إالنفس أصوالها الايمات والخجر 
as "EE‏ الب والعلم ٠٠‏ ولقد كان ينظر الى « الوادى المقدس » 
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ع آنه الأوى الذى يقيه عواصف الشر ٠٠‏ وعنده أن الويل للمرء اذا 
کا نت حيانه خلوا من الايمان آو ابر أو الحب آو المكمة ٠٠‏ وليس النجاح 
ع الا مانعا من النطهير وليس التطهر عانتقا اللنجاح ٠٠١‏ ان الطهر 
١‏ جي السسل الى حياة جميلة طيبة ٠٠١‏ وان الياة الصادقة تقوم على 
E‏ ا ینبغی ‏ بادیء ذی بدء ‏ ان پکون پينك وبين نفسك 
ويحققه الايمان . وينبغى ان يكون بينك وبين الآخرين ويحققه الحب . 
ا ان یکون بيثك وبين العالين وبيحقفه الجر ٠٠١‏ ينبغى على الانسان 
ا۷ ا الناس قهذا العدوان أشبه يعمل الدواب منه يعمل الالسان 


أما التطهير عند « استاذنا » فهو ارنفاع النفس عن االطباع الحيوانية 
اليحتة ٠٠‏ فلم يعرف الناس فى تاريخهم الطويل شيشا آقوى من الدين › 
فی تطهر النغوس » والندين هو استقطاب النفس للخر المطلق وهو الث 
*٠‏ ويرى أستاذنا أن البشربة فی آول آمرها تکون غفلا غير ذات لون 
حاص » تم تدب فيها روح الاستهداء » وبذلك تصبع نفسا حتى اذا اهتدن 
پر تاحون الى عمل اير > ویستشعرون سرورا عمیقا حین پتاح لهم آن 
يعملوا صالمحا ٠٠‏ ويدل على الخير الكامن فى النفوس ان يندم الناس عل 
ما يعملون من شر » عل انهم یندمون کثیړرا عل شر ارتکبوه کان لامفر منه > 
وقل قر حونن به وقشا قصیرا تم يذهب النغفح و تمقی الا الندم ° ولحت 
عنوان الهدى والضلال يقول « آستاذنا » ان الهدى هو » آن بظل الانسان 
فی صر امل المسنقيم وهو الخطل الذى عسل دنه و بی الله راشا دون 
اعوجاج ۰۰ آن‌الهدی وله النفس التى أهتدت الى الخير . وآخره بلوغ 
الانسان الى الوادى المقدس ٠۰‏ ما الضلال فهو حيرة النقفس بين أمور 
شتى . فلا تعرف ما نهتدى اليه وقد يوقعها الى الشرك باله»وآخر الضلال 
هو الكغر فى أبشع مظاهره » 


أن أنواع النفس عند الدكتور محمد كامل حسين أردعة : فھی ١ما‏ 
الاندقاع العفي الك من طيعهم الهدوء التام لا يعر دون 
لاحدات (لطارتة ء ولیس من صفا تهم الملل ۰ هو لاء تغلاب عليهم الحكمة 
وسداد الرآى ودماته الى وحسن الحوار ٠‏ والدین ی طبعهم الكبع 
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الهادىء حم الذين يشعرون بالرغية فى الاندفاع » لكنهم يخشون من 
هذا الاندفاع أن يؤدى بهم الى الحطاً . أو الخطيثة ٠‏ والدين من طبعهم 
الاندفاع المتزن هحم الذين يحيون أن بعملوا » وآن تکون حیاهم ملاأی 
بما يئير الرضا فى نفوسهم والاعجاب ٠‏ 


وينتقل الآستاذ الدكتور محمد كامل حسين الى نقلة أخرى فيحدثنا 
عن الدين . والجمال والعلم ٠٠‏ فالدين يهدى الانسان الى سواء السبيل 
والجمال يرضيه . ولیس من شانه أن يهدى الانسان ٠۰‏ آما العلم فهو 
بعلم الانسان وليس من تأنه أن بهديه ولا يعنيه أن يرضيه ' وفى 
كتاب « الوادى المقدس » موضوع آخر يحدثنا فيه الأستاذ الولف وهو 
الحقائق الأآبديه ٠٠١‏ فيشير الى حقائق الطبيعة قائثلا فلاننظر الى تعاقب 
الليل والنهار ٠٠١‏ لقد عرفها الناس مند الآزل . وحى لابتة ولا جدال 
فيها . باقية آبد الآبدين ٠٠١‏ ومازال الناس ينظمون حيانهم على أساس 
هذا التعاقب ٠٠١‏ بيتاحدثون عن طلاوع الشمس وغروبهاء ٠ءوتعلقت‏ وظائف 
أجسامهم » بل علقت حياة النبات واليوان بظلام الليل ونور النهارء. 
وعلم الناس أن الآرض حى التى تدور » وأن الشمس لا تطلع ولا تخرب. 
أن القمر لا نور له وأن النجوم لا تتغير مواقعها ٠١‏ وظل الناس بطردون 
لنور القمر علما يانه جسم محظلم تنعكس عليه أشعة الشمس ) ٠‏ وقديما 
آمن الناس أن آمور الغيب والدين والأخلاق من القائق الأيد ره السماوية 
العليا النى نزلت من السماء ٠٠‏ ومن المقائق اليقينية أن اس غاية الهدى 
وآنه تعالى أصل الهدى يقول المسلم فى صلاته « اهدنا الصراط المستقيم > 
صر اط الذ ين أ نعمت عليهم غر المغخضوب علييم ولا الضالن 8 آم « 
والميسلم يعبر فى هذا الدعاء عن انه يؤمن بن الله ينعم على الناس فيهدبهم 
صر اطا مسنقيما ٠‏ يكون لهم فيه صلاحهم فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


كذ لك يحدتنا الدكتور «حمد كامل حسیں فی هذا الكتاب عن 
موضءوع قلما تناوله المفكرون بالبيحث والدرس ٠۰‏ آنه موضوع المرمان 
وبقرر « الولف » أنه لا دقصد بالر مان معناه الما لوف . وانما أراد اله 
مداو لا محددا تحديدا علمسا دقيقا ٠٠‏ صحيع أن الأطباء اكتشفوا أمراضا 
خاصة يصاب بها الانسان ثرجع الى حرمان جسمه منعتادر هامة كالبود. 
والفبتامینات والهرهو نات ٠‏ وقد افق الأطراء ع تسنمية هذه الأمر اش 
براض الجر دان ۰٠‏ والجق أن علماء النفس لم دفطنو ١‏ فی تعلدل الأءر اض 
النفسبة لقوة الحرمان ٭ فقد رآی « ذروید » أن عب اضطراب النفس 
انما يرجع الى الكبت الاسى > ورآی غیره انها ثرجع الى عوامل أخرى ومن 
المؤرخين من يرجعها الى مكافحة الطبيعة » والبحث عن الأوى والزاد > 
وبعضهم يرجعها الى ضغط العوامل الاقتصادية أما الدكتور محمد كامل 


0¥ 


حسین فعنده أن الحرمان انما هو لعغه النقص ٠‏ أن النقص العام لا يعد 
حر ما نا بل بحب آن یکون النقص فى مادة من المواد التى تسمی مواد 
الحرمان ٠‏ فنقص الغذاء عامة لا يعد حرمان ٠٠‏ وقد يكون الغذاء قليلا 
ولكنه اذا استكمل عناصره . لم ينشاً عته مرض من أمراض الحرمان ٠‏ 

وقی رأ به آن مواد الحرمان يحب آن تکون نادرة »ء» وان آثر الحرمان دحب 
أن یکون عاما . فلو آن الانسان فقد سمعه او قدهه أو آصیب بمرض فی 
عضو من أعضاثه فيفقد عمله فلا يعد ذلك حرمانا ٠٠‏ والما الحرمان يكون 
دن مادة لها آثرها فى التشاط الجسمى كله ٠٠‏ ويلاحظ أن أمراض الرمان 
كلها توّدى الى الضعفوققد النشاط ٠‏ ٠والناس‏ يعلمون آن السعادة لاتتحقق 
لهم بباوغ الغايات التى يسعون اليها فمن الناس من آوتى كل ما تصيو 
اليه نقسه وهو عع ذلك أبعد الئاس عن السعادة ٠٠‏ ومن الناس من آوتوا 
آكبر حظ من الثراء دون آن يوفقوا الى الاطمثنان النفسى ثم يعرض 
ه الدكتور المؤّلف » للعوامل الحرمانية فى الحياة الداخلية للانسان وأول 
هذه العوامل الحرمانية التى لابد منها اللصحة النفسية هو الحب ٠۰٠‏ الحب 
بأوسع معانيه قول الدكتور محمد كامل حسين فى هذا الصدد : ( أن 
الرجل الذى يحرم هذه العاطفة رجل مريض ٠۰٠‏ يصطبغ شخصيته ينوع 
من النشويه ) وقى رآی « استاذنا » آن حر لحب ما کان مخلصا لهدف 
واحد . وان أسرفه أقوراه > لا آكىره . وان المسرقن قبه » وكبار المحسن 
ليسوا آصح نفسا من الذدين لم يصيبوا منه الا القدر الكافى ٠‏ ويشمر 
« الآستاذ الدكتور » الى أن الطبيعة اسنطاعت آن تر بط بي الحب وبين 
العاطفة الجنسية وهى آقوى الرغبات اطلاقا ٠٠‏ ومن آكبر الخطاً أن نحسب 
الحب الجنسى عند الانسان شبيها به عند الحيوان ٠٠١‏ فهو عند الانسان 
وسيلة لبلوغ شىء حام جدا » خاص بأرقى مظاهر الانسانية وهو الحب» 
ومع ذلك » فالحب الجنسى وحده » لا يكفى الائسانية الى اكتمل نموهاء 
وآن ما يسمونه ( الارنغاع ) لا يكون لنقص أصاب العاطفة الجنسية . 
وانما هو اسنكمال لها حن لا تكفى وحدها فى لهيئة القدر الكافى من 
ا لحب العاطفى الراقى ٠‏ فالجنس ليس غاية الغايات عند الانسان . والدين 
بستطيعون آن يبلغوا من عاطفة الحب مبلغا يكفيهم لصحة نفوسهم دون 
حاحة إلى الجاس الآخر هم المتصوفون والفلاسفة والفنانون ٠٠۰‏ والعامل 
احرعا نی النانى لاححة التقسبة عتك ر« مو لفتا ۾ هو الشسعور الفنى بأو سح 
معاتبه ٠١‏ الأحرومحون دنه معذبون ء والرجل االذى لا يوفق فی حباته ای 
آداء شىء جميل لا يمكن أن يكون سعيدا ٠‏ فالناس يختلفون فى ذلك 
فمنهم من تعجبه الموسيقى أو التصوير أو الطبيعة أو الزهور ٠٠‏ ومن 
أكير العوامل المرمانية حو الايمان ٠*٠‏ فكل النسان طبيعى لابد له أن 
يؤەن بشىء ء يستوى فى ذلك اليداثيون الذين يؤّمنون مأسخف الرافات» 
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والعلماء الدين يؤمنون بالقوانين الطبيعية ٠٠‏ ويرى الدكتور محمد كامن 
حسين آن حر به الفكر تعد آول عامل حرمانى فى حياة الآمة ١‏ وار ره 
الفكرية هى الأمر الذى اذا حرمه الناس شل نشساطهم » وتبلد ذهنهم 
مهما يكن الانتاج المادى آو القوى التى يبلغونها » ويكفى الجماعات أن 
يكون فيها بعض المغفكرين الأحرار الذين يتمتعون بحرية كاملة ٠٠‏ وآخرا 
بعرض « استاذنا » فی کتاب ( الوادى المقمدس ) لموضوع بعنوان 
( الضباب ) وهو الذى يكتنف حياة الانسان من كل جائب ٠١‏ صحيم 
آن له عقل پضیء ما حواله الى مدی مختاف باختلاف توره » ولکنه نور 
محدود على ای حال والانسان يمتاز باألذكاء لکن لايعرف بذ كاته المستقيل . 
أن الذكاء عند الدكتور مڪجمك کامل حسین مدا نه العلم ومو ضوعه العلاقات 
بین الأشياء مستقلة عن الانسان ٠‏ ٠ورغم‏ أن الانسان فىمقدوره أن پقیس 
سر عة الضوء > ويعرف خواص الذرة ء ويدرس قوانين الوراثة > الا إنه 
ليس فى مقدوره آن يدلك على ما يصلع لك فى مستقبلك القريب أو 
البعيد » لآن فى ذلك كله آمورا مجهولة لا يعرف كيف يكشف عنها › 
ولا یعرف کیف يحسبها حسابا صحیحا ۰۰ ولکن هل للناس آن بشقوا 
بالعقل ٩‏ و بتساءل الد كتور الولف لبس من واجبهم آن بعر فوا حدوده 
ومواطن قوته وضعفه » وآن ینوا مصادر أخطائه فیتجنب وها * ۰ و یستطر د 
قاثلا « لقد خدع الانسان عن قوة عقله » فهو لا يرى من الماضى الا أقربه 
اله »> ولايتبين من أسبيايه الا أيطها. * ليس للانسان آن بقدر المستقبل 
البعيد أو يبنى أعماله على هذا التقدير ٠٠‏ وسوف تظل حياة الانسان > 
مهما يكن حذرا حكيما عاقلا » سلسلة من القرارات بتخذها وهو فی 
حارة من أمرها › أصواب هى آم خط ؟ « وآخبرا ری » المفکر االكبير آن 
الخحياة الصحيحة الخالية من الضباب انما هى حياة النقس المشرقة الجميلة 
التى لا یسب حارة ولا ارصاقا ٠١‏ إنها حباة الرادى المقغدس : 
کتاب ذکر الحكيم : 

ون المسلمون العرب أن القرآن الكريم انما هو كتاب بلاغة وبيان» 
وان بلاغته فاقت لسان العرب وفصاحتهم ° ومن تم > کان القرأن الكر يم 
انما هو معجزة سيدنا محمد رسول الله التى آنزلها تعالى عل الأمة 
االعريية ٠٠١‏ لكن القرآن الكريم لم يكن كتاب بلاغة وبيان عند الدكتور 
محمد كامل حسين فحسب > وانما هو أيضا كتاب حكمة وأخلاق ومدل 
عليا ليهتدى المسلم فى كل مكان فى حياته » وبهديه الى الرشد ٠٠١‏ ان 
( الأستعاذ الأاؤلف ) يرى أن المسلمين اليوم فى أشد الاجة الى من يقسر 
لهم الةرآن تفسيرا دينيا خلقيا عصريا ٠٠‏ فقد أراد أن يقدم لامسلمي 
عمن نشوا ع التفكر الد بث ما يقرب القرآن من آفهامهم > وآراد شرحا 
جديدا يفهمون به القرآن من حيث هو كتاب منزل غرضه الهداية والوعظ. 
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ون سیت هو أصلل العقيدة الاسلامية » وما هى خصائص النفس 
المسلمة ٠٠‏ وعنده أن الآمم الاسلامية اليوم فى حاجة الى ايضاح ما فى 
ديتهم من السمو اللقى االيالغ عى النحو الذى يقنع المحدثيل ٠٠١‏ ومن 
المؤكد أن الاسلام فى هذا العصر بحتاج الى أن يعرف العالم عنه الشىء 
الكثير وذلك بأسلوب المفكرين المعاصرين ٠٠‏ أن معجزة القرآن تتضل 
فيما حققه من نجاح فى اخراج الامة العربية فى سنوات قليلة من ولنية 
بدائية الى أسمى الايمان ٠٠‏ لقد نقلهم من هذه الوتنية الى آرقى مراتب 
التنزيه . وهو أمر يحتاج الى سمو فى الفكر » وعلو فى النفس لم يكن 
اللعرب أن ببلغوه من دون القرآن الكريم ٠‏ 
ويعرض الآستاذ المؤلف لنلاثة آساليب لفهم القرآن الكر يم 

التآويل » والتأمل » والتدبر ٠٠‏ فالتاويل هو ما جرى عليه المغفسرون 
من شرح الآيات . وبيان معانيها » وما يتعلق بدلك من أسباب النزول ٠٠‏ 
وآوجه الدقة فى الآيات بيانا واعجازا أما التأمل : فهو بيان مغزى التنزيل 
وحكمة اختیار الآحداث التی وردت فی آپاته مما پکون فيه م٧ن‏ مواعظل 
وعبر واضتداء وميدانه استخلاص ما تحتوى عليه الآيات » والقصص من 
هداية المتأملين فيها ٠٠‏ وهناك التدبر وهو بيان أثر التأمل قى نفس كل 
انسان ٠٠‏ ويعرض « الأستاذ المؤّلف » لبعض القصص القرانية على نحو 
الآاساليب التلانة ٠٠١‏ منها قصة آدم وهى تمثل عاقبة العصيان » وما 
جره عیی الناس قيحر مهم الخر ٠‏ وكذلك التوية وحددها ٠٠١‏ قهى قصة 
رمزية وفيها شرح لطبيعة الانسان ومصدر شروره . وما أدى اليه عصيانه › 
وكل ما فى الصفات البشرية من مزايا وسوءاتث قال تعالى : « واذ قال 
رباك للملاتكة انى جاعل فى الأرض خليفة » ٠٠١‏ ان بقية المخاوقات الأخرى 
كالملاثكة والمحيوان والنبات والجماد لم تخرج عن أوامن الله لكن الك أراد 
آن يجعل مخلوقا بخثلف عن الآخرين › فخرېج عن ارادانه وعصی آن دسجد 
لآدم ٠٠‏ لقد أعطى الله الانسان الارادة والعقل حتى بكون قادرا ع 
الاختيار » وجعل له الحرية قى اختيار الطاعة أو العصيان ٠٠‏ حنالك بدا 
له انشر جذابا مخریا ۰۰ آغراه بالعصیان ۰۰ فعصی آدم ریه ٠۰‏ ولم 
يكن ذلك الا جزء٠‏ من حكمة الله ٠٠‏ وكان عصيانه واضحا صر بحا « فلم 
يكن هناك مناص من آن يحمله الله ٠خبة‏ عصيانه بحرمانه نعيم الجنة الى 
حین ۰۰ ووجد آدم أن عليه عبء اختیار الجر والشر » وکان عليه آن 
ينيس بيعقله وضهدارة الله ما هو صلاح له . وما هو محرم ٠٠١‏ لقد جعل 
ادل الانسان ذا ارادة » وجعل للشر عليه سلطانا » وجعل للئاس عغبء 
مقاومتهم له ٠‏ آما قصة قابيل وهابيل فتمشل باوغ الشر غايته بقتل 
الاح آخاه٠ ٠‏ وفى رأى أستاذنا أن هذه القصة أبلغ تعبير عما بغرى الغ 
حن يتحكم فيها الحقد والغيرة ٠٠‏ وتآتى قصة نوح لتكون تبيانا لمر الرجل 
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البعيد النظر الذى يدعو قومه أن بعدوا عدتهم لما قد بيقع لهم من مكروهء 
فتاخذهم العزة > وبعصون أمره › فيا تيهم العذاب فحاة حيتٿت لا نجاة 
منه ۰۰ اما ابراهيم ففية تتمتل غاية الطاعة » وحو خر مثال لياة الذين 
بتعرضون للآذى فى سبيل الدعوة الى الحق ٠‏ وهناك قصص آخرى 
للأنبياء أصحاب الشراثع التى تتضمن ما تهتشدى به النفس الى سواء 
السبيل ٠٠‏ وبحدثنا كتاب ذكر الحكيم عن بنى اسرائيل فيقول ( أستاذنا) 
فى صفحة ۷٤‏ : ( انهم كانوا يتعالون على العرب فى الجاهلية » يفخرون 
عليهم أن عندهم كتابا انزله الله عليهم » بهديهم الى احق ٠٠‏ وكان مظهر 
هذا التعالى انهم کانوا يعتقدون آنهم وحدهم عرفوا الله » والدين والحق٠ ٠‏ 
وهو «٠ظهر‏ من مظاهر اعتقاد بنى اسراثيل انهم شعب الله المختار ٠٠‏ 
وكانوا يقولون لا نؤمن الا بما آنزل الينا » ونكقر بما وراءه ٠٠‏ وكأنهم 
كانوا على يقين أن الجنة لهم من دون الناس » وهم يقولون أن لهم وحدهم 
الحظوة عند الله ٠٠١‏ وكان اليهود يعلمون ان نجاح الدعوة الاسلامية بقضى 
ع ما کانوا يستمتعون به من تفوق دینی وعقل واجتماعی واقتصادی 
على ٠ن‏ حولهم من العرب ٠٠١‏ ولا نزاع آن انکارهم ما چاء ف فى القرآن › 
مرجعه الى الدفاع عن امتيازاتهم هذه ) وفى الكتاب موضوع بعنوان معنى 
الظلم فی القرآن الكريم ۰ إن الظلم هنا هو الجور » ومجاوزة الد ٠١‏ 
وهذا هو أصل معنى الظلم ٠٠١‏ فهو ضد العدل ٠٠‏ وآيات الظلم تنقسم 
الى نلاثة أقسام : 


القسم الأول : ثلاث وخمسون آية » يقح فيها االظلم على الغبر كقوله 
تعالى « وما ربك بظلام للعبيد » وقوله « ولا بظلمون فتيلا » ۰ وقوله 
» فلکم رءوس آمو الکم لا تظلہمون ولا تظلمون » أی لا تظلمون غير کم »> ولا 
بظلمكم غيركم ٠٠‏ وفى هذا القسم من الآيات التى يقع فيها الظلم ع 
الغر يكون معنى الظلم والجور ٠٠١‏ آما القسسم النانى فيضم تسعا وعشیرین 
آية وفيها جاءت كلمة الظلم ومعناها الجور ٠٠‏ ويعنى الظلم هنا ر ظلم 
ال ون نا اي في ا هة ا واي اق 
الثالت و يضم مائة وسيعا وتسعيل آية » وفضيها حاءت كلمة الظام هه 
:وفیى رأآى الأستاذ الكبير ان الظلم ي هذه الآبات معناه ظام النفس وهر 
يدل عل أمور مختلفة كالشرك بالك » والنفاق » والحعصيان » واتعدى حدود 
الله » والقتل > وارتكاب الفاحشة وما الى ذالك ٠‏ أن ظلم النفس تعبير 
اسلامى خالص ٠‏ ٠فهذا‏ التعبير لم يوجد الا فى القرآن دن الكتب النزلةء 
وهن ظدم النفس متا فة الرسل وعصبان أمر هم وارتکایه ۰ فايزه بحعل 
كل من ارتكب انما أو ضل سبيل الحق » وكل من حاد عن الطريق 
القويم » وكل من تعدى حدود الله انما هو ظالم لنفسه ٠‏ 
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كتاب وحدة المعرقة : 

یری الآأستاذ إلدكتور محمد كامل حسين أن العلم کثذرت فروعه » 
وتعددت آوجه نشاطه ۰٠۰‏ فالعلم عنده سواء کان علما طبيعيا أو علما 
انسانيا انما يقوم على القوانين التى هى خلاصة مشاهد وخبرات وتجارب 
٠‏ وهى القوانين التى تعلل ظواحر العلم » وتفسر مادته » ملتزهة قى 
ذلك بالمناهج العديدة › المتتوعة * ومن الواضح آن المعطيات العلمية سواء 
كانت فيزياثية » أو انسانية انما هى خلاصة النشائج التى يمكن أن 
نستقطرها عن طريق المناهج العلمية التى تقوم أساسا على التحليل 
والت ركيب ٠۰‏ ومن تم > فأشتات المعرفة التى ستخلصها من كل قروع, 
العلم يمكن أن تتبلور جميعا فى مركز واحد : هو التحليل والث ركيب ٠‏ 
ولا كانت أفكار العلوم كلها يمکن آنٰ تسشنتحها گی صضوء محور واحك : 
هو الت لتحليل والتر كيب » فقد ينينى على ذلك » تجميح أوجه فروع العلمء 
واستقطابها فى وحدة محكمة متماسكة هى وحدة المعحرفة . 

وفى ضوء حذه النظر بة التى بنادى بها الأستات الدكتور محمكد 
كامل حسين » فى كتابه وحدة المعرفة يضع الطبيعة وقوانينها _ لتأكده 
فن اندها وها اشاش للمعرفة > وجل القرانن النتو لى ية اداد 
لقوانين الطبيعة » ويجعل قوانين الانسانيات امتدادا للقوائين البيولوجيةء 
اما الميتافبزيقا > فھی عنده امتداد للائسانیات ۰ ومن أجل هذا » پری. 
الأستاذ المؤلف أن المعرفة الصحيحة انما هى المطابقة بين نظامين .س قد 
يختلفان من ناحية المظهر ولكنهما يتطابقان فى جوحرهما الا وهو نظام 
االكون » ونظام العقل ٠‏ فمقياس الصواب من الوجهة العلمية » انما هو 
اتساق کل جزء من النظام الكونى مع أجزائه الأخرى » افساقا يقوم عل 
نظام ثابت يتفق ونظام العقل ٠٠‏ آما المقيقة الجزئية » فلا تعد حقيقة مالم 
بطابق نثظامها نظام الأجزاء الآخرى ٠‏ وقد أراد الأستاذ الولف أن بقوم 
بتر تيب طبيعى للقوانين الكونية » فهو يبدا بأبسط القوائين وأعمها » 
وأد تناها وهى قوانين الأدة › تم بتلو ذلك قو انی الخياة وھی اک تعدا 
ورقيا ٠*٠۰‏ ما قوانين الائنسان فتعدبر أخص وأرقى وأكثر تعقيدا من 
قوانين الياة ويعزو استاذنا سب اضطراب المعرفة » آنها لم تيدأ من 
البسيط الى المعقد الى الاكشر تعقيدا ٠٠١‏ ولكنها بدت بالانسانیات . ثم 
تبعتها بعلوم الحياة > تم الماديات ١٠ومن‏ أجل هذا »جاءالخلط والاضطراب» 
والتضكك ٠‏ تم يضرب الد كتور مثلا عن المعرفة بحميسم آبعادهاءو تار یخهاء 
و نشىاتها > ونموها » بثلاثة رجال يقفون على حافة بحرة فى وسطها 
شجرة باسقةه يغطيها الماء »> فلا يظهر منها الا أوراقها وثمارها ٠٠‏ بد 
أولهم بالبحث فى هذه الأوراق » والثمار » بحث خصاثصها وتغراتها » 
وتبين ما تحدثه فيها من تقلبات الفصول » وحالة الجو » وصغات أالاء .٠‏ 
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وجمح من ذلك كله علما كثرا وخلص من دلت کله الى ایجاد قرانن 
صادقة فى بعض وجوهها ٠۰‏ فقد عرف آن التمار يتم قكوينها فى الربيح» 
وآن ظهور الطمى يصحبه ازدياد فى خضرة أوراقها ٠١‏ علم هذا الرجل 
يقوم على مشساهدات‌صادقة » واستنتاحات صحيبحة وعلاقات بين الأشاء 
تطابق الواقع ٠‏ الا أن ذلك لا يكفى للعلم بطبيعة الشجرة وهيآتها .٠‏ 
هذا الرجل رمز للعلوم الانسانية من فلسفة واجتماع وأخلاق . 


ثم اهتدى الرجل الثانى الى طريقة الغوص فى الاء ٠‏ فكشف بذلك 
عن آغصان الشضحرة وجذعها »> ودرس صفاتها وترپتها وعلم من جڙاء 
الغوص فى الماء > علما كشرا ء الا آنه لم يتبين علاقة ذلك كله » يما فوق 
الماء »> وما تحت الأرض ٠١‏ هذا الرجل قرب ان تصور الشسجرة عل 
حقيقتها من الرجل الذى بقى على الشساطىء ٠‏ ان الرجل الغائص فى 
جوف الماء انما ينتمى الى علماء الحياة أى علم الكائنات المحية الذى يعد أكثر 
لصوقا لعلماء الإانسانيات أما الرجل الثالثءفكان لدبه جهاز يستطیعح 
به أن يطرد الماء عن قاع البحيرة » فاستطاع بذلك › آن يحفر أرضها > 
و بتبينل حجذور الشسجرة » وهو ما لم ينتبه أحد من صفاته ۰ سد الرجل 
٠نل‏ علماء الطبيعيات ٠‏ ذلك التششسه للمعحرفة بو حد اسثاذ نا د قر وع 
المعرفة المختلفة » فهى عنده أشبه بالشحرة الثى تضم ساقا » وفروعا 
و آدراقا وجذورا وتمارا .۰ 

نم ينتقل الأستاذ الموّلف الى موضوع آخر فى كتابه وحدة المعرفة . 
وهو جهاز التفكي e‏ وهو فى نظره الأداة التى نستعين بها فى تحقيق ما 
نصبو اليه من آهداف وغابات ٠‏ هذه الآداة هى العقل » وعنده أن العقل 
لا يطيق الفوضى » وهو قادر على أن يضفى روح النظام على الأشياء حتى يمكن 
فهمها ٠‏ وحو فوق ذلك › قادر على الابداع والابتكار ٠‏ ويتلو ذلك حدينه 
عن مذاهب التفكير › فهو رى آن مذاهب التفكير الكبرى يمكن خلاصتها 
فی نوعین اساسیین : النوع العلمى » والثانى التوع الفلسفى والدينى 
٠٠‏ الأول موضوعه يتمثل فى ربط الأشياء بعضها ببعض »> وكشف 
العلاقات بين الأسباب والمسسبات ٠‏ آما النوع الثانى فهو يتصل بالمغاهيم 
الكلية > والغايات > والمئل العلسا ٠٠١‏ فالتفکر الفلسفى والدینى سےا 
بوا خر الأمور « و بالنتا ئج االنهائية ** وبعمل عل تفسرها تفسير! شاملا 
کاملا > وهو يضيق بالتفاصيل ويزعجه البحث الدقيق فيما هو واقع 
فعلا ٠‏ وعلى هذا » تكون الفلسفة عنده حائرة معلقة بين العلم والدين ٠٠‏ 
ومن الموضوعات التى يعرضها موضوع  :‏ خط التفكير الثناتى » فقديما 
قسىم الطيعبون الأشباء الى حار وبارد › ورطب و ياميس وتحدث الفلاسفة 
عن الحطا والصواب على أنهما نقيصان » ورجال الدين نحدثوا عن الحر 
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والشر ٠٠‏ ولا يكاد يخلو مذهب من أثر التفكير الشنائى الذى يعرض له 
, مؤلفنا » فعنده آن « العقل » يطمئن الى هذا التقسيم فالشىء اما متحرك 
آو ساکن > وأما رطب آو بابس > وآما حار او بارد ٠۰‏ ويعزڙو ذلك أف 
موقف الانسان فى العصور الماضية فقد جعل نفسه مركز العالم تم وضع 
الآشباء كلها عن يمينه آو پساره < وآصبح الإانسان يعيش الامور يتفسه 
ویر تبها ترتیبا هو محوره > مالبارد هو ما پيشعر ببرودته وكذ! الحار »> 
والخير والشر ٠٠١‏ وعند الأستاذ المؤلف أنه ينبغى القضاء على مثل هذه 
الئنائية الفكرية » قان التقكير لن يستقيم حتى نخلص من اعتبار الانسان 
مقياسا تقاس به الأمور ٠٠١‏ ولقد تيت فى الحسلوم الطبيعية آن التفكر 
التشائى لا حقيقة له > فليس لحرارة الانسان مغزى علمى خاص ٠٠‏ لقد 
قضى على هذه الثنائية حين وجدت الآجهزة التى تقاس بها صفات الأشباء 
مستقلة عن حواس الائنسان ٠٠١‏ ويحدتنا الدکتور محمد کامل حسین عن 
موضوع القوانين والآشياء فهو يرى آن الحياة لا تعدو أن تكون مجموعة 
قوانين تعمل فى الأشياء ٠٠١‏ ولقد قسم الناس الصغات الى معثوية ومادية 
كل له قوانينه الحاصة ٠٠١‏ فلو وقفت القوانين المعنوية لأصبح الانسان 
حيوانا ولو وقفت القوانين الطعية لا نعدمت الأجسام : و اصح العالم 
كله جزئيات ٠٠‏ ولو وقفت القوانئين الكيمائية لأنعدمت الجزئيات وأصبعح 
العالم کله ذرات » ولو انعدمت القوانين الذرية لأنعدمت الذرات وأصبعح 
العالم كله بروتونات والكنرونات وهكذا ۰ فالاشياء لا توجد بغر قوانينها 
والقوانين لا نوجد الا بأشيائها ٠٠‏ على أن هناك قانونا أعلل من كل 
القوانين ذلك هو قانون الضمير والارادة ٠١‏ آنه لا يعمل الا بعد أن تعمل 
الارادة والقوة والعلم . أنه أعلى قانون انسانى ٠۰‏ ولذدلك فان من لم 
ينته یوما عن عمل پرغب عليه » یکون قد حکم علي نفسه بالمرمان من 
آرقى الصفات الانساثية 


كتاب التحليل البيواوجى للتاريخ : 

التار يخ هو الزمن » والزمن هو الح ركة » وال ركة هى التغير › 
والتبدل »ء والتحول من حال الى حال » فاذا طبقنا هذه المغدمة على الكائن 
الحى » نجده فى خلال رحلة الزمن يولد وينمو ويتطور ٠١‏ أى فى البدء 
کان ولیدا ثم طفلا > قم شابا فرجلا ثم شيخا هرما طحنته السنون أنه 
فى تلك المرحلة يذبل > ویتقلص وینکمش ٹم پتلاشی ۰۰ فالانسان ککائن 
حى يؤثر فيه الزمن ويطبع هذه الآثار على مظهره المارجى وحياته الداخلية 
ومن نم نجده يسير فى رحلته الزمئية أى التاريخية فى خطين انين : 
خط صاعد ثم خط حابط ٠٠‏ فالعوامل البيولوجية هى التى تتاثر 
بمؤثرات الزمن » وهى التى تدفعه بقواها الديناميكية الى الصعود ثم 
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تحتم عليه آن پتراجع سيا فشسيئا الى الدرك الهابط ٠‏ فاذا كان التاريح 
انما هو القوة الدافعة لنمو الانسان » فانه حتم عليه أن يكون خاضعا 
لقوانين بيولوجية خاصة به ومدار هذه القوانين هو أثر الزمن فى حياة 
الانسان الخارحية والحباة العقلية ٠‏ 

على اننا نستطيع أن نتعمق هذا الموضوع اذا درسىنا غرائن الأفراد. 
والجماعات . والمدنيات ٠١‏ فالغراثز تشمل كل ما تكون منه شخصية 
الانسان . وکل ما تعلق بانفعالاته وشعوره وهزاحه . وکل ما تعلق 
بالنفس من حب وكراهية أو ايمان وكفر ٠٠‏ ونحن لا نعلم شيشا عن 
الوسائل التى يمكن بها تغيير الت ر کیپ االداخلى للكائن الى ٠٠١‏ وفى عذا 
الشآن بقول اا د د : ( آن الغراثز آهم شیء فی حياة 
الأفراد ٠٠١‏ بها تنتحدد غابات ا . وسلو ها » والتاس لا بعملون 
بعقولهم أو بارادتهم . انما يعملون وفقا لا جبلوا عليه من طباع ٠۰‏ ولیس 
للزمن آو التاريخ آثر فى هذه الغرائز ) ٠‏ 

آما غرائز الجماعات فتخلفت فى طبيعتها عن غرائز الأفراد » فليس 
للجماعات احساس قوى بالير والشر . ولا بالايمان والكفر مثلا ٠‏ لكن 
شعو رهبا بالظلم والعدل » وبالحربة والاستعباد » وبالولاء والتمبرد مرهف 
حدا ٠٠١‏ وحين تتشاره الغرائز عند الفرد والحماعات بكون التقدير للغرائز 
مختلفا ٠٠١‏ مثال ذلك الاحساس بالشرف » والجرية ٠١‏ الفرد يرى الشرف 
كبر من المحرية » فقد يفقد الرجل حريته ولا يفقد شرفه » ويكون معقولا 
أن يفقد حر بته ويضحی بها فى سبيل شرفه ٠‏ آما الجماعات فان احساسها 
الجر ية بكون آقوى من احساسها بالشرف » اذ لا يمكن أن دكون للأمة 
شرف اذا فقدت حر تها لأن فقدانها الربة يفقدها الشرف أيضا ٠٠١‏ ان 
غرالز الاعات صعب من عراز الأفراد لکن لکل آم صفأت ممبزة ع 

مر العصور » فالأمة الأسبانية مثلا لها صفات ثابتة لم تتغير منذ كانت 

کر امه فى وربا > ولم تفارقها حتى اليوم حين لم بعد لها ذلك المقامء ٠‏ 
السك هة البافة خاضحة لرن ول للحاة الإخمافة اى السام ة 
أو الاقاصادية ولا تشبح تقلباتها ٠‏ آما غرائز المدنيات » فلكل مدلية صفة 
خاصة تلازمها دواما ٠٠١‏ وتتميز المدنيات بما يكون موضوع عثاية أهلها 
وبأسلوب تفكرها » فالدنية الصينبية خلقية » والهندية ميتافيريقية ء 
ومدنية الشرق الأوسط دياسة »> والمدنية الاغريقية منطقرة حمالية » 
والروماتية سياسية احتماعية › والغر دة طبيعسة تجرييسة ٠١‏ 
الصفات لا تفارق المدنيات ه ن اول مرها ا آخره ۰۰ ولیس للرمن 
ٹر کبیر ' 


ثم يحدثنا الدكتور محمد كامل حسين عن فنون الأفراد وعنده أن 


ابداع الشیان _ ٦٥‏ 


كل عمل يأتيه الانسان يكون فيه عامل الذوق » والاختيار يعد عملا فنياء 
والفنون البحتة ليست الا ابراز شخصية الانسان فى شكل جميل » وقد 
تبرز هذه الشخصية فى غير الآثار الفنية » فكل عمل يقوم به الانسان 
فی حیاته یدل علې شخصيته ٠‏ أما عن فنون المجماعات فهى عند أستاذفا 
أكبر مادة للتاريخ > ذلك لآن الزمن فيها آوضح منه فی حياة الأقراد ء 
وحباة المدنيات » وقد أو ضح الدكتور محمد كامل حسین أن هم ما ی 
حياة الفرد غرائزه » وآن آحم البحوث البيولوجية المتعلقة به انما هى 
بيولوجية نفسية خلقية أما المدنيات فأهم ما فيها الحياة العقلية وهى 
تاريخية تسير على تهج بسيط هو النمو المستمر ٠‏ أما الجماعات فأآهم ما 
فيها حياتها الحارجية وفنونها ٠٠‏ ففى المحياة الخارجية للجماعات نتبين 
هم قوانين التاريخ ٠٠١‏ ولها من طبيعتها التاريخية ومن تنوع مظاهرهاء 
ووضوح معالمها وطول مدتها ما يجعل البحث فى تاريخها اكثر وضواء 
وأظهر نتائثج من اليحث فى الأافراد آو المدنيات ٠‏ 
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حمل آمان الآديب وصاحب النظر الاسلامى 


انه آد يب ومفکر اسلامی > وله نظر ات کی الحباة الاحتماعية 
ولد فى القاحرة عام ۱۸۸۷ وتوفى فى الثلاثين من پونيو عام ٠٠١ ۱۹٥٤‏ 

درس بالآزهر وتولى مدرسة القضاء الشرعى فترة من الزمن ثم 
انتقل للتدر یس گی كلسة الآداب دالحامعة اللصر دة ) جاع القاهرة ( 
ثم انتخب عميدا لها وعين عضوا بالمجمع اللغوى » اتجه الى التأليف فى عالم 
الفلسفة فكتب ر( الأخلاق ) عام ۱١۹۲٣‏ ثم عنى يدراسة الحياة العقلية فى 
الاسلام فأصدر آهم كتبه : « فجر الاسلام » ء « ضحى الاسلام » وهو 
ثلاثة أجزاء و « ظهر الاسلام » وهو آربعة آجزاء ٠‏ 

وسوف نلقی الضوء على هذه الكتب التى تمثل الحباة العقلية عند 
المسلمين ونشاتها وتطورها حتى العصور الحديثة ٠‏ 

نشر عدة مقالات فى مجلتى ( الرسالة ) و ( الثقافة ) التى كان 
درس تحر در ها وق جمح هذه اغالات کی کتاب اسماه قبض الخاطر 
ظهر على أجزاء متتابعة قبل وفاته » كان رئيسا للجنة التأليف والترجمة 
والنشر التى قدمت أمهات الكتب العربية القراء الأمة العربية والاسلاميةء 
کتب سیرته الذاتیة فی کتاب باسم (حیاتی) وشارك الدکتور زکی تنجیب 
محمود فى تاليف كتاب : ( قصة الآدب فى العالم ) ٠‏ 

وهو للاثة أجزاء حول النتاج الأدنى قى العالم من قصة وشعر 
ومقالة ۰ 
وذلك فی عصور متفه قددمهة ووسيطة > وحدرثه فی الشرقى 
والغرب مح نماذج من كل أدب » أسلوبه يمتاز بالوضوح والنصوع والبعد 
عن الخبش والتوابل والتزاويق اللفظبة ٠٠٠٠١‏ 

وجدیر بالذكر آن ( آحمد آمين ) حاول فى كتبه الاسلامية : ( قجر 
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الاسلام . وضحاه . وظهره ) أن يقوم بتحليل العقل الاسلامى فى تطوره 
وارتقائه . وحاول أن بلتمس العلل البعيدة التى غذت العقلية الاسلامية 
ونمتها وصقلنها وشكلعها عل مر العصور » واقتضى منه ذا التحليل ان 
ورجح الى العوامل الدينبة المستمدة من الاسلام » والى العناصر الدخيلة 
عل المسلمين من المضارة الفارسية والهندية » ومن الفلسفة اليوتانية 
وكيف تفاعلت هذه العوامل كلها فى بوتقة الحضارة الاسلامية ° 


انه نظر الى العقل الاسلامى فشرحه فى حرية شديدة » وانتقل من 
التحليل الى الأآفكار الت ركيبية التى انتهت اليها العقلية الاسلامية حتى 
تحققت فى الحياة واستوت اى مظاهر السلوك وبرزت فى الآقوال المسطرة 
والكتب اللمدونة : والعلوم المتتشرة ° 

وقد التزم ( آحمد آمين ) فى بحثه آبوابا ثلائة كان يفصلها عندما تناول 
الحضارة الاسلامية وهذه الأبواب الثلاثة هى الناحية الاجتماعية ثم العلمية ثم 
االدينية ومن ثم » اذا شنا أن نعرف العقلية الاسلامية فلابد أن نعرف تاج 
هذه العقلية وهو الدين وأدواتها التى تبرز بها و تتحقق وهى العلوم المخثلفةء 
وحياتها بل روحها وحى المراكز الاجتماعية التى تثركزت فيها و نمت 
وترعرعت ٠٠‏ ومن ثم » فالفكرة فى نظر ( أحمد آمين ) أشبه بالنهر الجارى 
المتدفق . الخساة الاجتماعية روافده وار کة العلمسة محر اہ والد ين مصبه 
وغايته » ونحد تطسق هذه الفلسفة واضحة أعظم الوضوح فی کتابه ( فجر 
الاسلام ) » ومفصلة تفصيلا جليا فی کتاب (ضحى الاسلام) وأآشد تفصبلا 
فی كتاب ( ظهر الاسلام ) ۰ 


« الخصاتص المبزة لشسخصة احمد امین » 

لعل من آهم ا لحصال التى أضفت على شخصیيته طابع الحكمة والتفكر 
الموضوعى انما هى حريثه والبعد عن الدجماطيقية والتر حيب بالنقد » واللاء 
والوضوح »› والعناية بالكل دون الأجزاء ٠*٠‏ 


وسوف نلقى الضوء على كل خاصية من هذه الخصائص التى كان يتسم 
بها أستاذنا الكبير فقد كان يؤمن بحرية الفكر الى أبعد الندود » فلا بقول الإ 
ما يعتقد ولا يحقق الا بالجق وحده » لا يهمه مصانعة ذوى السلطان أو تملی 
الجماهير آو مشسايعة الآهواء وتبدو هذه الحرية فى الجهر باعتقاداته الدينية 
على الرغم من مصادمتها الحماضر ومشساعرهم وم‌خالفتها للماألوف من الثقاليد 
االطو بلة الأمد ٠٠‏ جاهر بالانتصار لمذحهب المعتزلة أهل العقل فى الاسلام 
ونادی بالرجوع اليه مح أن المسلمين عارضرا ذلك المذحب منذ القرن الرابحء 
وحکموا على أصحاربه بالكفر وحرقوا كتنهم ومنعوا تدریسها فی مدارسهم > 
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جاهر برآيه فى الشسيعة ومعتقداتهم حتى كاد يصبه من جزاء ذلك محنة عظيمة 
حن كان ببغداد بعد أن أصدر فجر الاسلام > كذلك رأيناه لم يبال بالسنة ء 
کما لم يبال بالشيعة فى سبيل اعلان رآية وحرية فكره وذلك أعظم تعبير عن 
شخصة أدسنا الفبلسوف ٠‏ 


وحاد ير بالذ کر آن هذه الحرية قد صحبنه فى جميع آراثه الأ حرى 
سياسية أو اجتماعية آو أدبية » فها هو يزور بخداد عقب انتهاثه من كتاب 
( فجر الاسلام ) وكيف تعرض منه للهجوم على الشيعة وكيف دبرت له 
السيعة مؤامرة كادت تودى به لولا خروجه من بغداد خلسة وخيفة من هؤلاء 
المنآمر ين فأ نظر اله وهو يحكى عن تلك الحادتة فى كتاب حياتى صفحة ۲١۲‏ 
( ولا آخرجت كثاب ( فجر الاسلام ) كان له آثر فى نفوس كثير من الشيعةء 
كما كنت أقدر ذلك لأآنى كنت أظن أن البحث العلمى التاريخى شىء والياة 
العملية الحاضرة شىء أخر ولكن شيعة العراق والشام غضبوا وآالفوا فى الرد 
عليه كتا وهقالات شديدة اللهجة لم أغضب منها ٠٠‏ ولا لقيت شيخ الشيعة 
فى العراف الأستاذ ( آل كاشف الغطاء ) عاتبنى على ماكتبت عن الشيعة 
فى فجر الالام وقال : انى استندت فيما كتبت على النصوم ءو كان الواجب 
أن استند الى كتب القوم آنفسهم ٠‏ وقد يكون ذلك صحيحا فى بعض 
المواقف » ولكنى استندت عل کتيهم فى ضحى الاسلام ونقدٿت بعض آراتهم 
نقدا عقليا نزبها مستندا على كتبهم ٠٠٠١‏ والحق أنى لا أحمل تعصبا لسنية 
ولا شسيعة » والقد نقدت من مذاهب آهل السنة ما لا يقل عن نقدى لذهمب 
الشيعة » وأعليت من شأن المعتزلة » بعد آن وضعهم السنيون فى الدرك 
الآاسفل احقاقا لا اعتقدت آنه الح ٠‏ 


وقد حدث وأا فی بغداد حادٹ خطر . فقد دعینا لنشهد مجلسا من 
مجالس العزاء يقيمها الضيعة فى ليالى الامام على » فذهبنا الى ( الحسينية ) 
بالکوخح ضاحية من ضواحى بغداد س فرآينا دارا واسعة احتشد فيها عدد 
لابقل عن أررعة آلاف . وقد سر ی ف القوم أن وقد مصر ب حضر . فازدحموا 
على استقباله › وأخليت لنا ناحية جلسنا فيها » وخطب بعض الخطباء لتهنتسنا 
ورد عليهم الأستاذ عبد الوهاب عزام التحية بمشلها » ثم قام خطيب الليلة 
الأستاذ كاظم الكاظمى » وهو خطيب طلق اللسان حسن التأثير فى السامعين 
فرحب بالوفد وبأحمد أمين » ولكنه عرج من ذلك على كتاب فجر الاسلام وما 
فيه من تجن على الشيعة وأكذر الحاضرين من عوام السيعة الذين تؤلهم هذه 
الأقوال أشد الألم » ولا يمنعهم مانع أن يفتكوا بكل من يعتدى على عقيدتهم > 
ولكن الخطيب ماهر ٠‏ اذ أحسن هياج الجمهور و تحفزهم اقتبس جملة من فجر 
الاسلام فيها مدح الشسيعة » وهكذا ظل الرجل يلعب بعواطف الئاس بين مد 
وجزر وتهيج وتهدئة فلما طال هذا وخشى بعض المحاضرين سوء العاقبة 


1۹ 


تصحنا ناصح أن تتسل من باب خلفی ففعلنا ونجونا بپأنفستا ٠۰٠۰۰‏ على 
أن الحر بة التی کان بنادی بها آحمد آمین ظلت تصحبه فی جمیع آراثه ‏ 
سواء كانت آراء سياسية أو احتماعية أو آدبية » تماما كما بتبين لنا هذا من 
النظر الى مجموعة مقالاته التى جمعها فى كتابه الراثع : ( فيض الحاطر )فمن 
أراد آن ييلور مذهبه القلسفى فى الياة فعليه أن يتتبع حذه المقالات ٠‏ 


أما العنصر الثانى الكون لتفكره فهو المعد عن الدجماطيقية والقطيعةء 
فلم يكن أحمد أمين بقطع بالرأى » الا بعد البحث والتنقيب وجمع الأدلة 
والبراهن ء يل کان عل استعداد للنزول عن رأبه اذا اتضح له دطلا نه 
أو نبهه اليه ناقد وهذا يسلمنا الى الخصلة الثالثة وهى النقد والرغية فى 
النزعة النقدية فى الاصلاح ‏ اصلاح العقول والنفوس »> بيمعنى النظر 
فى العقل البشرى لعرفة حدوده وتقال فلسقة نقدبة أيضا لمن بيعدل عن 
النزعة الدجماطيقية حتى لينقد نفسه بنفسه كما فعل افلاطون فى المخل 
فی «سحاورة بارمنیدس 


ركان أحمد أمين نقديا على كلا المعنيين وحسبنا آن نشر الى ذلك 
الموقف النقدى المغالى الذى ضربه أحمد أميبن عقب نشر الطبعة الآولى من 
كتاب فجر الاسلام ٠٠١‏ فلعل هذا الموقف بعد حدثا خطرا فى الحياة 
الأدبية والفكرية فى مصر والشرق » فلم يسبق لكاتب آن فتعح صدر 
مجلته لنشر النقد الذى كان لاذعا كما فعل أحمد آمين فى مجلة الغقافة . 


آما الخصلة الرابعة فهى الجلاء واالوضوح » وجاء هذا الوضوح من 
آمرين » الأول وضوح الرأى فى ذهنه والابتعاد عن التزويق والزركشة 
ت إللخة ٠٠۰‏ کان بستطيع أن بتقعر و يجح ویجری ع أسالیب لاحل 
وغره لکنه آئ جلال المعتى على جمال الافظ وزنين الفكر على جرى العبارة 
والتعبر البسيط الذى بضرب فى المعنى فى الصميم دون برقشهۀ آو 
ز ركشة حتى يفهم الناس العناية بالأفكار والابتعاد عن الصنعة والتقليد 
الذى قل الفكر وأثقله ٠‏ 

أما الخصلة الخامىسة فهى النظرة الكلية الشاملة دون الاغراق فی 
التفصيلات وهذه هى الفلسفة عند بعض المشتغلين بها يقول : 
ولديمررانت فى كتابه ( مباهج الفلسفة ) : 


( وف نعرف الفلسفة على آنها النظرة الكلية والعقل الذى بيط 
الحياة ويحيل الاضطراب الى وحدة ) ٠‏ 


والحق کان آحسد امن فيلسوفا بحق وحقیق من خلال کشاباته 


وخصوصا من خلال الفصل التامى من ظهر الاسلام ٠٠‏ وكذا كتابه : 
( الحياة العقلية فى الاسلام ) فقد ارتفع الى النظرة الكلية الشاملة ۰ 


على انه قى لنا بعد عرض موجز لفكر أحمد آميل أن تلقف بعض 
الصور والمواقف التى عاشها ٠‏ 

دخوله الجامعة : فأنظر اليه حين يستجيب للدكتور طه حسين عميد 
كلية الآداب آنذاك حن بحدثه فى التحاقه آستاذا للغة العربية » فلم 
بسع آحمد آمین الا أن پستجیب لهذہ الدعوۃ قول فی کتاب : ( حیاتی ) 
صفحة ۲۱۸ : 


( دق جرس التليفون وما بمنزلى فى مصر الجديدة وأنا قاضى بمحكمة 
الأزبكية عام ۱۹۲١‏ واذا المتكلم صديقى الدكتور طه حسين يطلب الى 
مقايلته » وذحبت لقابلته فاذا هو يعرض على آن أكون مدرسا بكلية 
الآداب > فترددت قلیلا تم قىلت › لنفورى من إلقضاء وحبی للتدر يس 
وذهبت الى الكلية حيث قصر الزعفران الآن ١‏ فوجدت شيئا جديدا على » 
لا هو كالأزهر ولا كمدرسة القضاء ٠٠‏ أساتذة كأنهم عصبة أمي » هذا 
الجليزى وهذا فرسى وهذا بلجيكى وعذا ألمانى وقليل من الأساتدة 
المصريين » وليس فيهم معمم الا أنا » وعميد الكلية بلجيكى » والطلبة 
أحرار » يحضرون الكلية آو لا يحضرون ء وأقسام الكلية متشعبة قسم 
للفلسفة ينزعمه الفر نسيون » وقسم للانجليزية يتزعمه الانجليز »> وقسم 
اللغات القديمة وقسم للجغرافيا وآخر للتاريجخ ٠٠١‏ والطلبة موزعون على 
الأقسام ٠٠‏ ومن الطلبة عدد كبر يقضى سنة فى كلية الآداب اعدادا لكلية 
الحقوق . وقد قضيت زمنا حتى أفهم كل ذلك » وأحسست أن الجو 
مبعثر » ليس هناك ارتباط وليق بين الطلبة بعضهم وبعض الأساتذة › 
بعضصهم و بعص - وصدمنی سبو ع آنی آ-حسسىت حر که تذمر ین 
العميد البلجيكى والأساتدة لأسباب لا أدربها ٠‏ 

أخذت أهيىء نفسى للبيئة الجحديدة على مضض حتى فهمت الأوضاع 
واسىغقامة الأمور ۰٠۰‏ وکان الطلبة كلهم ذکورا ۰ وشاهدت مرة للات دنات 
وهو المرحوم الد كتور عٰی ابراهيم خسن ۽ وآمهن ألما نة فساء لت سی : 
هل آعیش حین آری طالبات مصريات صميمات فى الكلية » ولكن الزمن 
کان أسرع مما توقعت » فامتلأت الكلية بالبنات بعد قليل ٠‏ 

ها آنذا أطلق كتب الفقه » وآعود الى كتب الأدب واللغة والنحو › 
ودرست فى أول سسنة درسين : درسا أقراً فيه الكامل للميرد » ودرسا 
أقراً فيه البلاغة ٠‏ ومن قديم لم تعجبنى البلاغة العربية » فبحثت فى 
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المكتبة الانجليزية عن كتب فى البلاغة فانا أقرؤها وآقارن بينها وبين 
1a‏ كنب قى البلاغة اأعر ية وأخنار خر هما وآوفق سس مھص۔طلداتیا ّ 


مشكلة العمامة : كان أحمد أمين يصر أن يكون معمما بين الأساتذة › 
الآمر الذى جعل الدكتور عبد الرازق السنهورى يتصدى له محاولا اقناعه 
معدم ارتداء العمامة لآنه قد صار الآن أستاذا بالجامعة وهذه العمامة ينتمى 
ايها رجال الدين خصوصا م٠ن‏ يعمل بالآزحر الشريف ٠۰١‏ فانظر اليه وهو 
تحدث قی هذا الشأن : ( وقبل بدء الدراسة فى السنة التالية دارت 
«ناقشسة طويلة بينى وبين صديق لى أستاذ فى كلية الحقوق قال لى : لاذا 
تصر على لبس العمامة والعمامة رمز لرجل الدين ولست الآن رجل دين 
وانما آنت تعلم اللغة العربية والآدب العربى كما يعلم اللغفرنسيون اللغة 
الفر نسية والأدب الفرنسى وحذه أمور مدنية لا دينيةه » تم ان لسك 
العمامة فى وسط كله درا نط وطراسش بجعلك غر يا کی بيتك ٠ خلا٠١ ٠‏ 
وقد فکرت > فهذا الذى قاله حى ۰۰ وما زال بل على حتی استحیت 
لرغبته ٠٠‏ ولقد شجعنی عل رفض العمامة ما كست ألاقيه فى ليس العمامة 
من عناء » عامة الناس فى مصر يوقرون الطربوش ٠٠‏ وكم حدث لى من 
تول فت اخها الامة ٠‏ دهت ال فى 2 قال ضاخ لس 
لی عنده مکان خال » واذا بمطر بش اتی بعدی فیخلق له مکان ۰ واتھیا 
رة لر زت الدر الأول فى الكراة تول ى الكساق : جال ها 
مشسيرا الى الدرجة الثانية ٠٠١‏ وعدت الى هذا النوع من اللباس بعد سبع 
وعشرين سنة كنت تلميذا فى مدرسة أم عباس ٠۰‏ وقد كنت قد نسيت 
رباط الرقبة كيف يكون » فكنت ألجاً الى من يربطه لى الى أن تعلمته . 
وانتهزت افتتاح الدراسة فى العام الجحديد فذحبت مطريشا » كنت أتعثر 
فى السارع وفى الكلية خجلا من الناس ٠. ) ٠٠‏ 

العمامة والزواج : تعثر أحمد أمين فى موضوع الزواج فرغم أنه لم 
یکن طموحا ميا للزواج من ريه أو صاحة جاه ومال الا آنه عانی کشارا 
من عمامته فکم تقدم الى بیوت رضوا عن شبابه ۰۰ لکن لم يرضوا عن 
عمامته ٠٠‏ فهذه العمامة فى نظرهم لرجل متدين والتدين فى نظرهم بوحى 
بالتزمت وقلة التمدن والالتصاق بالرجعية والحرص عل المال ونحو ذلك 
من معان منفرة ٠‏ والفتاة يسرها الشاب المعمدين اللبق المساير للدنيا ٠٠‏ 
انظر اليه وحو يقول فى هذا الشأن : ( رضی بى قوم وأحبوا آن يرونى 
قا حيست أن ر يهم أ نی منمدكدين » ودعت الهم حمل کتاںا انتجليز يا 
وجلست اليهم وجلسوا الى وتحدتت الیھم حدینا عصریا عل آخر طراز 
وحشرت فى كلامى بعض الكلمات الانجليزية فاستغربوا لذلك ٠‏ وفهمت 
انهم أعجبوا بى ورضوا عنى » ولكن بلخنى أن الفتاة أطلت على من الشسباك 


V۲ 


ونا خارج فرأت العمامة والحبة والقفطان فرعبت ورفضت أن تتزوجنى 
رغم احاح أهلها ٠٠١‏ وشاء القدر أن تتزوح هذه الفتاة من شاب أنيق كاتيا 
ق وزارة ولکنه کار معر يد آذاقها المرار فى حيانها الزوحية تم طلقها > 
وما زال سموء حالها حتى تزوجت بعامل فى التلغراف وجاءت الى وأا 
قاضى محكمة الأزدكية تطلب من زوجها النغقة ٠ ) ٠٠١‏ 


A 


الجوانية عند عثمان آمان 


العبقرية عند الدكتور ( عثمان أمين ) انما هى الصير الطوبل والجهد 
الدائب لتذليل العوائق التى تقف فى الطريق ٠‏ 

الصبر والاصطبار لبلوغ الهدف » والحذق والذكاء لتحقيق الأمل ٠‏ 

وقد كانت حياة الدكتور ( عثمان أمين ) سلسلة من المخاعب ء والعاناة 
الممستمرة التى لم تكن لها حدود »ء آو نهاية ٠٠‏ 


فما ديت قدمه على الأرض »> الإ واتيعتها حصيلة من المشاكل ء والمتاعب 
النى جعلته » بقوة ارادته - بيطفو فوق سطحها وبيقهرها فاا ب کے 
اللنهابة — دمطا له وأهدافه > ميحققا حر دته ¢ و تقر ده › واسىتقلاڵه ° 


مولده : ولد الدكتور ( عثمان أمين ) فى قرية ( مزغونة٠)‏ وحى 
احدى قرى مديرية الجيزة من آسرة ريفية يعمل أكثر آفرادها فى الزراعة 
ومن ثم ء نشا فى بيئة دينية محافظة » متسامحة وآراد والده آن بحفظ 
القرآن قأدخله ( كتاب القرية ) ولم يمكث فى ( الكتاب ) الا ساعة وبعض 
ساعة » ولم يلبث أن تركه الى غير رجعة فرارا من ( سيدنا الشيخ ) ٠‏ 


وأراد الوالد أن يقوم بمهمة تعليمه » فشرع فى تحفيظه ( جزء عم ) 
مستعينا فى ذلك بتفسير الأستان الامام محمك عيكو ٠*١‏ وا حسب أن 
طر يقة الأستاذ الامام قد استهوته وهو ما يزال طفلا ٠‏ فلعل ما انطبع 
فى نفسه حينئذ من نفسابر الامام لآى الذكر الحكيم فى سور : ( التاس ) > 
و ( الفلق ) و ( أبى لهب ) و ( الفيل ) وغيرها من ( جزء عم ) قد جعلت 
الد کتور عشمان مین بتحه ال اختيار : ( محمد عبده » وآراثه الفلسفة 
والدينية ) موضوعا لرسالة الدكتوراه من جامعة باريس . 


مدرسة قيطية : وحين أحس والده انه تقدم فى الحفظ مع الفهم › 


Vo 


رآی آن یدخله فی مدرسة صغرة قبطية كان قد أنشأها ( صراف البلد 
رشان أفندى عطبة ) الذى كان يسارك المسلمين فى الاحتفال بالعيدين. 
والمولد النبوى واحياء رمضان ` 

وقد كانت المدرسة عبارة عن ( فصل واحد ) 
االتدر يس بھا شخصا وواعدا اأسمةه ( جورجی آنندی ) قدم من اأصبد 
( الجواني ) » ليتولى وحده ودون الاستعانة يغاره تعليم جميع المواد لجميع 
التلاميد وفى مختلف المستويات فى آن واحد ' 


و * و کان عض اء هة 


وکان أول درس عمل جوانى انتضم به فى هذه الفترة من أيام 
باه انما هو : التسامح والاخوة ٠٠١‏ أما الشسأامح فقد نحل فی إالحاقه 
مدرسة قبطية المسلمون فيها آقلية ضئيلة و « عتمان أمين » اين لأحد 
e‏ اليلد المعممين الحافظين للقرآن ٠١‏ واما الآخوة فقد كانت اتج 
فى اقامة صلاة الفجر مع والده فى الدار قبل الحروج ثم وقوف ( عشمان 
مين ) للصلاة والدعاء دع زملائه من الأقباط فى المدرسة قبل أن تيدأ 
دروس الصباح ٠‏ 


ذكربات قاصرية : انتقل ( عغمان أمين ) من قرية ( المزغونة ) الى 
القاهرة فالتحق أولا بمدرسة : ( العاصمة الكبرى ) وكانت تقع على مقربة 
من ( باب الحلق ) ولم يمكث بها الا قليلا ثم انتقل الى مدرسة ( الهياتم ) 
وهى تقع ما بين ر الناصرية ) و ( حارة السقائين ) ' 


وفی المدرسية السعيدية : التحق بالدرسة السعد ية الشالو ية وآل 
على نفسه أن پسهم فى آكثر من وجه من وجوه النشاط الاجتماعیى فى 
المدرسة » فكان عضوا بجمعيات الطابة والتمثيل والرحلات والوسيقى 
والتصو بر ا 


دوره فى الحت عن فئان 
على مسرح المدرسة اشترك فى تمثيل مسرحبات كدرة ٠٠‏ يذ كر 
مثها تمثيلية : ( البحث عن فتان ) حيث قام فيها بدور مستشرق ايطال 
ببحث عن شخصية فنية فى بلاد الشرق » فعثر عليها أخرا علل ضفاف 
النيل . على مقهى من المقاهى البلدية ٠٠١‏ وجدير بالذكر أن الأستانذ 
التابعى._-كتب قدا فتيا عن هذه االتمشيلية ٠ ٠‏ نوه قا دجۈر ده ف التمشيل ٠‏ 
e‏ داخلية ناأمية متغيرة : كان ( الدكتور عثمان أمبن ) يجس صنذ 
حدالة عمره أن له حياة داخلية نامية متخرة على الدوام » زاخرة بالصور 
والمشاعر والأحلام فقد كانت تمر به فترات صمت طوبيلة فيمسك عن 
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إالكلام مع غبره ولا برید أن يعبر لأحد عن مشاعره ٠‏ ويظهر آن حالة 
الصمت هذه قد بلغت حدا جعل والده يظن انه صبى غبى لا حيلة له فى 
التعليم » قلما جاءته آخر العام الدراسى برقية تهتئة من أحد معارفه تنيثه 
بتجاحه فى الامتحان واغوقه على آقرانه » لم يصدق البر السار . فلما 
تحرى الأمر » وتآکد من صدق البر لم یبد منه آی ارتيا ۰ 


الى الجامعة المصرية:قبل انمامه اللدراسة التثانوية بالمدرسة السعيديةء 
سرعان ما تلقی سا غار سار فقد تزوج والده زوحته النالىة من ألعاهرة 
۰ وكائت امرأة سيتة فقد راحت تكيد له طرف والده واوقعت بينه ويس 
والده خلافا عائليا عميقا أدى الى توقف عثمان آمين عن الدراسة فترة من 
الزمان » ودفعه ذلك إلى اشتغاله بالتدريس يمدرسة العياط الإايتدائية . 
وهى المدرسة التى كان قد أتم فيها مرحلة التعليم الابتداثى ٠٠١‏ لكنه 
سرعان ما انتقل الى الدراسة حتى ظفر بالبكالوريا ٠‏ 
ولم تشوقف هذه المرآة عن شنشسنتها المعروفة فراحت تكيد له فيما 
يخص نوعية دراسته فالدكتور عمان آمين أراد آن بلتحق بكلية الآداب*٠ ٠‏ 
آما والده فقد راد له مدرسة المعلمين العليا ٠*١‏ وكان سبل تلك المدرسة 
ميسرا آمام الطلبة . اذ تكفلت الدولة بالانفاق عليهم فى التعليم والمعيشسة 
٠‏ الكنه آصر عل الالتحاق بكلية الآداب بالجامعة المصرية _ وكان قد مضى 
على انشساثها عام واحد ٠٠١‏ واختار من أقسام الكلية قسم الفلسفة على 
التحد رد 8 ي حن کان والده يستنکر اسم القلسفة ولا يسيخ الاشتغال 
بها ويراها مرادفة للتعقيد فى الياة والمروق من الدين ٠‏ 


ولا صر كل من الوالد والدكتور عنمان أمين على موقفه » صمم 
( الابن ) على آن يستقل بنفسه فعمل على تدبير حيانه طوال سسنى الدراسة 
الجامعية » ودون الاعتماد على أى معونة من والده ٠‏ 


وكانت أول خطوة فى سبيل هذا الاستقلال أن طلب مقابلة الأستاذ 
البلجيكى ( حر دحوار ) وکان عمیدا لكلية الآداب c‏ وراح پو ضح له الآمر 
فوافق فورا على قبواله طالبا فى الكلية بالمجانية الكاملة ٠‏ 


ما الحطوة التانيسة التى اتخذها الدكتور عنمان اميل قى هذا 
الشأن ء أله وضع لنفسه نظاما بکفل فيه تحصل العلم و كسب المعاش 
فی آن واحد وهن تم » كان ينهض من نومه عند الفجر » ويمضی فى 
القراءة والدروس حتى بحي موعد الذهاب الى الجامعة ٠١‏ ويخصص 
صبيحة كل يوم للاستماع الى المحاضرات » بيخصص وقت العصر للمطالعة 
فى البيت » أو مكتية الجامعة ٠٠١‏ ويخصص وقت الساء لاعطاء االدروس 


YY 


الخصوصية ليعض تلاميذ المدارس الابتدائية آو للقيام يأعمال الترجمة 
أو التحر در والتصحيح في بعض الصحف والطابع العر بية ۰ 

وجدير بالذكر ء ان الناس أعدوا اصراره على دراسة الفلسفة ‏ 
فى ذلك الوقت ‏ جرآة بالغة ٠٠‏ وقد تيسر الطريق أمام الدكتور عثمان 
أمين لتحصيل الفلسقة بسیب قيام حر كة التجد بد التى قادها الامام محمد 
عبده آنذاك » فمعروف آن آكثر رجال الدين يحرمون الاشتغال بالفلسقة 
حتى اذا جاءت الجامعة المصرية المديثة وقام بتدعيمها كل من محمد عبده 
ومصطغى كامل وسعد زغلول ولطفى السيد ٠١‏ لم يكن هناك بد من أن 
تفتح الجامعة قسما للدراسات الفلسفية فى كلية الآداب آقبل عليه الطلاب 
من کل حدپ وصوب ۰ 


قا ف 

الجوانية قلسفة جديدة اعتدى اليها أستاذنا الدكتور عثمان أمين 
بعد اطالة النظر ئی مور النفس > وواقح إلياة والناس ٠۰١‏ وقد نبتت 
عنده من تأمل روح الدين والأخلاق ومن تأمل آيات القرآن والأحاديث › 
ونبعت عنده من خوضه فی أعماق آمتنا وخصاثص بيئتنا ودعا ثم تراننا 
الحضارى ۰ 

والجوانية فلسفة تنظر الى ( المخبر ) * ولا تقف عند ( المظهر ) 
وتلتمس ( الباطن ) دون أن تقف عند ( الظاهر ) ۰ 

وتفحص « الفلسفة الجوانية » عن ( الداخل ) بعد ملاحظة ر الحارج) 
وتلتفت دائما الى ( المعتى ) وللى ( العتمة ) والى ( الروح ) ٠‏ 

ان عماد الفلسفة الجوانية أن ( الحقيقة ) بحب آن تلتمس فيما وراء 
المظهر الخار حى والوجود العيانى وحذا (الماوراء) وهو المحنى الآول من معانى 
( الجوانى ) من حيث هو مقابل المعنى ( البرانى ) ٠‏ 

واضح آن الدكتور عثمان آمين انما حو صاحب مدرسة فى الفلسفة 
وله مواققه فی الفكر القلسفى و تحار ره مع مخثلاف الفلسغفات ° 

وقد اسىتقراً ( أستاذنا ) بعحض الشواعد التى تؤكد وجهة نظره 
فی هذا الصدد ٠٠١‏ فها هو يوضع روبته الجوائية فی محال الفلسقة 
میحمو ك العقأاد ء : 

يعرض لنا عن الجوانية الأخلاقية عند الغزالى فيقول : 
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لقد حمل الغزالى حملة شديدة على الفلاسفة والفقهاء والمئكلمين : 
ذلك لان مذاهيهم انسمت بالبرانية ء اذ اصطنعوا الحرفية والشسكلية 
باستعمالهم ظاصر العقل آو ظاهر الشرع من جهة وفصلهم العقل عن 
االشرع من حه أخریى ۰ 

والغزالى بؤكد لنا هذا المعنى فيقول : ( ان العقل لن بيهشدى 
اللا بالشرع والشرع لم يتبين الا بالعقل ٠۰١‏ فالعقل كاليصر ٠٠‏ والشرع 
كالشعاع ولن يخنى البصر ما لم يكن شعاع من خارج » والن يغنى الشعاع 
ما لم يكن البصر ٠٠‏ وأيضا فالعقل كالسراج والشرع كالزيت الذى يمده : 
فما لم پکن زیت لم يحصل السراج › وما لم یکن سراج لم يضیء االزيت ) ٠‏ 

و نستطیع أن نهم مخالفة الغزالى لغلا الصو فة وأصحاب 
التطحات › لعدم الاخلاص فی حو الهم ¢ و خرو جهم عن حه الدب مم 
الله ء٠‏ وانىسلاخهم عن أحكام الشريعة » ونقده للمدعين التصوف - فهذا 
فی نظ الغزالی - تصوف مسرحی برانی لا پنبغى حضور القلب مع الل 
وحخلوصس القصد له ٠٠١‏ ما التصوف الذى در دده الغزالى فتصوف ذوقی 
جوانی › بهاف الى الكمال الخلقى تطهرا للقلب وتنقية للنفس : 


والاخلاق عند الغزالى ليست وصفا لظواهسں الأفعال »> بل ھی سعی 
وتحقيق جوهرها الآبدى » ولا تقاس قيمة العمل الأخلاقى بنتاشجه » بل 
يمصسدره من صفاء القلب وباعثه من استقامة الضمير ٠‏ 

ويؤ كد الغزالى ‏ جوانية الآخلاق الاسلامية . مبينا انها قائمة فى 
صميمها ع الايمان واليقين ¢ آی التصدبق بالقلب ۰ 

والأخلاق الوانية عند الغزالى ھی أخلاق الد والعمل ولیست اخلاق 
الدعة والتراخى ء أو اغلاق التواكل ٠‏ 

وحاصل موقفه من الأخلاق الاسلامية هو التماس المحنى الجوائى 
للاقوال والأفعال » وربط الأعمال الظاهرة بالبواعث الباطنة » واشثراط 
حضو ر القلب وصدی الية ¢ وتمام الالخلاص گی العادات أو الخعاملات ٠:‏ 

وبعد هذا » تعمق فى فهم المئل الأعلى الآخلاقى وربط لياة التاس 
سحیاة المجشمع الفاضل ۶ 

ولا يفوت الدكتور عشمان آمين آن يعرض لكتابات العقاد ويستيطن 
جوفها ويعرض لصاتصها ر الجوانية ) فواضح أن العقاد جمع بين الوضوح 
والتر كيز » والائتلاف بين المنطق الصارم والحس المرهف وبين الخال المحرد 
والخقيقة الواقعة اما فى مجال الأدب ٠٠١‏ فتتجلى منازع العقاد الجوانية فى 


۷۹ 


الايمان بالروح . والسعى الى الأصالة » ومحاولة الفهم دبالتعاطف والنفاد 
ان اللب . والإاحتشفال بالتحر دة والمعاناة والتاعي الجميل عن االشعور 
الصادق 0 


التسعر والفلسغة : 

ری ” العقاد » أن بين الشسعر والفلسفة صلة وتيقةءذلاك ان السعر 
الجوانى الآصيل هو الذى ببقى بما وراءء من زاد»وهو شعر المحنى والفكرة 
والعاملفة لا اللفظط والطلاء واالشكل ٠‏ 

والشعر يعمق صتتنا بالوجود ويفتعح أعيننا على ما فى الكون من 
حمال « و در هی آحساستا مما بصدح من آنغام e‏ ولن تنکون وىسسىلة أف 
ذلك الفاظا ورموزا بل تجربة واعية هى فى صميمها تجربة ميتافيزيقيقة ٠‏ 

الجوانية فى القصة : ان قصة ( سارة ) انما هى القصة الوحيدة 
التى كتبها العقاد وهى قصة ( حوانية ) كلها » لا تشغل الأحداتث الارحية 
فيها الا أقل قدر ممكن مما يلزم لبكتها الفنية ٠‏ 

الجوانية فى نظر العقاد الى نعاليم المسيع كتب عبفرية المسيع ٠‏ 

عقر به المسيح کتاب ) جوانی {) دن وله ا آخرهہ سجس القارىء 
العربى أن مؤلفه المسلم قد فطن الى جوهر العقيدة المسيحية حبن قال : 

( انها عقيدة قوامها أن الانسان خاسر اذا ملك العالم بأسره وفقد 
تقس ٠۰‏ * وان ملکوت السماء گی الضمر و ليس فی القصور والحعروش 
وان المرء بما يضمره ویفکر فيه ولیس بما ياکله وما يشريه » وما پلیسه» 
وما يقيمه من صروح المعابد والمحاريب » فقد كان بلاء الناس انهم حر بوا 
باطنهم » وعمروا ظاهر هم فجاءصم الرحاء االذى يصلح لذلك البلاء . يشسارة 
لا تبالى أن يخرب ظاهر الدنيا كله اذا سلم للائسان باطن الضمير ) ٠‏ 

فرسسالة المسيح عليه السلام صريحة فى نقض شربيعة الأشكال 
والظواهر > واقامة شريعة الحب ٠‏ الحب الذى هو عطاء بلا حساب »> أو 
شريعه الضمير الذى يقوم فى دخيلة الانسان مخترقا حجب الزمان والمكان: 
قصارعا وحى القانون وحساب العكوك وأسالیب الروغان من السطور 
والحروف ) ٠‏ 

| وما من شك » آن الطريق الذى يرسمه السيد المسيح طريق شاق 

لآن قيه مجاهدة للنفس وقمعا لشسهواتها ٠‏ وما يقوى عل هذا السلوك 
اللا الجوانيون المخلصون ٠‏ 


A 


أن دعوة السيد المسيع دعوة جوانية » فقد كان همه الشاغل هو 
اصلاح النفوس ولن يتم هذا الصلاح بتغيير الأشكال الخارجية وانما يتم 
بتغيير البواعث النفسية ومن لم فالحساب هنا حساب جوانى مداره 
النفس والضمير ٠‏ 


وبعد » فهدذه عجالة نكسها لفقيد الفلسفة أستاذنا الدكتور عشمان 
امین وما احسبنا قد وفنا بما دين من عرفان وحب واجلال ۰ 


ابداع الشہان ‏ ۸۱ 


ہیس س ی ل م 


الرةية النقدية عند نور المعداوى 


مند عام أو بزند فقدت الحاة الأدسة کاتسا نادها له مله کبارة فی 
نفوسنا ٠٠١‏ كان قد ودع الجياة بعد أن جاهد امرض وصارعه ومازال 
رستيد به حتى أسلم روحه فى النهاية ٠‏ 

وهكذا خطف الموت نور العداری ودو لم بزل کی صدر الشياب 
والم ¿ كلمات تجؤل فى لفسه ٠۰‏ تريد أن تنطلق من عقالها 
٠‏ لتشم" بالضوء ی عاله الآد بى و لتأخذ مکانا فی بتاء تاره وتضوراته > 

e‏ عاحلنه فانتزعته فجاة رغما عنا » وحملته بعبدا حت 
يرقد فئ عالم الظلام والصمت الأبدى ٠٠‏ 

وبعد حذا الفراق اوآ نا آن ذذ کر المحعداوى وآن نخط السطور 


تحة SS‏ فی مضمار الأدب هذا الجحهاد الذى , بعس نحق عن روحه 
ثرة التى أبت أن تتعاطف وطابع الصنعة والافتعال والتقليد ف الأدب. 


الصديق والزبف : 

ققد کان رحمه الله »> ينادى يأن الفن الأصيل انما هو الذى يتبع 
٥ن‏ صميم صاحه ۰ * فعیٰل الأدبب آن بحل بالڌوب الذى پنسجچه من صميم 
لفسه حتى يعبر عن طبيعته اللالصة > وطبيعة التصورات التى امتصها 
من واقع الحياة ٠٠‏ فلا ينبغى أن يستعير آثواب الآخرين ليتحل بها حتى 
لا يتهم بالزور والزيف ٠‏ 

وبمعنی آخر لا پنبغى أن بحا کی غیرہ فی اسالیب التعبير الأدبى 
وانما على الأدیب الحالق أن یستولد ذاته ۰۰ آی عليه آن پستبطن هذه 
الذات فينصت اليها ويرهف السمع الى حديثها الذى يمكن أن بحيله الى 
نسق من الكلمات النابضة بالمركة والوجدان واليالات . 


AY 


لهذا کان المعداوی صاحب نظر باطتی ۰۰ فقد کان يتظر الى الأعماق 
دائماء قعل قدر ما يستطیع أ بطو ع إلكلمات من أجل التعمر عن التحر دة 
إلياطتة على قدر تجويده وبلوغه حد الإصالة والكمال ° 

ويمكن آن تتعرف على طبيعة الأشكال التعبيرية عند المحداوى على 
ساس ناحیتیں ¦ ' 

الذوق من تأاحية والادراك الذهنى ٠ن‏ ناحبة أخرى ٠۰‏ فلكى يتم 
.لتعارف على عملل آدبى ينبغى عل المتلقى آن بذوق حذا العمل دقلبه وان 
دعبة بادراکه الذهتى ۰ 

قنحن لا ندرك من الآشياء سوى صورها المجردة وأن أداة هذا 
؛لادراك انما هو العقل ٠٠‏ لكن ليس بالعقل وحده يمكن أن تتحقق الروية 
قى عالم الأدب ٠٠‏ فهناك الذوق أبضا حيث يمكن أن نلمس الأشياء وهى 
تسيل قى مجرى شعورنا فتثير فينا أحاسيس الشجن والاسى والفرح 
والكآبة والأمل وغيرحا من الأحاسيس التى يمكن تكشيفها وتشضصكيلها 
تشکكبلا ابداعيا ٠‏ 


لهذا كان حتما على الآديب أن بكون خلاقا والا يقترب من جانب 
الصنعة الا بالدار الذى يتيح له فرصة تملكه للاداة التعبيرية التى ينبغى 
آن يسيطر عليها ويوجهها التوجيه الصحيح ٠‏ 

ولهذدا كان لايد أن يتعلم الكاتب معنى الصدق وبمعنى آحخر لايد 
أن يتعلم كيف يصوغ التجربة التى يعانيها صياغة فنية ملاثمة فيكون 
بذلك واعيا بطبيعة التشكيل الذى يضيفه على مادته حتى تصبح نابضة 
بالحباة واليال والجمال ٠‏ واذا كان سبيل التعرف عل عمل آدیی لا يتم 
للمتلقى الا على أساس شرطين هما التذوق والتفهم فكذلك يمكن آن نشسترط 
على الكاتب المبدع أن يلتزم نوعين من آنواع الصدق : 

الصدق الشعورى من ناحية والصدق الفنى من ناحية أخرى ٠.۰‏ 
بمعتى أن الصدق الشعورى انما هو الذى يعبر عن وجدان الكاتب النابض 
بالاحاسيس المتباينة التى نملا جوانحه ٠٠١‏ وبيمعنى أن الصدق الفنى 
انما هو الادراك الجمالى الذى نهتدى فى ضوئه الى اسرار العمل الفنى 
:قيمكن بذلك أن بقوم الكاتب بتوحيد العناصر وتاليفها تأليفا ديناميكيا 


دحیں يتحقق معنى الصدق الشعورى » والصدق الفنى بين نابا 


ج الفنى انما يتحقق أيضا معني الاآداء النفسى الذى بعد مقياس 
الاإصالة عتد العداوى ٠‏ 


Fs. 


الرؤية النقدية : 
ہد قوم طل رة الرؤ دة عبنل اللمعداوی عن حا رین 


جانب خارجې وعو الذی یمشل مایتری عل المواس من معطیات . 
حسبة تجرى فى عالم الواقع ٠‏ 

وجانب داخلى وهو الذى يملل ردود فعل هذه المعطيات وما تت ركه 
من آثر فى وجدان الكاتبي ٠‏ 


فمن هذا التلاقى بين التيار الخارجى والتيار الداخل يمكن أن يستقى 
الفنان عمله الفنى اللاق ٠٠١‏ هذا العمل الذى قد تكون وسيلة تحقيقه 
الكلمة أو النغمة اللونية أو النخمة الصوتية ٠٠١‏ ومهما تعددت وسائل 
التعبير فهى لا تعدو أن تكون أداة تقوم يعملية التشكيل واليتاء ٠‏ 


وی تسو ء هذا نلاحظ آن المعداورى کان للا قف عند مفغاهيم الملاغة 
التقليدية التى صارت تجرى مع الزمن مجرى التوادت القدسة فنجده 
یتعدی هذا وینادی بأن الآدب انما هو تمنيل ذاتى ولیس تمثيلا لقوالب 
السالفين ٠‏ وهو أيضا يناء جميل وليس قطعة من بناء ٠٠‏ ولهذا لا ينبغى 
آن يقف مفهوم الجمال عند حدود الكلمة المنمقة أو الكلمات ذات الأوزان . 
والأنغام وانما لايد أن يتسم الادراك الجمالى بالسمة المعمارية بمعنى أن 
الكملة هنا لابد أن تكون يمثابة اللينة التى تشسارك فى ارتفاع البناء . 

لهذا كان القن عند المعداوى لا يعدو أن بكون نظاما تشکيليا قد 
بتخذ مادته البنائية من الكلمات أو الألوان أو الأصوات ٠٠١‏ ومن هنا كان 


هذا النظام التشكيلى فريدا ميتكرا فلم يكن وليد المقلدين ولم يكن محاكاة 
أو أداء لقظا 


وعلى الرغم من أن المعالم قد يبدو شاثبا مضطر با للعيان الإ أن مهمة 
الفتان هنا تتمشل فى اضفاء روح الصفاء والانسجام على الأشياء وحسينا 
آن ننظر إلى معجزة الشسكل الفنى الذى يبدعه الفنان»قنحد أن هذا الشكل _ 
انما يحمل فى جوقه النقائض والاضداد وأن الفنان من خلال قوته 
الابداعية استطاع أن يؤلف بين العثاصر المتنافرة واستطاع آن يوحد ين . 
الأحاسيس المصطرعة بحيث آمكنه فى النهاية آن بعطى المتلقى تشسكيلا 
فنیا راٹسا ۰ 

فلا غرابة أن تنجد المعداوى يعيب على الجركة السريالية ايمانها 
متصوبر عنصر النشاز فى العالم فيحدتدا فى هذا الصدد فى كتسابه- 
( عل »ءحمود طه ) قاتلا : 


فى القصيدة الشعرية وفى اللوحة التصويرية وقى 
الوسىيقية وف كل عمل يمت الى الفن يسيب من الأاسباب بحسن يا ن 
»* بل يجب عليه آن يکون له مضمون ۰ ۰ هذا الملضمون لابد له من تصميم 
حدود إل لنصميم ٠٠‏ ذلك لآن الفن فى كل صورة من صوره يجب أن يعتمد 
آول ما يعتمد على تلك الملكة التى نسميها ر ملكة التنظيم ) ٠٠١‏ وكل فن 
يخلو من عمل هذه اللكة التى تربط بين الصور وتوفق بين الواطر 
وتنسق المشاهد ٠١‏ كل فن يخلو من عمل هذه اللكة لا بعد فنا بل هو 
قوضى قكرية أساسها وجدان مضطرب وذهن دهوش ومقاييس معقدة 
وآبلخ دليل على تلك الفوضى الفكرية فى بعض ما نشاهده من آثار تنسب 
ظلما الى الفن حو تلك الركة السريالية التى هبطت الى میدان الشسدر کہا 
هيطت الى غيره من الميادين فعيتت بكل اثنظمة والمقاييس التى تطبع الفن. 

ع ضوء ما سق يتضعح ان التصور القنى »> عند المعدارى > پنبخى 
الا يخرج عن حدود نظام الأشياء ٠٠١‏ فقد يكون الفنان قادرا على أن يصوغ 
الآأشياء صياغة جديدة ٠٠۰‏ لكى لا ينبغى أن نحطم » من خلال هذه الصياغة 
العلاقات الصورية المنطقية التى نهتدى فى ضوتها الى معرفة الأشباء 
وبمعتى آخر بستطيع العقل أن يجرد صور الأشياء وآن بخلقها خلقا 
حد ندا دون أن مس ادرا کنا قھی ذلك دالتشو به والتمو ده 

لهذا كان العمل الفنى عند المعداوى أصدق تعبير عن مجرى المياة 
فى اتساقها وتوافقهاء ٠‏ أو قل هو أصدق تعبير عن تجميل الحباة وتلو ينها 
بالروعة والمجلال ٠‏ 

وعملرة الابداع عند المحداوى لا تعدو أن تكون ضرورة نفسية 
واجتماعية وانسانية 2 وما العمل الفنى الا حصدلة حبر ات الفنان 0 وهر 
حي يستجيب للحظة الابداع لا يفعل آكئر من أن يستولد ذا 

وبذالك يمكن أن نفسر الاستجابة لعملية ابداع على أنها نوع من 
النغريج عن الات والتسرية عنها مما تعانيه من شحنات التوتر والضيق 
والقثق ٠٠١‏ وبيذلك يمكن أن يحقق العمل الفنى توعا من التوازن بين عالم 
القنان ا لحار حی وعاله إلدا< ». وبالتای نمكي ان بحقق الفنان سا کن 
طريق ممارسة فنه _ تكيفا وتلاؤما مع البيئة التى ينتمى اليها ٠‏ 
تجربة الابداع الفنى : 

ولقد كان المعداوى ينظر الى معاناة الفضسان نظرة تقدير ٠٠١‏ فا 
اران والضجر والقلق الذى يعانيه الفنان فى حياته » الا مدعا 
لالخصوبة والايداع وسببا من أسباب تفتق الذهن وشحذ النيال . 


AL 


- لهذا يحدثنا المعداوى فى هذا الصدد فى كتابه « نماذي فنية » بها 
لى : ( آن الحرمان ٠١‏ أكتر اتارة لمكامن الشعور ف التفس الانسانيةء٠‏ لقد 
کت آری: آن الفتان الذى يعيش فى رحاب الحرمان يعيش متوثب الشعور 
دائما » تلتهب اقکاره من وقدة العاطفة واشتعال الوحدان ٠٠۰‏ هتاك حرمان 
بتمثل فى ذلك الاأعمى الذى لم تشاً له الخحياة آن برى ضوء النهار » وهناك 
حرمان يتمثل فى ذلك الأصم الذى حالت القادير بينه وبين الانصات 
لمو سیقی الطبيعة ٠٠١‏ وهناك حرمان يتمتل فى ذلك المصدور الذى ينفث 
دما ولا يعرف طعم العافية الا من أفواه الناس ٠‏ فعم »> هناك « ملتن » 
برسل آعذب آنغامه وآرق آغانه وهو محروم من تعمة البصر وهتاك 
« بنهوفن » بقدم سحر موسيقاه وحو محروم من نعمة السمع وهناك 
٩‏ کنن » ببعٿث الى الصدور بدفء أشعاره وهو صاحب الصدر المحطم 
الذى لون قصائده بلون دمائه » العبقرية » قل أن تنجد لها متلا عند 
فتان سواه ٠۰‏ » » 

ولقد كان المعداوى تستهويه الشخصيات القلقه الحاثرة فى عالم 
الدب والفن ٠‏ لهذا كان يضع هذه الشخصيات تحت مجهره النفضسى فيعكف 
على دراسسة بو دلر ويلزاك و دوستو رفسکی وآنبی إلعلاء وعلل محمود طه 
وتوفیق الحکيم ۰ 

أنظر اليه وهو يحدثنا عن أبى العلاء المعرى فى كتاب ( نماذج فنية ) 
ابلا : 

« ان شخصية أبى العلاء لتعد فى رأيى آهم شخصية قلقة فى الفكر 
العر بى كله e‏ ومن هنا بلذ لى أن أعود اليه ۰ أن االشخصبات القلقة 
تستهو ينی دائما > تستھهو ينی لآنها مصدر حصب من مصادر الدراسة 
التفسبة ٭ ۰ ومن الحطاً ‏ فی رآی _ أن نسب الباحشون أبا العلاء الى نزعة 
تقفسيسة بعبنها لينفرد بها وليقف عندها لا بكاد بتعداها الى غبرها من 
النزعات ٠٠١‏ ذلك لأآن أبا العلاء قد مال الى التفاؤل كما مال الى التشاؤم» 
ونصح بالاقبال على الحياة كما نصح بالاعراض عن المياة وآمن بالبعث كما 
أنكر ايمانه بهذا البعث وآوصی بالزهد فی نعم الدنیا كما أوصى بالاغراق 
قى هذا النعيم ٠٠۰‏ آن الفراغ فى حياة أبى العلاء ولا شىء غير الغراغ .٠‏ 
وع هديه نلتمس العلة الأصلية غلك الذبذبة النفسبة ممثلة فی هذه 
الذبذبة الفكرية » . 

ولنا بعد ذلك آن نسأل : آى لون من آلوان الغراغ كان يشكو أبو 
العلاء ؟ انها ثلاتة الوان : قراغ النفس وفراغ القلب وفراغ الجسد ٠٠‏ ولك 
أن تردها حميعا الى الحرمان ٠‏ فنفس آبى العلاء كانت تشكو المرمان من 
ا طف وقلب آأبى العلاء كان بشکو الرمان من العاطفة وجسد أبى العلاء 
كان يشسكو الحرمان من المرآة ٠٠‏ ) . 
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وآنظر اليه وهو يحدثنا عن قلق توفيق الحكيم صفحة ۸١‏ من نفس 
الكتاب : 

8# ول مر يه ھن مزا با هذه االشخصية الفنية نها من الشخصيات 
النأدرة ال تتمتع بحظ كبر من القلى النقفسى وهو آول داد من اا 
الكاتب ٠‏ القلق الدفين والسك الملح . صفتان تحر بان مجری الدم فی 
طبيعة توفيق الحكيم النفسسية . ومن هنا تنجد شخصيته ا 
بوضوح قی آکثر ما بكتب ٠٠‏ فشخصياته شخصيات حائرة قلقه مارددة 
بتدر آن بنتھی بها الطاف الى استقرار ٠٠*٠‏ » 

ومن الشخصيات القلقة التى تناولها المعداوى بالدرس والتحليل 
شخصية الكاتب الفر نسى بلزاك فكان يقدره ايما تقدير بل كان يفضله على 
آی کاتب آخر حتی دستویغسکی وکشرا ما کان پتباری مع الکاتب الکبر 
عباس محمود العقاد فى هذا الصدد 8 فقد کان العقاد بيو تر دوستو پفسکی 
على بلزاك ويعتبره القمة الشامخة ٠‏ 

وقد ثالت شخصية الشاعر على محمود طه حظا کیرا من الاهتمام 
عند كاتىنا القدير ٠*‏ فانظر اليه وهو بحدلنا فی کتابه ( على محمود طه ) 


« لقد كان الشعور ١‏ للحي عند محمود طه هو الشعور دالو حدة 
والشعور بالغرية والشعور بالحرمان » ولهذا آكثر من الحديثت عن نقسه 
وأسهب وأفاض فی شعر تنيعت هن أبياته اللوعة > ویتدذى الآسى وتنطلقی 
مواكب الأحزان ٠٠‏ ولا غرابة اذن حيبن يصدق فى مثل هذا الشعر وحن 
دکتر منه لاله قمرة احسساسں مرھهف بوجود نشی عاش فيه › أو بو اقم 
نفسى غمر بظلاله القاتمة كل نفضة من نفضات العاطفة حتى حصرها فى 
نطاق علوم هو نطاق الطواف بالتعبير حول محور الذات الائسانئية ! » ٠‏ 

من هنا أجاد على طه فى كل مئاسبة تتصل بنفسه . 

وأنظر اله وضو بقار نه بالشاعر افر تسى بو دلر فی نفس الکتاب 
صغحة ۷ : 

( لقد تعرض شاعر نا المصری - فی بعض مراحل حیاته لکذر من هزات 
القلى والاحساس بالضياع ولكنه ‏ على النقيض من بودلير _ كان واضحا 
فی قلقه کہا کان واضسا فى ضياعه » بالنسبة اللدارسين ‏ اما بودلر فهو 
شاعر مضيح يحرك يديه ليثير من حوله الزوابع والأعاصير رجل عاش ولكنه 
لم يستطح أن يسر لنا تلك الحياة التى عاشها ولا آن يكيف لنا هذا الوجود 
الذى خلق فيه ٠۰۰‏ رحل کون مزاجه بنفسه واختار مصيره برضاه ثم 


AA 


خانته القدرة عل آن یخرج من آخطائه وآثامه بمذهب بحدد ذاتیته فى زحمة 
االوجود أو يبرر مكانه فى طريق المحياة !! ٠٠‏ هذه الشخصية الغريبة 
المتقلبة تحتاج الى مفتاح يعالج أبوابها المغلقة ٠٠‏ ) 
لقد استطاع المعداوى أن يقدم الينا كتابا قيما عن شاعرنا المصرى 
( على محمود طه ) ٠٠١‏ وهو دراسة مستفيضة عن أبعاد شخصية الشاعر 
وطبيعة الحياة التى كان بحياها وطبيعة الشعر الذى أيدعه . 
ونحن نستطيع آن نلمس . بين تنايا هذا الكتاب . مدى التعاطف 
الذى كان قائما بين الشاعر على محمود طه والناقد أنور المعداوى٠‏ ٠والمق‏ أن 
کاتہنا قد أشار فى أكتر من متاسبة الى الصداقة الوطيدة التى كانت 
تربطهما ٠١‏ وحسينا آن نذكر بعض الشذرات فى هذا الصدد لتوضح »دى 
االعلاقة الوثيقة التى كاتنت مينهما . 
ففى ذات يوم حدث بينهما لقاء على ضفاف النيل وقد جرى بينهما 
هذا لوار : 
على طه : انظر الى هذا البيت الجميل الى يقام فى أحضان الزهر ٠٠‏ ذلك 
البيت الآنيق الذى يستحم فى مياه النهر ٠۰‏ هذه يا صديقى هى 
الآبيات ٠٠١‏ الأبيات التى آقامها السعداء على دعائم الواقعم ٠٠‏ آما 
أبياتنا نحن الشعراء فقد آقمتاها على دعائم الخيال ! 
آنور المعداوى : دادلہ حسىنك ۰۰ ايا ییات من ححارد وطن »> سنیعیشس 
آأصحا بيا نکرات ودموتون كذلك ٠١‏ وستمتد الها بوما يد البيى 
فلا يبقى منها حجر ولا آثر ! آما أبياتاك وآبيات الموهوبين من أمثالك 
فھی من نفس وروح ۰۰ لن تیل لآنها ستعيش فى الضمائر والقاوب 
وسیعیش آصحابها ما نطق لسان وما کتب قل ٠۰‏ انك یا صدیقی 
تعكس القضية ٠۰‏ آن أصحاب الفن هم أصحاب الواقع ٠٠‏ لأتهم 
أصحاب الود ! 


على طه : ( ساخرا ) أصحاب الفن هم أصحاب اللخلود 1 

آنور المحداوى : يا أخى ما أكثر طمعك ! الا يكفيك انك ملء السمح والبصر 
فی کل مکان ۰ 

على طه : كلمات يسمعها الشاعر من الناقد ٠٠‏ ما دام على قيد المياخ ٠٠‏ 
فأذا مات قبض الناقد قلمه عن تقويم شعره واكتفى بكلمة راء ! 

أنور المعداوى : ر( ضاحكا) اذا ٥ت‏ قبل فلا تخف سأكتب عنك مقالا 1 

على طه : ( غارقا فى الضحك ) وآنت أبضا لا تخف ٠‏ سارثيك بیت م" 


د 


A“ 


الشعر أن مالا واحدا من الكانب لا بستحق غير بيت واحدا من الشساعر ) 1 


ولقد كان المعداوى وفيا لصديقه فھو لہ يكتف بالقال الذى رتاه فيه 
على صرشحة الرسالة وانما نحجده بولف کتابا بضم آشعار على محمود طه 
متناو لا هذه الأشعار باليحث والدرس والتحليل ٠٠١‏ ملقيا الضوء علي طبيعة 
الشخصية التى ينتمى اليها الساعر من الوجهة النفسية والاجتماعية 
والنقافية والانسانية ٠٠‏ وكيف نحتت هذه الشخصية من التصورات 
والأحاسيس التى كانت تسود عصره ٠*‏ وكيف ان احساس الشقافة 
والتشاؤم انما هو الذى كان يخلب على شعر على محمود طه ٠‏ 


رس اة الآديبب ھی رسالة اإحاة ۳ 


وهن هذا الوار أيضا مکن آن ندرك مدی الاعزاز الذدی کان دجي له 
العداوى لأصحاب الأقلام ٠٠١‏ فقد كان يثق أن كلمات الأديب انما هى أقوى 
a‏ إلحاه والشراء ومتاع الد نيا ۰٠‏ وان رسالة الأددب انما تتمشل فی اعطا ته 
قوة ەعنوبة هائلة تثرى الحياة وتعمقها وتحددها ٠‏ 


والهذا كان الأديب عنده أشبه بالمتصوف الذى يكتفى بذاته ولا يبتغي 
من آسباب الياة سوی ما بحفظ کكرامته فلا بريق ماء وجهه آمام الاحشياح؛ ٠‏ 


والحق آن آنور المعداوى قد ضرب المخل فى ولائه لقلمه ٠٠‏ فكان أزهق 
ما کون فی المتاصب الكومية وازهد ما کون فی األسعى وراء التکالب 
المادى فقد وهب حياته للدمة الآدب والقضابا الأدسة » فكان صادقا حن 
عبر عن نفسه ٠٠١‏ وحين عبر عن الآخرين ٠‏ 


فلا غرابة أن يطالب الفنان بأن يكون تلقائيا صادقا ٠٠‏ ولا غرابة 
أن يستهجن فى العمل الآدبى عناصر الزيف والاصطلناع والافتعال ٠٠١‏ فقد 
کان لا حٿ عن الزخرفة والميحستات اللافظبة بقدر ما كان يبحت عن اللغة 
الباطتة التی تنيع ہن آغوار النفس وصميم الوجدان ٠‏ 


وحن حين نعود بالذاكرة الى ما قبل عشرين عاما » ونلاقى الضوء 
على صفحات «حلة ( الرسالة ) ٠‏ بنحجد ذلك السطور التى سجلها نور 
المعداوى لتكشف النقاب عن موهبة الكاتب الكبر نجيب محفوظ ٠٠١‏ فقد 
کان ء کاتا پبستعدذب دب نحیب محةقوظ وکان اهم ما بحذبه اليه الما هي 
تلك السمة النفسية التى تتميز بها شخصيات محفوظ ٠۰‏ فقد استطاع 
هدا ھک آن يقدم الينا نماذج فريدة من الشخصيات لا يمكن أن لنمحى 
من الذاكرة . 


4 + 


ولقد كان نجيب محفوظ بلقى احمالا وجحودا من النقاد رغم أنه کان 
يقف على قدميه فقد أبدع » حتى ذلك الحين » كغاح طيبة ورادوبيس وخان 
الخليلى والقاهرة الجديدة وزقاق المدق والسراب ٠٠١‏ ولقد كان يلام عليه 
اسرافه الشديد فى حشسد الجزئيات الادية التى تصيب العمل القصصى 
بالحرفية وعدم الشسفافية ٠‏ الكن آنور المعداوى كان بتجاوز هذه الهنات 
جميعا فلا يقف عتدها وانما كان يتخطاها واثقا بامكانيات نجيب الفتية 
نجاحا وتقدما ٠٠‏ ذلك لانه فن لا يقف فی مکانه تاتا جامدا وانما آهم 
ما يمبزه انما هو ذلك المسار الديناميكى النامى ٠‏ 


لهذا رآيناه يستقبل « بداية ونهاية » بترحاب بالغ ٠٠‏ آنظر اليه وهو 
يحدتنا عنها فى كتاب نماذج فنية ٠٠‏ 

« بدايه ونهاية » ٠١‏ دليل مادى لا ينكر . عل أن الجهد والمابرة 
جديران بخلق عمل فنى كامل ٠٠‏ لقد حقق نجيب فى هذا العمل القصص. 
عنصر الالترام دود الواقعية وعنصر التذوق الشعورى الكامل للحياة وما 
يتبعه من ادراك عميق للتجربة النفسية وعتصر التلوين الخاص للأسلاوب 
القصصیى وما يعقيبه من اثارة الشعور قى الموقف الانسانی ۰۰ کل هده 
العتاصر قد توفرت فى قصة « بداية ونهاية » ٠٠١‏ فاذا بهذه القصة الممتازة 
تعد فى رآى النقد عملا فنيا كاملا لا مثيل له فى تاريخ القصة المصرية .٠‏ 

وبعد فقد کشف المعداوی بکتاباته » عن آمور شتی تتعلق بالف 
والأدب والتقد ۰ء فآتار فی هذا االصدد مشسکلات عدیدة ۰ ۰ لکن کان هده 
قى ذلك لا يتخطى حدود اثارة هذه المشكلات فلم يستطم أن يضع لها حلولك 
جذرية ٠٠٠‏ ولم يستطع أن يصوغ من خلال تفكره الأدبى نظرية نقدبة 
يمكن أن تحدد لنا الرؤية بوضوح > فى مجال الظواهر الأدبية ٠٠‏ فكل 
ها قيل عن الآأداء النفضسى والصدق الشعورى والصدق الفنى › كلام لا يمكن 
آن نخلق مته نسقا ٠٠‏ فكريا مكتمل البناء ٠٠‏ كل ما نستطيع أن نقوله 
أن موقفه کان آشبه بمن ( بعکر ولا يصطاد) » أو أشبه يمن يشر الشك 
فى تلك الشوابت المقدسة التى كانت تسود مناخنا الفکری والأدبی فتعوقنا 
عن الحركة والنمو والتقدم . 


ومهما يکن من آمر فتحن ندين للہمعداویى بهذا الفضل فقد كان يمثل 
بصدق » مرحلة التمهيد التى اعقيتها مرحلة التشييد . 


۹۱ 


أحمد شوقى الشاعر 


عرفتا أحمد شوقی › آمرا! للشعراء فهو یکتب فی کل موضوع وهو 
,جود شعره وبحذقه حيیت بتتاول فيه مفاهيم أخلاقية وائىسساة واحتماعية 
و سىياسىىة 8 مفاهيم شتی مختلفة مثشل الحر ره 4 والوطن « والمة 
ءوالحياة » والشباب واش والظلم واالقلب والشهس والأءس واليوم والغد . 

لكنتا نعرفه هنا أدييا ناثرا » فله نتاج من النشر الفصيح الراثق . 
#لمسلسل السیاق وهنا نذکر کتابه آسواق الذهب الذی نشره عام ۱۹۴۲ 
عن طريق دار الهلال وهو كتاب يضسم مجموعة من المقالات لدد هن 
عوضوعات شتی » لا أغالى ان قلت آنها نفس الموضوعات التى صاغها شعراء 

وواضح أن القال عتا آشبه بالسىطور النى متو اتر ایا فیس الخاطر 
أو اذا آردنا الدقة قى "عير > فأحمد شرق يكتب المقال كآنه نروة عقلية 
دست نشال فی تثاباه الافکار والصور الطر نرة منتظمه واعة i‏ وز داأدراإك 
متطقی واستصار عقلا نی ء فلا بغيب عن المعتى اللمقصود ولايحيد عن الغرض 
"واتهدف الذى يسعي اليه - 

وواضح آن ( أحمد شوقى ) قد تفقه فى اللغة فاهي ءا يمتاز به أمير 
الشعراء انما هو سیطرته على الألغاظ العربية ٠٠١‏ فهذه الثروة اللغودة 
'الهائلة التى تربى عليها جعلته قادرا على الابداع فى شتى الأغراض . فهر 
يدرك صلاحية هذه الألفاظ ورحامسة ورودها کی سباق القص دة . وقي 
نحمده على هذا التفقه الكبير فى اللغة العربية ٠‏ لكن كنت أؤثر أن تتواضع 
اة الشاعر بالآلفاظ التى بعتب علىها الهجرة والاغراب . كنت أود 
آن يكون شاعر نا أكثر تواضعا وأكثر بساطه ذلك لأن أسلوبه هنا شعرا 
'آو نشرا اسلوب عر بی ذ قصبعحج مت متەحح غريب عن الفهم والادراك ٠‏ كنت أتمنى 
آن يقدر شاعر نا على »خاطبة كل العقول وآن يخاطبهم على قدر عقوله . 


AT... 


والحق ان آحمد شوقی کان شاعرا فحلا فریدا فقد جری على منوال. 
ما ندعو اليه لكن فى قصائده البسسيطة التى هى أشبه ( بالطقاطيق ) التى. 
بتغنى بها ( محمد عبد الوهاب ) فى أغانيه الشجية يقول أحمد شموقى قى 
مقدمة كتاب : ( آسواق الذهب ) ٠‏ 

وبعد فهذه فصول من النشثر » ما زعمت انها غرر ( زياد ) ٠۰‏ ولو 
تو همت حن إنشاتها الى صنعة ( أطواق الذهب ) للزمخشرى )١(‏ أو 
طبعة ( أطباق! لذهب ) للأصفهانى وانى سميت هذا الكتاب بما يشبه 
أسمبنهما ووسمته بما يقرب قى الحسن من وسمیهما وانما هى كلمات. 
اشتملت على معان شتى الصور وأغراض مختلفة الخبر »> جليلة الخطر » منها 
ما طال عليه القدم وما شاب على تناوله القلم ۰٠‏ ومنها ما کد ر على ومنها 
ما كثر على الألسنة فى هذه الأيام وآصبح يعرض فى طرق الأقلام وتجرى 
به الألفاظط فی أعنة OE‏ »> مشل لحري ا والأآمة والدسسستور 
والاتىسانىة ) ° 
الوطن ٠٠‏ يقول فى هذا الصدد : ( حب الوطن والثفانى فى سبيله 
سجية كل نفس كبيرة » وقد أوحت هذه العاطفة بأعظم ما حفظه لنا التاريع 
من المآثر وجليل الأعمتال وأبلغ ما جادت به اا من رواٹح الآيات 
والأقوال “٠‏ 

ولقد طالا آشآد المؤلف في شعره بذكرى الوطن وتغنى وف تار 
الخالدة بقصائد يضمن لها بلاغتها من الخلود ما لتلك الآتار ولطالا استخلص 
من بيانه سحرا أحيا مفاخر الآباء والأحداد فبعشها من لمحود الأجيال الغابرة 
تتہمشثل عظمتها وروعتها والآحقاد ٠‏ 


۰ لم يقف المؤلف ه ن آثار وطنه وقوف العرب ب عل الأطلال پبكيها 
ویرثیها بل مسحها بدموع لبه لیحییهًا ويستوحیها ' ٠‏ فجعل من تغنيه 
یما كان من المفاخر للوطن قى الغابر من الزمن * وهده القطىة من الشسعر 
المنشور أتنشودة ع دة للوطن جمح قيها e‏ جميح الأنغام التى بش رها 
ضرب الوطنية الصادق عل الوطن موضح ايلاد وەجمح أو تار الاد 
ومضجحع الآ ياء والآحداد ۰ والوطن مستتو دع لاخر وصوان الحأثر ۰ 

ينحقل أحمد شوقى نقلة أخرى هى الجندى المجهول ٠١‏ أنظر اليه 
وهو قول : 

تكريم الجتدى المجهول : قكرة أوحت بها الرغبة فى تمجيد البطرلة 
الصامتة والبطولة التى تعمل فى الفاء-٠ ٠‏ ولعل هذه الفكرة أجمل ما ولذدته 


۰ وعما کتایان من کتب القامات‎ )١( 


۹ 


الحرب الكبرى من أفكار ٠٠‏ ثم نراه يواصل حديثه فى هذا الشأن فيةرل: 
( من هو الجتدىالمجهول ؟ وما هى حكايته ٩‏ أسمع نلك الحكاية ففيها عبرة 
وڈکری ٠‏ لقد أودت المرب العالية الكبرى بآلاف الآلاف دن الجنود 
البواسل ٠٠١‏ وكل منهم يدافع عن قومه وبلاده فسجلت أسماؤحم عل آلواح 
من البرونز وقطع المرمر تخليدا لذكرهم ولكن حناك من بينهم شات الآلوف 
ما نوا كذلك ميتة الآبطال ولكن أسماءهم ضاعت لان جثثهم الممزقة اختاطت 
بجشٹ رفاقهم فلم یکن من سبیل الى تبین شخصهم آو تحقیق هویتهم > 
لذلك آرادت فر نسا وحذت ساثر الدول حذوها . أن تخر واحدا من 
حؤلاء المجهوالين الى ذروة المجد وتقيم له من معالم التكريم ما لم تقمه لأكبر 
الغزاة الفاتحين فتكرم فى شخصه المجهول مثات الآلوف من الأبطال الذين 
انكرت جشثهم على الناس ٠‏ هذا متشا تلك الفكرة النبيلة ٠٠‏ قاسمم الآن 
كيف كان تنفيذها فى فرنسا : كانت موقعة : ( فردان ) أعظم موقعة دارت 
رحاها بین آعظم جيشسیين فى العالم دامٿث شهورا طوالا وسالت فيها مهج 
مثات الالوف على شظایا القنایل وظبی السیوف حتی اصسحت ارحارھا 
جبانة متعرامية الأطراف ومن القتلن االراقدين فى ثراها تقرر اختيار الميندى 
+جهول فأخذوا من آنحاء ذلك اليدان العظيم ثمانى جثشث لم تعرف لمن هى 
٠٠‏ اتختاروا ثمانية ٥ن‏ بین حمسمانه آلف قتيل ووضعت کل جثة فی نعش 
ونئلت' النعوش التمانية قى-ليل ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۹۲١‏ الى حصن ( فو ) 
حف أو قدت حۆ لها الشموع وقا+ت الو د تعد سہھا کم تدم إالقأ ثد وأشار 
انی أحد الجتود ٠٠١‏ جنود القرقة ۲ فخر ج الج دى ن اأصف ود شع اله 
(القائد باقة دن القر نفل الا بيضس والأ حمر وقال له ان دور دور س حول 
النعوش حتى عزفت الموسيقى بنشيد « المرسلين » ورقع الضباط سيوفم 
فلتحية ٠٠‏ ومن تلك الدقيقة أضبح الراقد فى ذلك التعش مثال التضحبة 
اؤالتفانى وصار تكريمه تكريما للمليون ونصف المليون من اجنود الذين 
قتلوا فى المرب دقاعا عن فرنسا وطنهم ٠‏ تم نقل ليلا الى باريس وفى 
اليوم التالى آقيم احتفال ندر أن شهدت تلك العاصمة العظيمة » ١ا‏ 
بضارعه قخامه وادهة و ثرا فی النفوس مشی قى مو کبه الوزراء والقواد 
ورحال الدولة وعشسرات الألوف من الناس تتقدەهم ۰۰ راه من رایات 
فرق امجيش المختلفة » حتى وصلوا به الى « قوس النصر » حيث قام ضس حه 
وعلى آثر ذلك أصبح الآباء والأمهات والأزواج والأخرات يحجرن الى هذا 
الضر بح وکل بعتقد أن فيه ابنا أو زو حا أو أخا وما زار باريس ملك أو 
وزير أو كبر الا عد من أول فروض الجاملة زيارة قير الجندى المجهول 
وتحيته ووضع الزهر عليه ) ٠‏ 

وما كان للمؤلف أن يترك مثل هذا المىضوع بلا جولة لياله فيه وقد 
آراد آن يضع زحهرة من زهراته الرائثعات عل ضريع الجندى المجهول فكتب 


۹۵ 


هذا الفصل الذی عرضنا له وق صفحة ۲۷ بخد تنا آحمد شوقی عن الذکری 
ويعتبر هذه الكلمات بمثابة قصيدة من الشسعر المنشور تغزل فيها بالطرية 
وأهداها الى صديبقه مصطفى كامل بمناسبة ذكرى وفاته آنظر اليه 
وهو تقول : 


( اذا أحرزت الأمم الحرية » آتت السيادة من نفسها وسعت الإمارة 
على رآسها . وبنيت الحضارة من أسها . فهى الأمر الوازع ٠١‏ ) ثم نراه 
عقول عن الشمس : 


( سل الشسمس من رفعها تارا ونصيها متارا وضريها دينارا ومن 
علقها فى الجو سالمه يدب عقرباصا الى يوم الساعة ؟ ومن الدى تاها 
دعر احها وهداها ادرا حها ) ص قول عن الزمن ( الزمان هى سب حصو له 
ولد عل ظهرها )١(‏ ولعب عي حجرحا وشاب شی طاعتها و برها . لولاها 
ما اتسقت آبامه ما انتظمت شهوره وأعوامه . واختلف نوره وظلامه › 
ذهب الأصيل من مناحمها والشفق يسيل من محاجمها تحطمت القرن عل 
قرينها » ولم يعل تطاول السنين يسنها ولم يمح التقادم محة حسنها › 
آتت دونھا الاآیام وی كعاب (۲) فى عرب الشباء ٠‏ تصيح بيرز من حجاب 
وتمسی تتواری بحجاب . طالا ردت الغربان حمائهم وئسجت التلاث 
عمائهم (۳) وعزلت الاکفان می فان › قامت على غبر قدم » حتی طال عليها 
القدم . وقيل ما لهذه عدم » كلا لتحزن عمادا (ع) » ولتذهبن رهادا › 
ولیبعشن الله جمادا (د) ۰ 


ثم نراه يحدتنا عن الجر فيقول قى صفحة ١ه‏ من الكتاب : 


( شجرة مرآها جميل ظلها مقبل وآعاليها هديل وهي مذللة السبيل؛ 
الطير على جوانبها تميل » والناس فى ظلها الظليل ٠٠‏ وآما الطير فتنزل 
مجحملات وتر حل غير محملات : تسقط مشقفات وتلتقط مترفقات وتسدو 
بشسكر الصنيع منطلقات ٠‏ وآما الناس فلا يتئدن فى الثمرة ٠‏ 


بهزون أصولها بعنف وينفضون قفروعها بغر لطف ٠0٠١‏ بيساقطون الجنى 
مصرف العصاً ويستنزون الشمر برمى الححر * ٠‏ ) وانظر اليه وهو تحدث 

(1) يعنى الشمس ص ۷٥‏ ۰ 

(۲) كعبت الجارية : شهد ثوبها فهى كعاب . 

(۴) العمائم الثلاثف ٠‏ كناية عن شعر الشياب الأسود واختلاعطل السواد بالبباص ثم 
البياض فی الشسيوح 

(؟) لتتقطن . 

(ه) رآی يبعث على ارا من العظام أحياء ٠‏ 


۹1 


عن الصبر ( بعض الصبر تجلد » وتم الام والرضا ويعضه قبدد رهنا 
االعجز والاستحداء ليس الصير غلظة القلب وبلادة اللب أو الجولى على 
الأقدار انما الصبر استرجاعك فى النفس الحزينة حتى تفىء الى السكينهة 
والطمأنينة ) ٠‏ 


ثم يحدئنا عن الأعرام فيقول : ( ما أنت يا أهرام ؟ أشواهق اجرام 
أو شواهد اجرام )١(‏ وآوضاح معالم أو أشباح مظالم ؟ وجلاثل آبنيه 
وآتار آم دلائل آنانية واستثثار وتمثال منصب من الجبرية أم مثال ضاح 
من العبقرية ٩‏ و تعلم فان الآثار مدارس ٠٠١‏ هذه الحجارة حجور لعب عليها 
الأول وهذا الصفاح (۲) صفائح ممالك ودول ) ويتحدت قى الكتاب عن 
ظاهرة النقد فيقول : 


( علوم الأدب وفنونه توارثه الأواخر عن الأوائل فى قديم كريم والد 
من رس مال الحضارة فى فأاخذته حضارتهم ) ° 


نم يحدتتا عن الزحرة فيقول فى صقحة ۱٩۱۲‏ : ( صوره الرقة ورهر 
العاطفة وهيكل الخبر والحب والجمال ٠٠١‏ قديما آولم بها الناس وقديما 
ظلموھا ۰۰ اما ھی فطاےا ملأت حداتقھم بھاء! وجسنا و حجراتهم زدنة وطسيا 
وحملت عریى نيا بهم و حسنت أغر اسهم وولاتمهم فكاتت مئنصة للعروشس 
واكلبلا وشارة للمائدة ومندبيلا ٠٠٠١‏ ) وقول عن الىساقىة : 


فی الأراغيل آم وار الثور خرح من الأرض وقد آخذه الضحر وناء قر تاه 
دذ توب الشر i‏ تعم کالنقع گی الغاب ۰ طعة قادرة ‏ ساخرة ڏيا کی کل 
شی مو سیقی حتی فی اللیف والخشب فيها قينة الأجيال ما هذه الدموع 
الفواجر التى لم تغرف هن شئون ولم ترسلها محاجز ؟ وما هذه الضلوع 
الهاتفة بالشكوى ء الصارخة عن البلوى وما عرفت الهوى ولا باتت ليلة 
على الجوى ؟ حديشنا عن القرون الأولى » قرون خوقو ومينا ) ٠‏ 

هذه كلمة موحزة عن كتاب الأسواق الذهب الذى كتيه الشاعر 
جمد شو قی شرا فار حو أن لقسك االقارىء هن صذه الكلية الموحزة د 


۰ يشير الى ما ارکب من حرائم قی عهدها‎ )١( 
الصعاج ~~ الححجارة‎ (( 


آیداع الشبان ۔ ۹۷ 


ابر اهیم عيد الصادر اماز نی وروح السخرية 


آصحيح نتا د وفقى زحمه الحياة » وفى ضجيج مشكلاتها . قد 
نابت عنا صور الآديب الكبير ابراعيم عبد القادر المازنى ء فلم تعد تحفل 
به » أو نهتم باتاره فی دنیا الادب ؟!! 

أرجو أن أكون مخطتا فى هذا التصور ٠١‏ ذلك لأن المازنى كان عملاقة 
فریدا » وکان رادا قذا » وكان عظيما فى عزوفه عن الحياة ومباهجا »ء 
الحباة الماد دة المخسوسة التى / تعرف إل المصالح والمناف رالا سی ۰ 

لکن علینا أن نقف أحظة ولنتأمل بعمقی ماسر تلك اللهحة الدز دنة 
والنسرة المؤّسية الساخرة التى صاحبت كنابات المازلى منذ بدء طريقه قى 
عالم الآدب والحياة والناس ؟ 

العل من آسیاب تلك النسرة الحزينة الgمۇسسية‏ إن اماز نى قد ولك کۍ 
٩‏ آغسطس عام ۱۸۹۰ ۰ آى فى أواخر القرن التاسع عشر فى أسرة 
العاصمة بالقرب دی الاير ء وان اماز نی عاش صباه وشسباده ومصر لا تعرف 
لها وحهة » ولا تدرى أبن يستقر بها الحال » يس قوة الاستعمار » وبقابا 
الآترالك » وضيعة الشعب الفقر ٠‏ 

ولعل من أسباب تلك النبرة الحرينة المؤسية الساخرة »> ان 
( المازنى ) اطلع وهو فى مدرسة العلمين العليا على تراث الرومانتيكيين 
الانجلير الحزين » شيلي › و كيتس › وبارون االذين قادوه الى منبح الحرزن 
الأصيل فى آدب الغرب ٠‏ 

ولعل من أسياب تلك النبرة الحرينة الساخرة ان (المازني) قاهرى» 
این يلد ڪن سکان المددنة الكبيرة الخالدة » وابن الدلد المصرى هو لنموذج 
السخرية المريرة ومن ثم » كان ر المازنى ) من أشد الأدباء نأثرا يفلسغة 


۹۹ 


العم والتشساؤم ولعل آسماء کتبه التى اختارها تنم عن الون فلسفته 
a TOO RT‏ 
العتكبوت & ° 


قول ولد ( ال ماز تى ) فی ۹۹٩‏ آغسطس ستة ۱۸۹۰ » دsتوکی‏ گی 
5 اغسطس نة ۹٤٩۹‏ »› و سحل کی ٥و‏ لفاته الشسعر دة والندثر ده کل 
ما آصابه فى حياته بي هذين التاريخين » بحيت تعتبر «ؤلفاته أصدق 
مرجع لتأريخج حباته »> حتی یکن القول ان حياة المازنى هى كل نتاجه 
الأدبى ٠٠١‏ سنواء كان شعرا أو نثرا سواء كان قصة. أو مقالا ٠٠‏ 


کان شاعرا ملهما فی صدر شیابه ۰ لکن سرعان ما تغرت حباته »› 
وبالتان تغر منحی تفکره > فتمتل فی کل مقالاته وقصصهة ورواباته : 
.فهو هنا اماز نى الساخر المتهكم على دنيا الناس وأحوال الحياة ٠‏ 


ولعل من أسياب سخر مته وضرته الحزينة المؤسية › انه كان قصير 
٠القامة‏ . ضئيل الحسم > أعرج القدم وخيل اليه آنه قمیء دميم » فضلا 
عن ەجا ات4 دن زروحه و ہو ۶ الفهم المتىادل سنهما والاآلام الردرة الي 
تكيدها زهاء ثلاث سنوات » انتهى به الأمر الى كتابة مسرحية عن حياته 


الفاشلة حح هته االزوحة الفاشلة وسمى هذه المسرحبة : ( بيت الطاعة ) ° 


اذن » لا غرابة أن يؤثر فى صدر شبابه ابداع الشسعر ٠١‏ ولا غرابة 
آن ژلف حو وعبد الرحمن شكرى والعقاد مدرسة سموها ( مدرسة 
التجديد ) حيث كانوا يبدعون الشعر الحديث على سس جديدة نم 
بتناولون انتاج الشعر التقليدى بالنقد الضغعيف ٠‏ 


تخر المازنی فى مدرسة المعلمين العلا عام ۱۹٠١۹‏ فى دقعة محمد 

۰ کر دک آبو حاكك : éوردعحمود‏ فهمی النقراشى 6 وانتقل مدر سسا للتار يج 

باالعميك ية التانوبة . م الخدبوية الى آن نقله حکمت اشا وزير المعارف 

آنداك الى دار العلوم لتدريس الانجليزية للطلبة المبتدثين الذين لا يعرقون 

من تلك اللغه شيغا الأمر الذى جعل المازنى يغضب ويتبرم بهذا النقل › 

سب هدا النقل الاتتقامى الذى ژر اده طا ع الوظفة االحكوممة حدی 

۰ تھی هڅ الأعر ان الاستقالة عام ۱۹۲ ۰ 

ا راح المازنى عمل بالتډر دنس بالمدارس 5 5 كمدرسة وادی الثيل. 

. وإللدرسة المصبرية الثانوية ,التى أعلنت افلاسها عام 1۹١۷‏ » وكان ذلك 
.يدانا بتوقغه .عن وظيغة التدريس وإنتقاله الى عالم الصحافة | 


= * 


طه حسین ومحمد حسین هیکل وعبد الرحمن شکری والعقاد : 


لقد راح بزامل طه حسين ومسحمد حسین ميکل ريبك الر حمر . 
شكرى وعباس محمود العقاد الذين كانوا يكتبون وقتذاك قى (الدستور) 
و ( البيان ) ٠‏ 


من للك التاريخ راح المازنى يزاول تلك الهنة الشاقة ٠٠١‏ وهى 
الصحافة التى تبه ذلك البرميل المنقوب القاع الذى زعم الاغريق آن. 
الآلهة قضت على بعض المخضوب عليهم أن يملأوه › فأنفقوا حياتهم دون 
أن مصلوا أ ید۱ اأهدف ٠‏ 


تزوج ( المحاز نى ) من سیل عاش مھا ست سنوات ملىتة بحر ازرة 
اة وآنحب مينها دنتا وھا تیت الزوحة ۳ ما تت البنت > لكنه زوج مره 
تانية » وآنحب ثلاث أولاد متها وبنتان كانت قد توفاهما اله ٠‏ 


كان حصاده دن الكسب التي آلفها انما هو سلسلة المقالات التى حمعها 
فی بعض کتبه متها حصاد الهشیم عام ۱۹۲٤‏ › وقبض الر یح عام ۱٩۹۲۷‏ » 
وصتدوق الدنا عام ,:۰ وخيوط العنکىوت ۱۹۲۰ ء كما صدر له 
دحٿ عن شعر حافظل عام ۱۹۲۱ > م كتابه : أحاديث الازنى وكتابه : 
فی الطریق ورو ادتيه : ايراهيم الكاتب »ء وابراهين الغا نى ا وكتاببه : 
( على الماشى ) ٠‏ و ( من النافذة ) وغيرها ‏ 


لقاؤه باحمد سوقی : و کم وجه المازنى توصیاته ›» وارشاداته الى. 
الشاب ؛ قفی کشاب آحاد بث المحاز نى ذرآه دوصی الشباب بتعلم الاخة 
العر بية وآصولها وقواعدها يقول فى هذا الشأن : ( ومن هنا أذكر أن شايا 
مصر یا جاء ئى ذات يوم يشسكو الى المرحوم أحمد شوقى الشساعر ويقول انه 
ذهب اليه يستشيره فيما يحسن به آن يقرا من الكتب العربية فأشار 
شوقی عليه بدرس كتابين » وجدهما الشاب من كتب النحو وفقه اللغهة 
فاعتقد انه أضاع الال هباء متنورا وآن شوقي أخطأه التوفيق » فقلت 
له ان شوقى لم يخطىء التوفيق فان النحو والصرف لابد منه ولا غنى عنهء 
ولعل لغة قواعدها وأصولها وأحكامها ولا معدى عن الاحاطة بذلك أن. 
كنتت تريد أن تتخذ هذه اللغة أداة للكتابة والا فكيف تكتبها وأنت 
لا تحرف أحكادها وقواعدها ؟ 


فاعرف لعنتك أولا وادرس أدبها ثم عالع ما شثت بعد ذلك من فنون 
الكداية ) ٠‏ 


انه يسال نفسه فى قصة ابراهيم الكاتب : ( ما الحسن والقبيعح ؛ 
والجدب » والصحة والسقم واليأس ؟ والآمل والبكاء والضحك ؟ ) . 


وقال المازنى في مقدمة ( صندوق الدنيا ) : ( كثت أجلس الى 
الصتدوق أيام طفولتى وأنظر الى مافيه » فصرت أحمله على ظهرى وآجوب 
به الدنيا » آجمع مناظرها وصور العيش فيها » بحس ان يستوقفلى نفر 
من أطقال الحياة الكبار فاحط الدكة وأضسح الصندرق على قواثمه وأدعو هم 
أن ينظروا ويعجبوا ويتسلوا بملاليم قليلة » يجودون بها على هذا الأشعت 
الأغبر ء الذى لا أزال أجمع له وآخد وما فتىء السؤال الأآبدى منذ حملت 
صندوقی ) 


ولئن وجهنا أذاننا لمح صوت ال از نى الناتر الساخر أو صوت 
المازتى الشاعر المتبرم الساخط الضاكى من الحياة ومن مجيئه الها » 
فاننا لن نخرج الا بنتيجة واحدة هى ضيقه بهذه الياة وتبرمه من ذلك 
الجهد الدائم الذى لا يعرف رحمة ولا هوادة » مقابل مليمات قليلة ٠‏ قد 
يجود أو لا يجود بها أولثك الآطفال الكبار الذدين بلهون بالنظر من 
( صتدوق الدنيا ) الدى حمله المازنى على ظهره سنين طويلة الكى برفه 
به عن الناس مقابل لقمة العيش التى يتناولها معجونة بعرق جبينه ويدم 
حباته ۰ 


فی کتاب : أحاديت ال مازنى وتیحت عنوان من دروس الحياة نراه 
سکن ودهدا وتخمد تورة الشباب فی لفسه فیقول : ( آول ها علمتشه 
الحياة آن نتلقى كل حال بالتسهل والرضى وأن أكون فى كل ساعة كما 
تشاء الساعة » فأقصر حمى على ما أنا فيه ٠‏ وما تاملت وجوه العيش 
وأحوال الدنيا الكو تيسمت سخرا من نفسى » ومن التاس > والا بدا لى 
آنتا أطغال صغار آغرار وان ارتفعت السن وشاع الأيبيض ى الأسود : 
تعاملنا الحياة كما نعامل نحن صغارنا فتريحنا تارة ٠‏ وتؤدينا طورى > 
وتهزل معنا مرة وتجد أخرى ٠‏ وتعلمت ألا أطالپ أحدا بأن يذهب 
مذهبی آو بصدر عن رآیی > فان هذا المطلي مطلب بعيد المنال وعندى آن 
الأدب فردی وقواده خحصائص الفر د ومواسه ومبلع حر يته فى التعبر عن 
نعسةه ولا غتنى عن شرط الحربة والا دبل وماتث ٠٠‏ ولقد فرضت الانيا 
وایطالیا فى هذا العصر فلسفة معينة على شعبيهما وجعلتا من اليلدين 
تكنتين ومن الأمتين جنودا ٠٠‏ فكانت النتيجة أن صارتا دولتین حر یتین 
ولكنه لم ينبخ قيهما شاعءر من الطبقة الأول ولا کاتب عظيم »> ولا قلسوف 


عبعرى ٠٠‏ من أمشال الذين نبغوا فى العصور السابقة أو فى الأمم الاخرى 


°۲ 


التى ينعم فيها الفرد بحريته الشخصية » ولا يحول فيها حائثل متها دون 
النعسر الصادق عن النقفس ) 

ولم يفت المازنى آن يعدد قيمة اللغة الأجتيية بالنسبة للناس . 
وعلى الخصوص الأدياء متهم » فهى تفتح لهم نوافذ الثقافة العالمية على 
مصراعيها ٠٠١‏ تماما كما فعل العرب باللغة اليونانية ‏ التى عرقوا بها 
الفلسفة الاغريقية ٠‏ 

وبعد لقد صارت المرارة عنده آشبه بالمذاق العلقم ٠٠‏ فلم تبتسم له 
الحياة وانما وأحه الموت أربع مرات ٠۰‏ أبوه ٠٠٠۰‏ وآمه ٠٠۰‏ وابنتام .. 
وأنه عانی فی حيانه کشارا +٠٠‏ وما أصعب معا تاه وهو پری کته تباع 
أمامه کتابا كتابا ٠٠١‏ يقول فى هذا الشأن : 


( لقد طل احترامی لكتبى سى احتجت فى سنة أن أبيعها » وشق 
على ذلك فی آول الآمر › وکنت لا آکاد أطیق كلما نظرت الى الرفوف التى 
خلت مما کان عليها ٠۰‏ انى فقدت أقرب الناس الى وأعزهم على وأشعر 
انى مشسرف على البكاء اذا لم أحول عينى عن هذه الرفوف الخالة ولم يکن 
ما آسحسر عليه زينتها » وما صنعته فبها من مال خسرته بالبیع › وانما 
كانت الحسرة على فقدان آساتذ تی واخواتى ٠١‏ وبقيیت بعد ذلك زمنا 
لا أمر بمكتبه الا وأشحت بوجھی عنها من فرط الآلم › والا احسست آن 
يدا تلوی اآحشسائی وتحاول آن تقتلها ۰۰ ) . 

هنا قلب انسانى » يطغى عليه ذلك الاحساس المرير المؤسف : 

کان المازنی یطمع فی الخلود ۰۰ کان یتمنی لو بقیت له ذکری فی 
خلد الزمان و کان طموسا بريد أن يملا دنباه بکشه واشعاروه ۰ 


مهما يکن من شیء فسیبقی ال ماز نى راثد االتقافة ‏ سلطان السخرية 
۰ هبك ع القصة النفسية فی آد تا العر بى الحد بث ١‏ انه ذلك الأد بب 
الشاعر ٠٠‏ صاحب المقال ٠٠‏ القاص ذو القلب الدافىء الذى كشف لا 
عن تجربه حیاته فیما سطره من کلمات ۰ 


رحمه الله رحمة وأسعة aS‏ 


° 


الدكتور محمد حسان هيكل 
ماذا يېقی من : «زينب» وتورة الإدب' 


هو رائد من رواد الحركة الأدبية والفكرية والصحفية » والسياسية 
٠‏ قام بدور بارز فى الياة المصرية العامة خلال نصف قرن امن الزمان؛ - 
ولکن تاره الغثقافضة ھی التى ستیقی ۰۰۰ وستظل رواره « ردتب » . 
و كتاب « حياة محمد » . و « مذكرات فى السياسة المصرية  »‏ من معالم 
الطريق الذى رسمه لنفسه خلال النصف الأول من القرن العشرين ٠١‏ 


کان الد كتور محمد حسين هيكل فى شيبابه من هواة المسارك 
الصحفية والأديية والسياسة ٠‏ والكنه لم يكن من هواة السب آو القذف 
أو تناول الأعراض کان رحلا عف اللسان > متسامحاء کر ہما فی خصو ماتهء 
وكشرا ما قال كلمة المحق فى أحرج المواقف » ينصف بها الحصوم والاأنصار 
على السواء ء 

كانت له موهبة استشعار بالحياة الصحفية » فقد كان يعرف كيف 
يفتق ذهنه من أجل خلق أفكار جديدة تفيد الصحافة وتثريها » وتجعلها 
صحافة حبة > ديتاميكىة ۰ والنى ندت دظهو ر حر ندة « الىسياسة ت ١‏ 
فقد کان الد كتور هیکل, ERE.‏ 


أول من جعل المقال الصحفى صغرا مر لزا دون نطويل ممل واعادة 
وتکرار وأول صسفی اقترح التخصص والتوسح فی عملرة التخصصس : 
وما زال ذالك متبعا فى جميع الصحف الكبرى وآول من أوجد «الريبورتاج»! 
التحقىقى الصحفى فى الصحافة الملصر دة » اذ أوفد الى أوروبا وال جمیح 
الحهات داخل وخارج مصر . مندوبين بحشا عن الأخبار النى تهم الرأیى 
العام فی جمیع آنحاء العالم کہا کان آول من أدخل النقد المسرحى والفتى 
والقصصی. » وكان اول من خصص صفحات للأدب والعلوم والفنون فى 
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الصحف ‏ كذالك هو أول من نشر « حديثا صحفيا » لفتاة مصرية قى 
عام ۱۹٤٩۳‏ وآقسح صفحات الجر يدة للمناقشة بين دعاة النهضة النسائية 
وأعداثيا ٠‏ ونذكر السيدة هدى شعراوى وندوتها الآدبية على سبيل 
المنال . فكان يشجعهم فى هذا الشأن ‏ وأخيرا قهو أول من فضل البر 
على المقال ٠٠٠١‏ 

وهمنا آن نذکر ما کانت تعانی منه حر دة السياسة » من افلاس 
مادی رغم تة حبات الد كتور هکل الذى كان درآس تحر برها ¢ ورغم ما 
أزفقه علبيا المغفور له محمد محمود باشا . وهو يتجاوز تلاثين الفا من 


كان مر تب « الدكتور حهيكل » . المربوط فى حسابات الجريدة يعد 
, حبرا على ورق » وهو يبلغ آلفا ومائتی جنيه سنويا ٠٠۰‏ لكنه لم يقبض 
منه شهر با الا جنيهات معدودة لم تتعد مصارف الواصلات والس حا 1 

فمعروقف انه كان يبساحم فى التضحية ويتحمل من مرتبه جزء! من 
الحسارة الدائمة المستمرة » الآمر الذى جعله بعتمد على دؤلضاته وأبحاثه 
ومقالاته ليعيش ويواصل حیاته . 

وما یذ کر آنه قد وضصے کا قسمةه دعدده فی إلقص.__ة والروارة 
والتراجم و نذکر منها کتاره الراثح الخالد : « حيأة دحمد » » وروابينه 
الرائدة : « زبنب » وکتابه الأصبل : « تورة الأدب » الذى أصدره عام 
٣۳‏ والذدی راد ده أن لستعكد محد معصر ونا کد شخصتها وع ودة 
روحها الحد دة °« la‏ مذ کراته فھی صفحة تاطقة م تاریخ مص ر 
السياسى ٠‏ 

ولا مات ولده الأول وعو ولده البكر جز ع عليه وأصدر كتابه 
المعروف : « ولدى »۾ ٠٠٠١‏ 

لكن الله عوضه عن ذلك فيما لله »> دولدین هما 1 حسين وأحمد 
وخمس بنات هن : عطية الله ١‏ وتحية » وهدية » وبهيحة » وفائزة : 
وقد أحسن تربية آأولاده و ته يبهم وأعطاصم حميعا تقافة عالرة 

کان الد كتور دعحیف سیل هيکل ٤‏ محا مہا واسىتاذا حامعا ٤‏ و کان 
داشا فی ر تاسة حزب الأحرار الدستور دين 
أستجواب الأسلحة الفاسدة فى جلسة مجلس الشسيوخ التى كان برأسها . 
الأەر الذى أغضب الملك فاروق الى درجة أنه أصدر مرس وما باحر احه 


۱۰٦ 


کان الدکتور هیکل السانا ودیعا وکان عفیفا لا یطمع فی جمع 
المال » وأبى الاثراء عن طريق السياسة والزعامة ٠٠١‏ كما رقض أن يعيش 
ع الحاماة التى کانت فی عهدهہ تدر تروات طا تله ٠٠ ٠‏ وهجر وظفة 
الأسستاذية فى الجامعة وآتر أن يعيش على قلمه » ومن صناعة الآدب 
والصحافة والفكر المصرى الاسلامى : 


لم لعن الدنیا ٠‏ کان يضحكت لھا دائما ٠٠۰‏ وا آحس بضعف بصره 
استعاض بأو لاده عن قوةَ ابصاره فکازوا يفرأون 4 الكتب واأصحف ٠٠‏ 
بل وبيقودو نه کی السار ع من بكم ° 

کان نض حك س الد نيا > ون تم فلا نعحب اذا رآیناه موت 
والايتسامة على شفنيه ٠‏ 


نظ رة تم 2 

روما نسسة « ز دنب » » حاول استاذنا الرائد آن دقنعتا ما نه دهدف 
من روايته الى تصوير واقع الريف المصرى » ويهدى الرواية صراحة الى 
صر التى يملل الريف أصالتها ووجهها الحقيقى » هذه الطبيعة المتشابهة 
اللذيذة ٠٠٠١‏ يقول عن « حامد » بطل روايته أنه كان معجبا بقاسم آمين 
و مدن لا تاذ يده + و قول : « اللكة التى تحعل للحباة قيمة ھی آن 
يكون الانسان قوة عامة ذات آثر خالد فى العالم »۾ ٠٠١‏ 


ومعروف أن الد كتور هکل هر المعحب رقاسسم مين وأرانة ٠“‏ 
أما الطيعة في روابته فهى قصيدة غنائية » تعرض صورا بالغة الروعة › 
يسكب فيها كل حبه وحنياه لمصر ٠٠١‏ وفى كل ٠وقع‏ فى الرواية تلتقى 
فيه بالطبعة فان الولف بنشدلك نشيدا من آناشيد الحب والتقديس ٠٠٠۰١‏ 

قر بة الدكتور هيكل > قرية بلا مشاكل » هادئة صبورة وادعة » 
الفلاح فيها يعيش حياة العبيد التى اعتادها منذ الآزل » لا يشكو ولا يتذمر 
ولا بقلق ؛ لا شوق له » ولا حلم » كتلة جامدة منشابهة من الكدح والصبر 
فى نفس الوقت »> لا حقد فيها ولا تطلع » ولا تستطيع هذه الكلة من 
#لبشمر أن تقوم بشىء لنفسها » انها قابعة فى السكون ٠٠٠١‏ 

و#ساحب الأرض قى الرواية راض عن هذه الحالة » يقدس القديم 
والماضى وعادات السلف » وبأسف لكل اتجاه للتغيير ٠٠٠‏ ولا يمل الدكتور 
دمکل ءن تردید هذه النخه‌اات فی روارته کلما آراد أن بتحدث عن فلاح 
کن د 
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ويبدو أن الدكتور هيكل لم يكن يشعر بأآى أسى لحال الفلاح 
وواقعه ‏ فى الرواية - بل انه یکاد يجسده على طراز حياته لانه يعيش 
فى أحضان الطبيعة . طبيعة ٠صر‏ الام الحنون « فى هاته الليالى الساهرة > 
عاته الليالى البديعة » يموج فى جوهحا نسيم الصيف العليل وتتلالاً فى 
سمائها الكواكب اللامعة » وفى جوف الظلمة الصامت الأمين برسلون 
بآماالهم وأما نيهم . ويحمل هوارها الحلو آغانيهم على جشاحه ويملا بها 
بين السموات والأرض ٠**‏ () ° 

واضح أن « زبتٽمب » لبسثٹ تة للقر به التى شات فها مادا 
ومعنويا انها ابنة « شرعية » للطبيعة الجميلة التى عرضها الدكتور هيكل 
فى المناظر الريفية » وليست ابنة للأخلاق الريقية » واذا كانت « زينب » 
, ابنة للطييعة » فيمكنها أن تكون قمة الجمال والروعة ! 

وان کانت زنب « تفطر يحصوة ملح » (۲) وتعمل عاملة زراعبة- 
تکدح فى الشمس الحارقة طيلة يومها فانها لا تبدو الا كملكة متوجة أو 
کالحروس ۰ 

وقد أبدعت الطبيعة فى « زيتب » وأعطتها بذلك تاجا معترفا به حن 
کل « صويحباتها » و « زينب » فتاة عفيفغة ٠۰‏ وتراها تصاب من جو 
الحب بالسل وتموت كغادة الكاميليا والدماء تنزف من فمها ء٠‏ 

و ببقی لروابةه الد كتور هيكل بعد ذلك انها العمل الفئى الرادد الذى. 
شق الطريق ومهده ٠‏ 

ويبقى اله آنه من آبتاء جيله بين من شقوا الطريق لجعل الواقع مجالا 
للآدب بدلا من عالم البطولات الأسطورية » وأنه فتع الطريق أمام أبطال 
من البشر العاديين بدلا من الملوك والأبطال الأسطوريين » وآته تنبه ال 
آن للآد بب ذاا یتبغی له آن تعر عنها وآن للذات مشسكلة مح المحتمع 

. ونه فتح الطريق فى أدبنا العربى الحديث اللتأثر بالآداب الأخرى‎ ٠ 

كذدلكت کان للدكتور هيكل فضل نقل الرواية من « فكاهة » لا يقصد 

بها الا التسلية الى مرحلة العمل الفنى الهادف الجاد ٠٠١‏ 


كتابه : تورة الآدب : 


حین استبد حکم وزارة اسماعیل صدقی فی مصر › لم جد الدكتور 


٠ فجر القصة المصرية : بحيى حقي‎ )١( 
٠. ١£ الرواية ص‎ )۲( 
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عیکل ردا ان تصدر کتاب تورة الأدب وذلاك عام ۹Y‏ : کرد فعل 
للأحداث السياسية والخارجية » وحالات القهر التى فرضتها تلك الوزارة 
ع الشعب ندال a‏ لان الأدب العر بى کان بضطر ب رامل الثورة 


“العرابية قى مصن 
ونهمنا أن نؤكد أن الثورة السياسيه تسير جتبا الى جنب مع الثورة 
الأدبية . ۰ 


والدكتور هيكل يؤكد ضرورة أن بكون الآدب قوميسا بستخدم 
E e I‏ 
يؤكد ضرورة العناية بيدعامة الايمان فى بناء الأدب فيقول : 


الأقب بوسفة مظهل! اللخضارة ال عى له عن عة جاتب الايمان 
خى النفس » كما يجلو جانب العواطف المختلفة . ولا غنى له آن يحتل 
هذا الجانب ويصف أثره قى الحباة » ومعروف أن جانب الايمان فى 
الشرق العربى قوى آيا كان الدين الذى يدين به هؤلاء الشرفيون ٠‏ 

فلا يمكن أن بؤّدى الأدب رسالته اذا آهمل هذا الجانب القوى من 
حوالب حباة الشرق العر نى > ورادا ام بحاول أن صل ماض هذا الشرق 
بمستقبله الصلة تستقيم مع التفكير الحديث ٠‏ 


و يخشتم حديثه عن « تورة الأدب ۾ وضخامة مسو لیتها فيقول : 


« وآكير اعتقادى أن هذه الاورة ستظل متصلة زمتا طوبلا ٠٠٠‏ قيض 
لاأ نزال بعد فى بدايتها » وحسن توجيهها ٠‏ وفى حاجة الى جهود شاقة 
جبارة »> والى أن تجود الطبيعة بالموهوبين الذين يستطيعون أن يطبعوا 
لدب دصورة تدعو الى استقراره ٠٠٠١‏ وهؤلاء الموهوبون وأولئك الذين 
بقوهون بالحهود الشساقة لم بو جد دنهم فی الثرق االعربى الا عدد قال ٠‏ 


AES‏ صرح لأدب على الصورة التي دور فی نفو سنا س ونر<و أن 
تراها أعيننا ‏ فى حاجة الى كثيرين من هؤلاء المجاهدين والموعوبين ٠٠‏ 
والقوى التى تعمل لتحول دون نجاح هؤلاء وأولئك ضخمة جبارة ٠١‏ ۾ ٠‏ 
م دقول فی الختام ى حماس صادق : 1 1 
« ليقنحم أدبنا اذن ماضينا . وليقنحم هذا الماضى بأدوات الإيحب 
الأدبى بأاسساليب الكتابة الحاضرة ٠٠٠١‏ وليقتحم هذه اليادين إا طليةا 
غر هياب ولا متردد ٠٠٠١‏ وليقتسحمها بروح الثورة التى اقتحم دا اللأدب 
الغربي ترات المو نان وروما و تراث الكنسسة من بعدهما ٠‏ وروح ,الثورة 
1 ال یی اقتحم بھا الأدب الع بى تراش غارس مصر واليو نان و ليقلي ي و 
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الماضى ما شاء له التقليب والتنقيب وبروح النقد والتمحيص والحرص عل 
الحق لوحه الحق و نوكه è‏ »® « . 


وفى حديث الدكتور هيكل عن ثورة الأدب اة لحد نضاله 
المتصل الداثب » وما تعرض له من هجمات واتهامات باطلة » لكنه تحمل 
كل هذه الهجمات فى صبر ومشابرة » ومع ذلك فقد ظل يدافع عن 
« التحديد » مستندا الى « القديم » ٠٠٠١‏ بقول فى هذا الشأن : 


« فاذا اتصل القديم والحديث وتضامنا ٠‏ نشأت عن ذلك حيوية 
قوبة وروح معنو به ذش طة ھی التى تقوم اساسا لکل حصضاأرة مر 
الحضارات و بدو نها تتداعی الحضارة و تنهار و يضبطر آھاها ان استعارة 
حضارة غرصم والعيش فى کنقها مهه ې 


م يواصلل حديثه قائلا : « لهذا الروح حاولت منڌ سنن عدة آن. 
أكشف عن بعض جوانب مصر القديمة » وأن أسلكها سبيل الأدب. 
القومى » وأن أحقق بذلك يعض ما اقتر حت ٠۰‏ وقد بدا لی فى وقت ما 
أن أجعل من يعض عصور مصر الاسلامية موضم هذه الدراسة » وكانت 
الحروب الصليبية أشد ما استهوانى من هذه الصور ٠٠١‏ لكنى وقفغفت 
بومئد مترددا ۰۰۰ فأقدم للجمهور تمرة بحثى في صورة من صور الأدب 
القومى » فاذا حركة مهاجمة عنيفة تفاجئثنى من غير أن تزن بالقسط ما 
اله قضذت اة ف ذلك >٠٠‏ اتخصومة اة أو غ ساة 
من اير اذن آن أبحث عن ميدان لا يعنى بمهاجمة الباحث فيه أحد ٠٠٠‏ 
وهو بعد ميدان طريف يلذ بحثه ويلذ اتخاذه مادة الآدب قومى شهى 
الثمرة خصب غاية الحصب ٠٠١‏ وليكن هذا الميمدان مدان الفراعنة 
وآلهتهم ٠‏ ولنطلق لرية الآدب غاية مداها فى تصوير حديث حؤلاء الآلهة 
مستمدين أخبارهم من مختلف مصادرها » موازنين بينهم وبين الآلهمة 
الاغريقى الذين الهموا من فوق الأوليمب حضارة أوريا الحاضرة ٠٠٠١‏ 


وقد بدآت مباحشى عن ابيس العجل الأاله ونشرتها »فلم آجد من أحد 
نفورا منها آو ازورارا عنها ء مما.آثيت لى أن فى النفوس الى هذا الآدب 
القومى ظماً ء وانها شغوفة لورده اذا هى وجدت من بيقدمه اليها ٠٠٠١‏ » 


ویواصل حدیثه فی هذا الشأن قاتلا : 


«وأهتقد أن الذين يعئون بمطالعة الآدب المصرى القديم » سيقدرون. 
ما كان للفراعنة الاقدمين من حكمة وفلسفة قويشن عميقتين محيطتين. 
با حياة ٠‏ ولعل منهم من يتابع هذا اليحث » ولعله يشعر حين يدون اثارة 
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یما شعرت به » وهو أن انغار طرا ئی الىعحث ليس معناه اهدار تراتنا 
بوصغنا مصر بین وشرقيین ومسلمین ۰۰ » ۰ 


ثم يقول : « ان ابتكار طرائق جديدة فى الزراعة ليس «عناه أن 
أترك الأرض المملوكة لى لأذهب أجبرا عند الذى ابتكر هذه الطرق الحديثةء 
ولكن معناه آن آقف آنا على هده الطرائثق وأعمل على مقتضاها ٠٠٠١‏ كذلك 
يجب آن نستعين بطرائق الغرب فى بحث تاريخنا واقامة أدبنا » وفى 
ایتکار علم بتصل بعلمتا » وصناعة وتحارة تتصل دطبيعة بلادنا ٠٠٠١‏ 
عند ذلك تبقى لنا شخصيتنا ولا نصبح عيالا على غبرنا ٠ » ٠٠٠‏ 


کد کان الد كتدور متو -جسین هک + ooo‏ 


ھکد۱ حدٿث عن العطر لات العريية وخاصة فی فحر الاسلام وضحام» 
وفی الحروب الصلسبة ء فهدذهہ ومضات تكشف عن بعض اللامح والقسمات 
لد ره القومى الثورى االكبر e‏ 


فلم يكن عجبا أن يرآس تحرير السياسية التى عرف من خلالها 
وعلل صفحاتها طه حسين » وعبد القاأدر المازنى » ومصطفى عبد الرازق › 
ومتصور فهمی »> وحمو ت عرز ی مہ کما عرف شوقی وح افج وحکیل 


eno مطران‎ 


الدکتوں ھیکل روائیا ومفکرا سیاسیا 


لا جدال أن الدكتور هيكل يعتبر رائد قى الرواية » فقد آبدع رواية 
( ذینب ) فی تشکیل روائی حديت » مخالف لجميع الآأساليب الأدبية التى 
کانت سائدة فی عصره ۰ کان ذلك فی عام ۱٩۱٤‏ ° 


وقد آهدی روانته ال مصر التى مئل الر يف الها ۰۰ فهذه 
الطبيعة المتحانسة اللذيذة الرائعة ٠١‏ وذاك المكان الذى بعتبر مهبط 
الوحى الشعرى ومصدر الأديان منذد الآزل ٠٠١‏ الطبيعة عنده قصيدة 
غناثية يسكب منها شوقه وحبه وحنينه صر ٠‏ وواضح آن قريه هيكل 
قر به هاد ئة تخلو من المشاكل والمطالب » صورة وادعة الفلاح یعیش فبها 
حياة العبد التى آلفها مند آلاف السنين » فهو لا يشكو ؛› ولا يقلق » ولا 
بضجر ‏ فعنده ان « اليس فى الامكان أيدع مما كان » ٠١‏ انه كثلة جامدة 
صماء » لا حقد فيها ولا تطلع » فهى قابعة فى السكون ٠‏ 

وصاحب الأرض يعيش حياته راضيا مرضيا مقدسا لقديمه وزمن 
الأجداد ومقدسا لعتقداته وتقاليده وتراته الذى هو أشيه بالثوايت 
لمتمدسة التى ير تها جيلا عن جيل ٠‏ ويردد أستاذنا الدكتور التغمات فى 
ثنايا الرواية : ( فالفلاحون يعملون داثما ومن غير مالال ويرقبون نتاتج 
عملهم زاهرة ناضرة » ثم يقطف ثمرتها ( سيد مالك ) كم فک أن بیع 
قطنه بأغلى ثمن » ويؤجر أرضه بأرفع قيمة » ويستغل الفلاح تظير قوته 
الحقير دون أن يحاول أن يمد له يد معونة آو يرفعه من درك الرق الذى 
یعیش فيه ) )١(‏ ۰ 


ومما پجدر ذکرہ أن الدکتور ھیکل لم یکن پشعر بای اس نحو 
الفلاح وواقعه » بل انه یکاد پبحسده على طراز حیاته لانه بعیش فی 


ابداع الشبان ى ٣١ا‏ 


حضان الطبيعة » طبيعة مصر الأم الحنون ٠‏ يقول فى روايته صفحة ١۸‏ : 
« فى هاته الليالى الساهرة هاته الليالى البديعة يموج فى جوها نسيم 
الصيف البليل وتتلاألا قى سماثها الكواكب اللامحة ء يقوم جماعة 
الفلاحون ويرسلون بآمالهم وآمانيهم ويحمل حواؤها الحلو آغانيهم على 
جتاحه ويملا بها بسن السموات والأرض &« )۱( * 

ومين المؤكد أننا ندين اللمؤلف بفضل عرضه لموضوع جديد بالنسية 
للقاریء العر بی الذی کان قد اعتاد أن یری الروابات الأسطورية التى كانت 
تنطوى على التخاريف والخزعبلات فلأول مرة يقدم لنا أسلويا عربيا راثعا 
يخلو من المحستات البديعية » والتزاويق المحشوة بالجناس لأول مرة 
يتنه ى أن للآد یب ذات ینبغی آن يعبر عنها » وان للذات مشسكدة مح المجتمع 
ولأول مرة يفتح لنا الطريق فى أدبنا اللتأثر بالآداب الأخرى وله فضل 
خير » وهو نقل الرواية من ( فكاحة وهزل ) لا يقصد بهما الا التسلية 
الى مرحلة العمل الفنى الهادف الجاد ٠‏ 


عودة الد كتور هكل الى وطنه : 

عاد الد كتور هیکل ال مصر › فاشتغل فی بادیء الأمر س بالحاماة 
فى مدينة المنصورة » ثم آخذ يلقى محاضرات فى الجامعة المصردة الأهلرة 
وذلك منذ عام ۱۹١۷‏ م ٠١‏ وجدير بالذ كر آن حزب الأمة الذى كان يندمى 
اله استاذه الطفى السيد EE‏ آغلی آبواره »ء وحل محله حزب الأحرار 
الدستوريين » فانضم اليه الدكتور هيكل > وبالتالى راح يشرف على تحرير 
صحيفته وهی صحيفة ( السياسة ) وشار که فى ذلك زميله الد كور 
مله حسين ۰ 

أخذ الدكتور هيكل يكتب ‏ فى يادىء الأمر ‏ سلىسلة من المقالات 
السياسية » لكنه سرعان ما انجذب الى الأدب والنقد » فنشر طاثغة من 
الدراسات ى التاريح والأادب والسار االذاائية التی قنم عن تقافته العر دة 
والأور بية الواسعة ۰ 


کناب : ( فی آوقات الفراغ ) : 

جمع ( أسستاذنا ) طائفة ن دراساله النى نشرها فی صحا ڈف 
( الجريدة ) و ( السياسة الأسبوعية ) و ( السفور ) وطبعها فى كتاب 
بعنوان : ( فی آوقات اغراغ ) ٠‏ 


٠ ١۸ الرواية صس‎ )١( 


٤ 


والكتاب لنقسم ای لاه أقسام 

القسمم الأول : خاص بالنقد الغنى ٠‏ والآدبى »ء والسبر الذاتية أمثال 
آناتول فرانس وقاسم أمين ومصطفى صادق الرافعى ٠‏ 

والقىسم انا نى ١‏ يحوى دراسة توت عن آمون - ۰ 

أما القنسم الثائث : قيضم خواطر فى التاريخ والآدب منها العرب 
والحضارة الاسسلامة والآدب القومي ٠١‏ وسوف تعرض ليعض هذه 
الدراسات فيما بی : فحن بحدتتا الدکنور هکل عن النقد الفتى والأدبى. 
يتين لنا آنه كان يمتاز بحاسه نقدية نافذة رحهيفة ٠‏ فهو يفرق هنا ين 
التقد الذاتى ء والنقد الموضوعى ۰ فالآول يفوم ع التقدير الخاص. 
والنزوة البعيدة عن التحليل والت ركيب › انه نقد غير جدير بالتقدير ٠٠۰‏ 
فمهما يكن الناقد من سمو الادراك ورهافة الذوق > لا يستطيع آن يضع 
تعميما شاملا لكل صور الجمال ومظاهره ء الك لان الجمال يتمير 
بالصور الفذة الفربيدة وهو يضرب مثلا فى ذلك فقول : ( اذا زرت آحد 
متاحف التماتيل » وجدت بين التماثيل الكثيرة فروقا بينها ٠١‏ فهذا يرى 
حمال المرآة ئی الخصر النحيل ۰۰ والساقف الدقيقى »> وذاك براه کې 
انسجام أجزاء الجسم فى شكل متسق ) والدکتور هیکل پرى ان النأقد 
الموضوعى بمتاز بسعة الأفق »ء وعدم التمسك بالثوايت الجامدة ‏ فهو 
يعمل عمل الماضى السمج » المنزه عن الغرض وكان الدكتور هيكل يؤيد 
اختلاف المذاهب النقدية » ( فهى آمر ضرورى يتفق مع طبيعة الحياة » 
ويتمشى وطبيعة الفنون جميعا ٠٠‏ فعنده ان هذا الاختلاف يتمشى مع تنوع 
الأشباء وتباينها » کاختلاف آنواع آلوان الزهر والشمر » والأشجار فاذا كاقت 
الثمار ذابلة والآوراق منكمشة ء فذالك يعزى الى آن التربة لا تكون خصية 
وبالتالی تصبح سيقان الآشحار ضعيفة والتمار اليست تاضحة مزدهرة ٠٠‏ 
والعكس بالعكس ٠٠‏ هذا فيما بخص النقد التشكيل الموضوعى أما النقد 
الأدبى فهو يوصى باستخدام منهج ( التحليل والت ركيب ) فى معالجة ( العمل 
الأدبى ) و ( كاتبنا الكبير ) يعطينا مثلا فى ذلك بالآديب مصطفى صادق 
الرافعى ٠٠‏ فهو عنده من الكتاب الذدين يرون جمال الأسلوب العربى فى 
احتذاء أساليب الأدباء الأقدمين ومن تم » كان أسلوب الرافعى مختلفا عن 
أساليب أمل عصره ٠‏ فكان ينتمى الى أسلوب تقليدى لا يخلو من الصنعة 
والتكلف ٠٠‏ فمن الواضح أنه يستهوى أسلوب الأغانى » وأسلوب ابن المقفح 
فى كليلة ودمنة ٠١‏ فاذا كان الرافعى كذلك فكبف بتاتى نقد كتاباته ؟ 


بقول الد كتور هيکل : ( انه اذا أردت نقده نقدا موضوعيا > لتمتى 
آن تستحل یادیء ڏی يدء ‏ ما له من فضل وفی الوقت نفسه » عليك 
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بابراز سوءات هذا الأسلوب الذى لم يعد يلاحق تطور العصر ٠٠۰‏ فهو 
الا يسهل تحميله كل المعانى والأحاسيس والصور التى تجرى فى عصرنا 
الحاضر ) ٠‏ 

وينصح الدكتور هيكل كل من يتعرض لنقد كتابات الرافعى أو 
غره من الأدیاء بأن يعمل على أن پوازن بین آدیه وأدب غبره من المذاهب 
الآخرى ٠٠‏ فبهذه الموازنة يطمئن الأديب لنوايا الناقد فلا ينبغى آن يطعن 
فی نزاعته وصدفه ٠‏ 


وئ ركز الضوء على مقال آخر فى تايا الكتاب وهو توت ب عنخ . 
آمون ٠٠‏ فقد زار الدكتور هيكل آثار وادى الملوك وخرج من هذه الزيارة 
يمحموعة من الانطباعات سجلها فى هذا الال : لقد تجلى آمامه الوادى 
الصاءت الذى بتحدث فى الوقت لفسه بأمجاد القدماء المصرييس ٠١‏ فهذا 
الوادى عامر بكل معانى المجد والعظمة . وبكل آثار الموت واللود 
ولقد لاحظ مومبات الفراعنة وی محفورة فی جوف الجنل ۰۰ ان هوؤلاء 
"الفراعنة ظلوا ملوكا أعزة » ساكتى وديان طيبة ) وهم آحياء يقول الدكتور 
هیکل : ( کان باب رمسيس التاسع عن شمالنا وباب رمسيس السادس 
عن يميننا » وبين البابين فجوة تؤدى الى باب القصر الجديد ٠‏ أو قل القير 
الجديد ٠٠‏ القبر االذى شيد من الاه آلاف سنة قير توت عئخ ‏ آمون» 
فهبطنا الى بابه حتى كنا عند الغرفة ‏ التى كشفت . عنها يد المئقبين 
٠وهناك‏ وقعت على ما يبهرها : غرفة ملآى بآثار فرعون » يعرش الملك > 
وسروزه » وعصبه » وعر باته ٠‏ لقد اليشت هذه الآثار فى هذا القير الاين 
قرنا آو يزيد ) ۰ 

تلك آثار أجدادنا الفراعنة الذين عاشوا من أريعة الافستة أو 
يزيد ٠٠‏ اليس عجيبا أن تضاعى تماثيل الملك الفرعون تماثيل الاغريق 
وتماثيل روما › وتتفوق عليها ٠٠‏ ويقول أستاذنا ( يعجب الئاس بتمثال 
آلهة الحمال ويعدونه ادر المنال » ويعجب الناس بصور (ميكادنج وبتقوشه 
ذلك لأنهم لم يبروا تماتیل توت س عنخ ‏ آمون ) 
کتاب : حياة محمد : 

ولا يغوتنا آن نركز الضوء على بعد آخر من الأبعاد الفكرية لمفكر نا 
العظيم وهو الفكر الاسلامى فقد قدم ( حياة محمد ) وهو بحث شامل عن 
سارة رسول الله محمد صل الله عليه وسسلم وقل عالع سبار انه دمنهج تار یخی 
تحلیلی » ارتقائى كاشفا عن مدى المعاناة التى عاناها فى سبيل دعوته › 
والدكتور هيكل يبرز هنا الخصائص الفريدة التى يختص بها محمد والتى 
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تتمثل فيما وصل اليه من تحقيق تلك الوحدة المتكاملة بين المسلمين ٠١‏ 
فقد كان يحثهم على معنى ( الاخاء الائنسانى ) فلا يكملل المرء ايمانه إلا 
اذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه وينفرد محمد بذلك الى غابة البر والرحمةء 

وينفرد محمد ذلك الدور الذى لم يسبقه اليه نبى أو رسول ٠۰‏ 
فقد کان عیسی ۰۰ وکان موسی وکان من سبقهما من الأنبياء » يقفون عند 
الدعوة الدينية يبلخونها للناس عن طريق الجدل وعن طريق المحجزة » 
ثم يتر كون لمن بعدهم من الساسبة وذوى السلطان أن ينشروا هذه الدعوة» 
أما محمد فقد أراد الله آن يتم نشر الاسلام وانتشار كلمة الحق على يديه . 
وآن يكون الرسول والسياسى والمجاهد والفاتحج ٠٠‏ كل ذلك فى سبيل 
الله ٠٠١‏ وفى سبيل كلمة المحق التى بعث بها » وعو قد كان فى ذلك كله 
عظيما » وكان مشل الكمال الانسانی على ما يجب أن يكون ٠‏ ت ركت تعاليم 
محمد » وملله » وقدوته فى النفوس » أعمق الآثر » حتى لقد أقبل نيرون 
على الاسلام ٠٠٠١‏ وزاد المسلمون بالمدينة شوكة وقوة ٠٠١‏ حبنثك ردا 
البهود بيقكرون گی مو قفهم من محمد واصحابه ۰ 

آتری یتر کون دعوته تنتشر مکتفین بالآمن الى جواره آمنا يزيد 
تجارتهم ثروة وربحا لقد تذكروا تلك الوثيقة الخطرة التى عقدها محمد 
معهم والتیى کا نت تتضمن السلام والأمن سنه ویس البهود 2# وفی تاا 
تلك الوثيقة السياسية التى وضعها محمد منذ آلف وثلاثمائه وخمسين 
ما ينص ( على حرية العقيدة » وحرية الرأى » وتحريم الجريمة وآن لليهود 
دينهم » وللمسلمين دينهم » وآن اليهود بنى النجار » وبنى الحارثت » وبنى 
ساعدة » وبنى جشىم » وبنى لعلبة » وبنى الآوس مثلهم مثل بنى عوف فهم 
جميعا سواء ) ۰ 

كان اليهود يسيغون تلك الوثيقة السياسية الطرة التى عقدوها 
مع محمد » لكنهم كانوا يخشسون أن تمتد دعوة محمد اليهم » وخصوصا 
وانهم اكکتشفوا أن عبداكه بن سلام وهو علم من علمائهم وحکماتهم قد 
أسلم وحث حمیع آفراد أسرته عل الدخول فى الاسلام ٠٠١‏ وكان اليهود 
ينادو نه يانه سيدهم وحبرهم الأعظم ٠٠١‏ لكنه حين تحول عتهم وأشهر 
اسلامه » راحوا يصبون عليه اللعنة والتكفر ٠٠١‏ فان ذلك الحادث اسك 
الأسباب التى جعلت اليهود يتمردون عل الوثيقة ) وينشقون عليها ٠٠‏ 
فقد أخذوا بكيدون لمحمد وينكرون نبوته ۰ 


كتاب : الادبراطورية الاسلامية : 
ويضيف الدكتور هيكل كتابا قيما الى المكتبة العربية الاسلامية 
بعنوان الامبراطورية الاسلامية حيث يوضح فيه أسباب القةوة التى دقعت 
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الى تكوين هذه الامبراطورية › ثم عوامل الضعف التى نخرت فى بنائها 
الشامغ حتى تداعت وتفكککت ٠‏ 

فقد نشر الكتاب فى عام ۱۹٤۲‏ ء وهو طائفة من المقالات يحكى فييها 
كمف تآلقت الامبراطورية الاسلامية التى كانت حادثا فذا فى تاريخ 
الانسانئية و ددا الغزو العر بى للشسام ¢ والعراق سسدة خمس و تلان 
وستمائة لميلاد االسيد المسيح ٠٠‏ وبعد خمس عشرة سنة من هذا التاريخ» 
استطاعت الامبراطورية الاسلامية أن تضم اليها فارس ومصر وشمال 
اقر قبا وامتدت الى حدود الهند واتاحمت الأصيين ٠‏ 

ومن الواضح ان قيام هذه الامبراطورية فى هذا الزمن القصير »ء 
معد معجزة خارقة بل مما يدعو الى الدهشة أن هذه الامبراطورية استقرت 
قرو نا . امتدت اتناءها الى الأئدلس › واتتشرت فی الهند واحتثات سانا 
من الصين ٠١‏ وأقامت حضارة سادت السواد الأعظم من العالم عدة قرونء 
فلما آن لها أن تنحل » وتتفكك بقيت هذه الحضارة تناضل لفسها تنقيا 
»+ ويقيتا ان دعث االتبى ودعو ته هما اللذان أقاما هده الامراطور دة + ٠‏ 
ذلك ما يعلله المؤرخون وهو تعليل صحيعح ٠٠١‏ ويقول الد كتور هيكل بأن 
دعوة النبی حوربت فی آخر حیاته » وبعد وفاته باآشد مما حوربت اول 
بعثه وقی مستهل دعوته ۰۰ کان قومه من قریش هم الذين خاصموه 
وقاوهوه قى السنوات الأولى من بعثه ودعوته ولقد تغلب عليهم يالصير 
والقبات حتى دان شبه الجزيرة لدعوته ٠٠‏ ويقول الدكتور هيكل : ( لم 
تكن هذه الرسالة التى آمن بها االعرب شيعا آخر غير رسبالة الحر ية والإخاء 
.والحساواة فى أسمى صور يدركها العقل لعانى الحرية والاخاء والمساواة ) 
وقی اا الكحتاب يوضع ) آد تا الكبير ( یاب تدھور الام راطورية 
قاثلا : ر( ان دورة الفلك دارت فاأذا الحرية انقليت جمودا واذا هى 
والمساواة بيذبلان أمام السلطان والياطشسين من الحكام المستبدين وعتسد 
ذال » دات الاإميراطور دة تتدهور وتنحل ) 

فمن الملحوظ ان أول العهد المكى من حياة الرسول الم يتعرض للدولة 
ولم يجعلها غرضا من أغراضه » فقد اقتصر تجاه الدعوة الى الأوحيد وال 
اللأسرة > وللہ‌راث > وللتحارة و للبيح ٠*٠‏ والخلاصهة ان الاميراطور دة 
الاسلامية كانت قوبة البتيان حي كان يسودها العدل والمساواة والحربة 
والحكم الديمقراطى فقد عرفنا كيف بويع آبو بكر بالخلافة وكيف خطب 
االناس قاتلا : ( لقا و لست علیکم لست خر کم ۾ کان ا خت 
آعينو نى »> وان أسأت فقومونى ٠۰١‏ آأطيعونى ما أطعت اله فيكم ؛ فان 
عصدته قلا طاعة لى عليكم ٠٠١‏ ) ان هذا الحكم الديمقراطى النزيه من 
الشوائب والأغراض » رآيناه يتلوه حكم الملوك ففى العهد العباسى كان 
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مير المؤمنین يخطب الناس بائه ظل اله فی أرضه وبان الله وضع مفاتیح 
خزائنه فی يده » فان شاء آن يفتحها فتحها » وان شاء أن يغنقها غلقها 
وكانت نظرية الحق الالهى آو الحق المقدس للملوك نظرية معترفا بها منذ 
العهد العباسى ومن هنا » كان من الواضح تفسير الفكر تين المخناقضتين فى 
نظام البحكم ۰ فقد رآينا أا دکر وعتمان کانوا آولاء قو مهم وذلك باختار 
قومهم ومبايعتهم اياهم > آما الملوك الذين جلسوا على العرش فقد خالفوا 
العهد ٠١‏ الأمر الذى آدى الى شيوع الفساد والفتنة والنتاحر بين المسلمين 
وبالتانی › آدی ال تداعی امبراطوربتهم ۰ 


قصبة : هذا خلقت : 

آخرج الدكتور هيكل قصة : ( هكذا خلقت ) وهى قصة طويلة .٠‏ 
البطلة فيها امرأة ظلت تصارع الواقع ولا كانت أضعف من آن تقاومه 
نراها تنقلب الى امرآة متمردة لا بعجیها آی شىء فى حياتها ٠۰‏ امرآة تسعى 
الى تدمير حياتها وتدمير كل شىء حولها ٠٠١‏ لقد فشسلت فى حياتها الزوجية 
وظلت تدور حول نقسھا حتی أصابها الدوار ٠١‏ 


ان مأساة هذه المرآۃ ١نھا‏ ترید آن تخضع کل شیء لارادتها ومشئتها 
٠‏ لقد رفض زوجها آن يخضع لها فظلت على کبریاثها وصلفها حتی انتهت 
الى فراغ ويآس وقنوط ٠۰‏ لقد دمرت نفسها فى النهاية بنفسها وكان 
اأؤلف قول لنا فى ضوء عنوان القصة : هكذا خلقت هذه المرآة بذلك 
التكوين المدمر المهلك ٠‏ كتاب : «السياسة المصربة والانقلاب الدستورى» ٠‏ 


ولئن كنا قد عرفنا الدكتور محمد حسين هيكل كرائد للرواية فى 
مصر و کناقد آد بی وفنی قذ وککاتي للسسيرة المحمدية وكادوب كتيب 
الدراسة الأدبية ويكتب خواطر قى التاريخ والأدب والحضارة المصرية 
االقديمة فانه لا بفوتتا ما کان يمتاز به من بعد سیاسی اقب » فله فى 
النواحى السياسية فكره النضالى ومواقغه الكبرى وقضاياه العظيمة ٠٠۰‏ 

ولنذدكر على سبيل الخال كنابه السياسى الث هير بعنوان : السمياسة 
المصرية والانق_الاب الدستورى الذى صاحبه فى ااأليغه زميلاه ابراهيسم 
عبد القادر المازنى ومحمد عبد الله عثان وقد آعدره عام 1۹۲۳۱ ٠‏ 

والكتاب بورح لتاریچج دصسر فی هذه الفترة ملة حدن الانقلاب 
الدستوری فیها قى ۲۲ آكتودر سنة ٠ ۱۹۳١‏ على أن يكون هذا التاريخ 
ناريخا يقصد فبه الى سرد الوقائع بالرجوع الى مساندها والتعليق عليه 
تعلبقا أساسه الفكرة القومية السامية ٠٠‏ لكن من المغاجآت المؤسفة أن 
بص طدموا حتی فی تاليف هذا الکتاب بقوی البطش والارعاب وھی 
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تطاردهم أينما ذهبوا ٠٠‏ يقول الدكتور هيكل فى هذا الشأن فى مقدمة 
الكتاب : ر( لقد اتصل ينا وتحن نعد عملنا الذى نقدمه للقارىء ان وزارة 
الداخلية آحيطت علما وان وزير الداخلية اسماعيل صدقى باشا معتزم 
مصادر ته متى حو تم ٠٠١‏ ولقد آثار هذا النباً منا دهشة ساخرة وليس مرجع 
دهشتنا الى آن شرائع مصر كلها ليس فيها قانون يبيج مصادرة كتاب من. 
الكتب الا بواسطة النيابة العمومية اذا هى رأت فيه جريمة من الجراثم › 
على آن تكون مصادرة تحفظية الى حن صدور القضاء وانما كان مر جع 
الدهشة عندنا ما لهذا النياً من معنى عجيب . فهو اما أن يكون معناه 
ان صدقى باشا يفرع من قول الحق فى أية صورة من الصور وينصب 
الأداة الحكومية خصما مسلحا لكل من برى اله بقول هذا الحق ٠١‏ وانما 
أن يكون معناه أن صدقى باشا قد نصب نفسه خصما لأشخاصنا أو لشخص. 
معن منا ٠‏ ولئن کان مما بعز دولته انه لا يحجم فى سبيل النجاح عن 
آمر من الآمور لآى اعتبار فان مخالفة القانون مخالفة صارخة يمصادرة 
كتاب من الكثب لأحد هذين المعنيين ليس مما يسهل على انسان من الناس 
فضلا عن رئيس حكومة أن ينزل اليه ٠٠١‏ فان هو فعل فالقضاء حكم بيننا 
ويينه ٠٠‏ وآيا كانت النشيحة فان ما صودر من الکتب فى مختلف العصور 
ظهر للناس بعد ذلك بزمن قليل وكانت مصادرته آقوى حجة لتحرى 
أصحابه الحق ولفزع محار بيهم متهم وفرارهم من مو اجهتهم ° و تسه 
القاریء ایا کان الرآی الذی يدین به سیتفق فى الرآی وايانا ٠۰‏ فهو 
سبری ١ن‏ شيا من الضخن لم يمل سسطرا من سطور هذا الكتاب ٠‏ 


واإذا كانت سياسة الغاء الدستور واصدار دستور جديد يجعل 
نساطة الآمة خبالا ووهما مما اعتزمته وزارة صدقی داشا القيام من يوم 
آول تاليفها وان هى أخفت ذالك عن أشد الئاس اتصالا بها _ نقول أذا 
كانت هذه السياسة قد آدت بالوزارة الى مخاصمة الأمة والى الاعتماد على 
التأييد الأجنبى وكان ذلك بعض طبائع الانقلاب الدستورى فى أمة ليس 
فی بیدھا جیشھها ۰۰ اذن هى وزارة المصالح الآحشيبة ٠١‏ القد توهم ال ين 
نقلوا بينا نبا مراقبة وزارة الداخلية اياه ٠٠‏ كتاب دعاية ضد صدقى 
باشا لکن الق يقال انه کتاب نارح فترة من أدق فتثرات حساة مصر 
ليست تقوم الدعاية فى الحكم على القوة المسلحة وتثرى لضمان بقاثها أن 
تحطم الأقلام التى تجرى بما لا يعجيها » فان تنشر فى الناس الارهاب 
كيما ينكمشوا فى فزع منها ون تنقى عن سسعة فى استرضاء الانجليز 
ليظل لها تأييدهم وأن تضع من مرافق البلاد كل مااستطاعت تحت تصرف 
رووس الأموال الأجنبية لتنال عطفها ٠‏ فما حاجتنا بالدعوة ضدها وسرد 
الحوادت وحده كفيل بآن بظهر الحقيقة ٠‏ 


(۰ 


بعد ذلك يضم الکكتاب أحد عشر فصلا وحم کالآنی : 


الفصل الأول بين مصر ولندن » الفصل الثانى المسالة الدستورية 
والحربات العامة » والفصل الثالث أساليب الحكم المابعة > الفصل الرابع 
الشئون الاقتصادية » الفصل الخامس آثر الانقلاب الدستورى قى الموقف 
الحاضر . الفصل السادس مسالة الحدود الغربية . الفصل السابع 
مسألة التحكيم س مصر وأمريكا » الفصل االشامن من متاصب القضاء 
المختلط . الفصل التاسع علائق مصر والحجاز > الفصل العاشر النفوذ 
الأجنبى فى نواحى التعليم والثقافة » الفصل الحادى عشر خانمة ونتائج ٠‏ 

وكم كنا نتمنى أن نعرض كل فصل بالتحليل والتقييم لولا ضيق 
امقام وحسينا أن ندرك کیف کان الدکتور محمد حسیل هیکل رائدا أيضا 
فى السياسة بمعنى آنه كان يفكر بعقله وبقلبه تفكرا سياسيا من الدرجة 
الأولى فلا يضن على االسياسة بمجرد القلم سواء كان صحفيا يكتب المقال 
الصحفى أو كاتبا يلف الكتاب السياسى أو محاميا يدافع عن قضايا 
الوطن فى محيط نضالنا الوطنى الذى كان يكافع الاسغبداد ٠١‏ استبداد 
السرايا أو الانجليز ٠٠‏ 
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ادیب کار > وناقد تاه بمناز ديەس رنه النافذة » وهو اح رواد 
قن القعبة المصرية »ء له آكثر دن ستة عشر كتابا > بين قصة ورواية > 
ودراسىة أدسة »> وله حاسة فة رهيفة » حعلته يميل الى تذوق الفن 
داشکاله اأخدلفة »> دن تص سو ر « و بصت چ ودوس یقی ء کان اول آدیب 
بحدتنا عن نظرية ر الفن للفن »> والفن للحياة ) وذلك من خلال دراسنه 
الشسيقة لعودة الروح لتوفيق المحكيم »> ترجم عسددا هن القصص 
واأسرحبات » لكنه ظل بخص القصة القصبرة باهتواده الأكبر » وكان 
آول دن نادی دضر ورة دراسة الأغشة للكشسف عن التحثات الو حدانئية 
الى وتوو رها السعب المصرى »> كان أحد الداعين بضر ورة ادتکار اساوب 
دزی ادیک بضاھی دوح الأعصر » وبعىر عن حاحاته وتەسوراته < وله فی 
هذا الددد نظر ات نقدرة ثاقية ء٠‏ بمتاز عالم قصصه يمفاهيم دراسية 
عدبدة » ها مفارقات الحباة » ومنها ان الانسان حبيس نفسه فهو ذرة 
مغلاقة غامضة لا يفرج عله الا بكشف النقاب عن مصاثبه المكبوتة > 
الكظوهة ء وهايسا الصراع دن أجل البقاء ء والتسلع مالارادة الفولاذية 
لواحهة معركة الحياة التى لا تقبل الرجل الطيب الضعیف ھی تچزره 
جزرا ۰ 

هو أديب مصر المبدع ( يحيى حقى ) الذى ولد فى ۷ يناير عام 
٥‏ .> بحارة ( المبيضة وراء مقام السيدة زينب ) › قى بيت متواضح 
من يوت وزارة الآوقاف ٠٠‏ فكان الهذا المكان الموحى بالأحاسيس الشعبية 
آثر فى تكوينه النقسى والفنى » رغم أن اسرته قد غادرت هذا الحى منك 
کان طقلا صخرا ٠‏ يقول فى هذا : ( ما زلت الى اليوم أعيش مع باثعة 
الطعمية ¢ والأسطى خسن الحلاق › ویائع إالدقة > ومع حموع الشحاذ ين 
والدراو یس الملتفين حول مقام ( الست ) ٠٠‏ كانت والدته شديدة التدينء 
موالعة بقراءة القرآن الكريم > وكتب الحديث والسيرة التبوية ٠٠١‏ أما 
والده الموظف باحدى دور الحكومة » فكان مغرما بشعر ( المتنبى » يحفظ 
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قصائده . ويلقيها عليهم فى جلساتهم المسبائية كان لشقيقه الأكبر 
( ابراهيم ) مكتبة عربية انجليزية راح ينهل منها مددا راثعا » أعانه على 
تنمية مداركه › وانضاح مواهبه ٠‏ آما ( عمه ) محمود طاهر فقد لعب 
فی حبانه الثقافية والأدبية » دورا كيرا »> ڦهو الذى آخر جه من سحا له 
الانطواء والقوقعة التى كان عليها » فجعله برتاد الآندية الآدبية ليتعرف 
عل عمالقة الآدب » وليستمع الى مجالاتهم » ومناظراتهم ٠‏ وكان بصحيبه 
فی رحلاته للقاء صدیقه الشاعر آحمد شوقی » فکان بحظی بالجلوس «عه 
عدة مرات »›» سواء فی محل ( صوالت ) الحلوانی » آو فى بيته » وآیدی 
الشاعر اعجابه بهذا الشاب الموهوب الطموح » فأطلعه ذات مرة »ء على 
قصيدته : ( أمرة الأندلس ) . مشجعا ایاه أن یبدی رأیه فی صدق ۰۰ 
فما كان من هذا الشاب الا أن اندفع ناقدا « هذا العمل » فى عنف شديد 
الأمر الذى جعله ‏ فيما بعد _ يشسعر بالندم والحياء ٠‏ 


والتحق يحيى حقى › فى اول عهده بالتعليم » بكشاب السيدة زينب» 
تم دمدرسة ( والدة عباس ) الادتدائية کار المدرسون دو سعو له ضر ا 
بعصاهم الغليظة . وكان يتمزق آنا من عملية حشد دماغه بمعلومات لايكاد 
يفهم منها شيئا » ولا اذا يتعلمها » وكانت النتيجة هى رسوبه قى السنة 
الأولى الابتدائية وذلك يسبب خوفه » وعدم فهمه » فقضى فى تلك المدرسة 
خمس سنوات غاية فى التعاسة ٠٠١‏ ومن تلك اللحظة الثتى رسب فيها ء 
رأيناه يبذل جهده الجهيد لكى يفر من هذا الجحيم ويجتاز سنوات تعليمه 
فی سرع سریع » حتی لا پغخضبه والدته انی كانت بمثابة عماد الأسرة ٠١‏ 
فھی تخیط ملایسهم › وتطبخ » وتطعمهم متكلفة فى ذلك أشد إلعناء > 
متحارلة للوصول دهم مستورین لآخر الشسهر ۰ حصل عل شهادة امام 
االدراسة الابتداثية عام ۱١۹١۷‏ ء فالتحق بالمدرسة ر( الالهامية الثائوية ‏ 
دنباقادن الآن ٬(‏ ومتها حصل عل شهادة الكفاءة > ٿم انتقل الى اللمدرسة 
السعيدية فالخديوية ٠‏ ومنها حاز على البکالوریا عام ۱١۹۲۱‏ » وكان قى 
صباه یتمنی آن يصبع طبیبا حتى يسبع فضوله فى اكتناه ذلك المجهول 
الكامن داخل جسم الافنسان ورآسه » لكنه أشفق على أسرته الشى تحمل 
أعباء آأشقاته الكشرة » فاثر أن يدرج بالقسم الأدبى الذى أهله للدراسات 
النظربية »ء واختار مدرسة الحقوق العليا ۰ کان من زملائه فی تلك 
المدرسة توفيق الحكيم » والمرحوم حلمى بهجت بدوى » والدكتور عبد الحكيم 
الرفاعى ۰ 


فى تلك الفترة قرا كتابات عبد اله النديم » مصطفى كامل ء وكل 
ما نشر عن حادثة دنشوای »› ومولفات المنفلوطى » وجيران خلیل جبران » 
وقرآ من الأدب الانجليزى روايات ديكنز » وروبرت لويس > وستيفون 
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ادنسو > ومن الآدب الأمر یکی ادحار آلن ډو ٠۰‏ وفی ول بنایر ۱۹۲۷ 
تسلم عمله الحديد معاو نا للادارة يمركرز متفلوطل ٠٠‏ وهناك استطاع آن 
يطلع على ملامح آعالى الريف الدين يمثلون غالبيه سكان مصر : الطبيعة 
االسمحة ء والفطرة السيطة » والسجية الحلوة التى تخلو من الزش › 
والدهان المصطنع > فقد خالط الأآهالى وخالط الفلاحبن وعاش حياة هادثة 
۷ يشوبها ترنيق آو تنغيص »› لكنه فوجىء بعد مرور ستتين » بدلك اليوم 
الذى أعلشت فيه وزارة اللخارحية عن مسابقة لأآمناء المحفوظات ف القتصليات 
والمغاوضيات › ونجح بحيى حقى قى تلك المسابقة فعين كأمين لمحفوظات 
القنصلية المصرية فى ( جدة ) وذلك فى عام ۱١۹۲١۹‏ . ثم لقل من جدة 
الى استامیول عام cu: ٠‏ وناك تعلم االلغة التركية » وقراً عن مصطفى 
كمال آتاتورك والتقی به أكثر من مرة » وحاول الاتصال بأدباء تركيا . 
فالتقى بالشاعر عبد الحق حامد ‏ شكسبير تر كيا والشاعر بحبى 
كمال » أما الشاعر محمد عاكف فقد قر من تركيا بعد حركة أتاتورك قأقام 
فی مصر' وبعد آربع سنوات قضاما فی تر کیا نقل الى ( روما ) ۰ وقی 
تلك الأثناء » بدا اتصاله المباشر بالحضارة الأوربية . فقد تعلم الايطالية 
وآخذ بغرف من الأدب الايطالى » وسرعان ما وجد لفسه غارقا فى عصر 
النهضة الذى نقل أوربا من الظلام الى النور ٠٠‏ ويعترف يحيى حقى بأثر 
تلك الفترة الذهبية على تكوينه الثقافى بقوله : ( ان بضاعتى فى اأوسيقى 
والتصوير ويقية فنون الأدب العالى > الفضلل آرده الى الستوات الخمس 
االتى قضتها ئی روما ) ۰ 
تجردة الكتاية : 

بدأ يحيى الكتابة فى سن مبكرة فى حوالى السادسة عشرة من 
عمره » فآخذ بيشق طريقه فى دنيا الآدب مستويا ذلك القالب الأدبى 
الجحديد الممثل قى القصة القصبرة » واذا كان قطاحل الأدب فى عصره قد 
جذبهم تيار الشعر فصاروا فى رويته مبدعین » ودارسين » ومجددین : 
فان يحيى حقى قد استهوته القصة القصيرة » ذلك القالب الذى يشسيه 
القصيدة من حيث الت ر كير › والوحدة العضوية » والشحنة الشعورية ٠‏ 
فقد نزع الى أن يكون آحد الداعين لحركة التجديد فى النثر » لقد اكتشىف 
مواهبه فى ابداع القصة والرواية » فراح يجند كل طاقاته فى خدمه 
النشر » تصفيته من شوائثب ال اض العالقة به »> حتى يكون آداة ملائسة 
للنعبير عن حاجة العصر ٠‏ لقد لإحظ إن ر( الركة ) ندأت تدب فی أوصال 
المجتمع ء فلم تعد حر كة متحمدة فى الأشياء »> وفطن الى ذلك التصور 
الحديد فى الأدب الذى آخذ بيرز » ويلقى رعابة واهتمام الشبان » قيواكب 
دحذا الواقع المتحرك › التغير »> المتطور الذى صار يتشكل قى صور . 
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وأحداث » ووقاثع » الأمر الذى جعل « الواقع المصرى » معقدا فى تكوينه» 
متشضسايكا فى ظواهره » متصارعا فى علاقاته المضطربة > المنناقضة ۰ فهو 
الآن بحتاج الى آداة جديدة تعمل على تحليل جزئياته » وكشف ما يحمله 
قی حوفه من خفايا وأسرار وألغاز » فكانت القصة القصيرة عند يحيى 
حقى آنسب وسيلة للتعبير عن تيار عصره ٠‏ يعتبر ( كاتبنا الموهوب ) 
من آبناء الجيل التالى للقصة القصرة ء الجيل الذى حاول تجديد اللغة 
وسلخها من حالة الثبات والجمود التى تصيبها » واضفاء روح المرونة > 
والسهولة عليها » حتى تلين وتطوع وفقا لحاجاته الشعورية والخيالية 
والصورية ٠ء‏ كان جيله يمتاز يشىغفه الشسديد للقراءة > والاطلاع على التراث 
القصصى العالى : من روسيا الى انحلترا » ومن فرنسا الى الانيا وايطاليا ٠‏ 
أما الأدب الأمريكى فكان لا يسترعى الانتباه فى ذلك االوقت > اللهم 
الا يعض أعمال ادجار ألن بو ء لقد تولد نتاج القصة المصر ية بادىء 
ذى بدء _ بفضل نخبة من الشبان » وهم من الموظفين والمهندسين والاطباء 
۰ انهم پتشابهون جميعا فى ثقافاتهم »ء لکنهم پختلفون فى آمزجتهم 
و تجار بهم و حبر اتهم > وصم دکتيون کهواة » دون أن بعتمد را ع حر فة 
الأدب التى كانت لا تكفى لىد حا جا تهم > وكان يربق الصحافة خافتعا 
آنئذ > لا يكاد يبي ٠١‏ التفت هذه المجموعة من أدباء القصة فى بادىء 
الاحر ¢ حول الأسعادذ « احمك خری سدعيك » الذى کان ص در صبيحرقة 
( الفجر ) » فقد كانت هذه « الصحيفة » بمثشاية منفذهم الوحيد لعالم 
النشر . 

كانت القصة القصبرة على يد هؤلاء لا تعدو أن تكون تكثيغا للقطة 
سر يعة لبعض ال ر ثيات ء أو الأشخاص » فحسيك أن تصف شخصا غريب 
الأطوار » أو مكانا غار مألوف حتى تنجرز عملا قصصيا » ولعل انتاجح 
« «حمود تیمور » فی مراحله الأول أصدق دليل على ذلك » فقد نوارثت 
عائلته جيلا بعد جيل تلك العادة الغريبة التى آفاد منها » وهى أن 
تحرط نفسها رطا ثفة ەن شو اد الناس الذين يبعثون ع الضحك متهم » 
أف الر ثاء لهم ا 

كان قصاصو هتا الجيل » لا تتخطى ر( حاستهم الفنية ) حدود 
السطح وما يجرى فوق هذا السطح من صور وأآحداث ٠٠١‏ فهم لم ينزءوا 
جهدا من أجل الغوص الى الأعماق واستبطان الواقع » وتأمله » ولم. 
مشابروا على استیعاب القيم الفنية من عملبات » ضغط الواقع وخاز اله 
وتر كيزه » وتحليل عناصره ثم تركيبها فى صياغة جديدة » ٠۰‏ کان 
الجيل الذى ينتمى اليه ( يحيى حقى ) يحكم على الماضى بعقلية الحاضر 
آنذاك » لم يجد فى ماضيه ما يلهمه من رصيد القصة والدراما مثلما بحدت 
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بالنسىة للأد ياء الأوربيين »> ومن م كان من الضرورى عل هذا الحيل _ 
فى بداية حياته الفنية آن يقفوا اثر زملائه السابقين عليه ء وأن يعانى 
كشرا من أجل ترسيخ القصة فى حقل الأدب وانتزاع اعجاب الناس بها 
ونقديرهم لها ٠‏ 


ورحاول يحبى حقى أن يضع تصنيفا موضوعيا لتفسير تلك المرحلة 
من تاريخ فن القصة المصرية » فهى عنده تنقسم الى قسمين : فثة العقليينء 
وفثة القلبيين ٠٠‏ بقول فى هذا الشأآن : ( ان فثة العقليين قد تزعمها 
الدكتور محمد حسين هيكل بقصة ( زينب ) ٠١‏ انتاجها وليد تقرير 
ذهنى منطقى » آما زعيم القلبيين ‏ ويا للغرابة ‏ فهو محمود تيمور > 
هذا الفتى المنعم ٠٠١‏ يكتب منلنا نحن الفقراء » من وحى قلبه » بدافع 
من احساسةه » أن انتاحه مثالی کارتسامة الطفل » وراء محمود تيمور 
یجیء محمود طاحر لاشین » مهندس المبانی » فلا عجب » ان كان من واضعی 
أسس القصة المصرية » وآحب آن أشهد ان توفيق الحكيم قد امتاز وحده 
بجمعه بين العقل والقلب » فمسرحياته الكبرى انما هى ذهنه » ومسرحياته 
الشعبية قلبه النابض » وتعتبر ( عودة الروح ) قلبه » ومن ثم » نأمل 
أن يجمع بين الاثنين في قصة يكتب لها الخلود » لا فى مصر وحدها يل 
فى الآدب العالمى ) ٠‏ 


وقف بحيى حقى . فى بادىء عهده » بتجرية كتابة القصة موقف 
المشحدى لكل العقبات التكنيكية التى تحول دون ايداع هذا الشكل 
الأدبى » فقد ثار فى نقسه هذا السؤال : لم لا يكون لنا منل الغرب أدب 
قصصی ؟ 

كان حبله مخطو خطوات بطيئة » متعثرة فى سبيل ابداع هذا اللون 
من الآدب ٠٠١‏ لقد آرادوا أن يجعلوا من أنفسهم جيل تمهيد وتشیید معا ٠۰‏ 
تشهد تلك البنابات القصصية الأولى فى آدبنا العربى » لهذا » رأينا 
( آدسنا الكبير ) يأخذ على عاتقه تلك المهمة الصعبة » فيبذل جهده من أجل 
تصفية كل العقبات الخاصة باللغة » خصوصا الأسلوب الملىء بالالفاظط 
الطتائة الجوفاء ٠٠‏ كان كالمحموم الذى بهذى باحثا عن ضالته الضاثعة 
٠‏ فهو لا بريد آن يغترب عن بلده فينقل عن الغرب نقلا حرفيا › آو 
يقوم بعملية تمصير لأعمال أدبائه ٠٠‏ كل ما يريده » هو تفتيت بتية واقعه 
الصرى » ليكشف عن طبيعتها » وليسقط عليها من أحاسيسه وخيالاته 
ما يجعلها تنطق » وتعبر عن آفراحها » وآتراحها a‏ ومن هنا » آراد بحیی 
حقى فى أول خطوة يخطوها فى هذا المضمار آن يخلق قصة مصرية ء لحماء 
ودما » تنبع من صميم خصائصنا وتدل علينا ٠٠‏ لكن سرعان ما يصطدم 
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فى هذا الصدد ‏ بيأسلوب المقامات الذى كان سائدا فى تلك الفترة . 
والملء ( بالتوابل والبهارات اللفظية ) _ أقصد تلك الزخارف والتزاويق 
والمحسنات . تلك التى عاقت اللغة العربية فى عصور الاضمحلال ٠‏ 
وادراك ان التقصير يحب الا يوجه الى لغتنا » وانما الى الظروف المؤلة التى 
أحاطت بنا فاللغة فی رأيه » مل « الكائن الحى » الذى تشائ بظر وف 
الأمة ء ويوؤّثرفيها » يدليل أن هذه اللغة استطاعت فى عصر النهضة أن 
تعبر عن حضارة » وتتر جم التراث الفلسفى عن الأمم الأخرى واشت 
مقدرتها على المرونة » والانطلاق . فلم تقصر فى استيعاب آلفاظ لغات 
آخرى . وعلت عن القواعد الحامدة للنحو والصرف ء ثم دب الانحلال فى 
الأمة العرمية » وكفت عن المجهاد » واستسلمت للكسل » ولقد اقترن هذا 
الانحلال بانحلال لغتنا فأصيبحت لغة جامدة . وأصبح كلامها خاليا من 
الاإبتكار ٠‏ يقول « آديبنا المبدع » فى كتابه ( خطوات فى النقد ) : ( نحن 
ورنة أجيال متعددة تعاقبت فى عصور الانحلال عي أمدنا بالسجح اللفظى› 
لا ادا« للممتى ٠‏ بل جرد الحدر بالو لين الريب ٠‏ ان الميوعة فى الفكر 
تؤدى الى ميوعة الأسلوب ٠٠‏ وان ميوعة الأسلوب هى بدورها ترجمة 
ليوعة الفكر ٠٠‏ تعبيرات كليرة متداولة هى بمثابة السجن المفروض غلل 
محموعة من الألفاظ > ففقدت معناها و كرامتها مثل قولهم : ( فى سهولة 
ويسر » فى خفة ورشاقة ٠‏ فى دعة واطمئنان » فى خفر وحاء ) وعكذا 
كان الكاتب يجر خيطا فتجرى المجموعة كاملة ) . 


البحث عن أسبلوب جديد : 


یری ( أديبنا الفنان ) ان كل تطور يطراً على المجتمع › لابد وأآن 
يعقبه تطور فى الأسلوب . ومن أجل هذا » أخذ يركز ( حاسته النقدية ) 
على الألفاظ الكررة اللسعهلكة التى هى أشبه بالحشو الذى لا حدوى منه 
٠٠‏ الفاظط فارغة من المعنى . مجردة من الحس . قهى لا تشر الى مدركات 
ذهنية » أو مدركات سى > فلا رارة اذا رآیناه ینادی بمندا البحث 
عن اللفظ الفيد » وتحديده تحديدا منطقيا صارما من أجل الايضاح . 
والفهم ٠٠١‏ ان حتمية اللفظ فى الجملة المفيدة وفى الشسق اللفظى » آمر 
ضروری ٠٠١‏ ولا تحسين أنه بذلك بنشدك اسلوبا علمیا »> مجردا » آو اله 
يطالينا بالاقتداء بالأسلوب التلغرافى الذى نادى به ( سلامه موس ) 
كلا ٠٠‏ فهو يتحدت هنا عن « الآأسلوب الأدبى » الجمال من شروطه 
الأاساسية التى لا غنى عنها ٠٠‏ اله لا ينكر موسيقية الأاسلوب » بل على 
العكس يتمسك بها کل ما يریده أن تنيع موسيقى الأسلوب من أعماق 
الكاتب ٠٠‏ من صميم لفسه » ومزاجه » وشعوره ٠‏ كذلك بلاحظ ذلك 
العيب الفنى المتفشى فى كتاباتنا ألا وهو : النظر الى الأشياء من زاوية 
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واحدة ٠٠‏ فنحن لا نقسر الأشياء الا فى ضوء ذلك المبداً المنطقى : ( أما ٠‏ 
أو ) ٠٠١‏ اما اسود أو أبيض آما الأرجحة بين السواد والبياض وعحى - 
الظلال ‏ فلا نعرفها ٠‏ فهذا الرجلل اما خير أو شرير ما الصراع بين 
الخر والضر وحما طرفا النقيض الذى يولد المحركة الدرامية فى العمل 
الفنی ‏ فھو یکاد آن کون معدوما فی آدبنا ‏ 


ومن القيم الفنية التى يستمسك بها يحيى حقى » ضرورة تحقيق 
الصدق فی « العمل الأدبى » دمعتی آن الكاتب مطا لب باقناع قارته أو 
متلقيه . بما بقدمه اليه ٠٠١‏ وليس الاقناع هنا هو المطابقة بين الواقع وبين 
الفن » وانما هو اقناع فنى وليس اقتاعا واقعيا » ذلك لآن طبيعة الفن 
تختلف تماما عن طبيعة الواقع -* ومن قيمة الفنيسة : ضرورة تحقيق 
الجرية للفنان ٠٠‏ الك لأآن جو الارغام . والاملاء انما يجعل الفنان فى 
حال من الضيق والكبت والاختنافق ٠٠‏ ان الانتاج الفنى لا يزدهر الا فى 
ظل المرية والتلقائثية » فلا يتبغى أن تفرض عليه القيود › والأوامر » ولا 
ينبغى أن بوجه فنه من أجل الدعاية » أو يهدف ويوظف فى خدمة أغراض 
معينة . فمثل هذا الآدب محكوم عليه بالعدم > والموت ' 


الفكر ائسياسى والاجتماعى بحر الواقع : 

قلنا فيما أسلفنا » ان « الواقع المصرى » » ظل فى حال من الجمود 
والشات الى آن بدآت ندفعه تلك التصورات الحديدة التى طرآت عليه »› 
فقد دفعته الى التغر والتحول والتطور ٠٠١‏ ومن المؤّكد أن مجىء الثورة 
العقلية الى أشعليا ( الأفغانى ) وتلامىذە » قد ركت آتارها قى ابناء 
الجيل الذين كانوا يتبارون فيما بينهم محاولا كل منهم اقناع الآخر لوجهة 
نظره . مستخدمين قى ذلك المحجاح المنطقى ٠٠۰‏ لقد ساعد هذا المذل 
السياسى على تلين اللغة » ونحت أسلوب بسيط غير مقعر يصلح للتعبير 
عن الآراء المتعارضة المتضارية ٠٠١‏ انه اسلوب حر تلقائى أمنهم أن 
يستلهموه من لغتهم حتی يسعفهم فی ابراز معتقدا نهم وأفكارهم : 
أسلوب يخلو من كل الاصفاد التى تكبله » يخلو من التزويق > والتكلف. 
والاصطناع ٠٠‏ ونستطيع آن نستجل ذلك من كتابات محمد فريد » وخطب 
مصطفى كامل » ومقالات على يوسف ١»‏ ولطفى السيد ٠‏ 


كل ذلك . قد مهد الى رجوع ( اللخة ) الي مرونتها » وسسهوتها 
وحيويتها . فقد صارت لغه طيعة هيئة لا تعصى للكاتب آمرا ٠٠١‏ فهى 
مجندة فى خدمة ( الکاتب ) حين رید أن يسرد . أو يعبر »› أو يبدع 
ومن تم . فقد تهيأت الظروف اغطلهور بحبى حقى كراد من رواد الفصة ء 
آنڌاك و ككاتب حصيف للدراسة الآديية . وكتاقد دصر ٠‏ 


اندع الشيان _ ١۴١‏ 


فكانت أول قصة ينشرها فى جربدة ( السبياسة ) باسم قهوة. 
ديمترى ) وهى قصة غير معصومة من العيوب » فقد وصف الكاتب عالم 
المرثيات وصفا حرفيا » ميكانيكيا » فكانت زلةه قلمه فى هذه القصة > 
مدعاة الى كفه عن أن يعود ثانية الى مشل هذا الخطاً الفنى * كذلك من 
أواثل قصصه التى نشرها في صحيفة « الفجر » قصة يعنوان : ( فلة » 
مشىمش لولا ) كل أبطالها من الحيوانات ٠‏ 


و بعد غيابه الطويل عن مصر » وعودته من آوربا عام ۱۹۲۳٩۹‏ ۰۰ شعر 
بالحنين الشديد الى وطنه والى طبيعة الحياة المصرية الأمر الذى جعله 
يبث أحاسيسه المتأججة فى روايته المحروفة باسم ( قنديل أم هاشم ) ^ 
لقد كتبها فى حجرة صغارة کان قد استأجرها فی ( حی عابدین ) » وکان 
يعانى حينثذ تجربة عاطفية مثيرة ٠‏ 


ان بطل القصة شاب تعلم الطب فى الجامعات الأوربية » وشرب 
من دعن حضبارتها » ولا عاد ا مر صكم دن اة الر كود » والاخاف 
والحهل التى عليها » فأراد أن بيهر الشعب المصرى هزا عنيقا - 


ويهمنا أن نقرر » آن انتاج حقی الآدبی ثری . منعدد الألوان ۰۰ 
ففی »حال االقصة له : « قندیل آم هاشم & وصح النوم و دماء وطن 4 
وعنتر وجوليت »> وأم العواجز » وخليها على الله »> ودمعة واباسامة » وعطر 
الأحباب « ودالیل باعین * ° وهن أدب الرحلات ¢ آبدع کتایه : ةة فی 
دک »سافر ٠١‏ إمهاأ کی محال النقك الد بى فله : فحر إلقصة الملصر دة 4 


وخطوات فى النقد ٠‏ 


وسوف اول الآن بالدرس والتحليل نمو دجن من كقصصة ¿› 
ارين عئلم ° * وهما ء قند یل آم هاشم وصح النوم 8 

فى امكاننا أن نستجل المفهوم الدرامى الذى ينسج ( الولف ) منه 
کل خو طه الفنية فی ڈص رة ( قند ړل آم هاشم ) ذلك اهوم االذى نستطیح 
أن نلمسه فى تلك المغارقة بين الياة الأوربية الواعية وبين روح الشرق 
وقمة ومعتوباته ٠١‏ وها ما دو کده عحیی حقی دی يقو ل 3 اسم 
اال ل و یل ا عام اھ ا وی ل د 
اسماعيل كامل » فقد كان يمثل فى نظرى محاولة المزاوحة بين الشرق 
والغرب ) ٠‏ وأعرو اختيارى بهذين النموذجين » ال الشسهرة التى حققتها 
القصة الأولى للمڙلف » آما الثانية فهى حبيبة الى قلبه ٠‏ يهمنا أن نشسر 
الآن الى مدی رواج هذه القصة الت بر قرطل اسم الولف بها دائما وآبدا ‏ 
وکاله لم دو لف غبرعا من القصص الأخرى ٠‏ وهو بعال السبب فى 


° 


ذلك بقوله : ( انها خرجت من قلبى مباشرة كالرصاصة » وربما لهذا 
السبب استقرت فى قلوب القراء بنفس الطريقة ) ٠‏ 

ان القصة ترتكز أساسا على ثلاث شخصيات هم : اسماعيل > 
وفاطمة »> وماری ° فاسماعیل يثال من رعابة أسر ته » واهتمامها بتر دبته 
ونعلیمه ما لم بحظ آى شقيق من أشقاثه ٠٠١‏ فاذا جلس للمذاكرة خفت 
صوت الأب عن تلاوة آوراده » حتى فاطمة ‏ بشت عمه ‏ يتيمة الأب والام 
تعلمت كيف تكف عن ترثرنها » ساهرة معه كأن الدرس درسها ٠٠١‏ وهی 
ل ال ی کو ایک انکر ی ا ان د وا کن ئی 
حا :+ ان ت ات وا اة و کر افا رفت ل ون 
راحته ٠٠۰‏ واستطاع اسماعيل أن بحصل عل الابتدائية بتفوق » لكنه لم 
پنجح فی شهادة البكالوريا بدرجات تؤهله للالتحاق بمدرسة الطب التى 
کان برغب فیا > مما جعله يتجه الى السفر الى آوريا لدراسة الطب على 
زفقة آبيه « الذدى خد ددر الانفافق عن تعلسمه دشق الأنفضس ۰ وذحب 
اسماعیل الى اورا التى أهلته الکی يتحر ج طیسا متخصص ا فی طب 
العيون ٠‏ وهناك تعرف على زمیلته فی الدراسة ( مار ) االتى خر جحثٹ 
حباته ه ن الأوحخم والخمول » الى النثساط والونوق ٠۵‏ لقد فتحت له أناق. 
يجهلها من الجمال » والفن والموسيقى ء بل وفى الروح الانسانية أيضا ٠٠‏ 
علمته کف بستقل يتفه » وکیف مها من الحرافة والأوسام والعادات. 
المستهجنة ٠‏ وعاد اسماعيل الى مصر » بعد أن قضى فى الخارحج سبح 
سنوات ٠۰‏ رأى فاطمة بعد عودته : فتاة فى شرح الصبا » «ظهرها بصرخ 
ا نها قروية ەن آعماق الرشف ء رآحها معصو رة العبئيل › > فھی ترفع ذقنا 
لتستطیع أن تری وجهه › فلم تبر مما أصابها من رمد فی عینیها » بل 
ساء حالها وما بعد يوم ۰ رآى اسماعيل آمه وفى يدها زجاجة صغرة 
تسکب منها گی عستیها ساتلا تنأوه مته فاطمة وتتالم °° leg‏ ا نسال. 
أمه عن هذا الساثل وأخبرته انه زيت قنديل آم هاشم » حتى قفز ٠ن‏ 
مکا نه كالملسوع صارخا فى وجهها ٠۰‏ فقد ذعر من مشاهدته هذا المنظر 
فى أول ليلة من عودته كطبيب عيون »ء وذهل من طربقة مداولة الرمد 
فى بلده ٠٠‏ الأمر الذى جعله يلقى فى غضب زجاجة الزيت الى الشارع. 
حاول أن يعالج عينى فاطمة علاجا طبيا ٠١‏ الكن الدتيجة هى تفاقم حالة 
فاطمة ٠٠١‏ ان هناك حالة نقسية تنتابها ٠۰‏ فهى لا تومن بااطبيب ٠۰‏ 
وكم راعها آن يدوس‌الطبيب باقدامه الغليظة انسانيتها وكرامتها كمريضة 
٠١‏ وبتشسكك اسماعیل فی نقسه وفيا حصله من العام فی ورا »> هل 
عاد خائبا ه ن آوربا ؟ وسرعان ما بجيئه الجراب : ( لقد حاولت آن تنفصل 
وأنت لا تملك الا الاتصال ء المصربيون شعب بريطه رباط واحد »> هو 
نوع من الايمان » شعب حافظ على طابعه وميزته » رغم تقلب الماکمين ٠۰‏ 
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و نهل رمضان فیتصال اسماعیل مح رو حه ومالتال يغصالح مع الايمان. 
قهو يدخل مقام « السيدة زينب » مطاطا » ويتقبل زيت القنديل هدية 
مين الشيخح « دردیری » تم یخرۍ الى الميدان والرغبة تدفعه الى أن يحتضن 
التاس جميعا قال فى نفسه : ( تعالوا الى جميعا » فانى قد قبلتكم بكل 
قذارتكم وجهلكم وما تنزلون اليه هن ذرك أسقل e‏ فا نتم منی وا منکم ) 
ثم عاد الى الدار »وراح يعکف على علاج فاطمة وشفاها تم نزو جها وانسلها 
- خمسة من البنيل » وستا من اسنات ٠٠‏ وصار طبيب عيون مشىهورا ٠‏ 
> فهو بداوی الفقراء بعلم وربا ووساتل خأاصة من صتعه ۰ 


تلك هى « الحكاية » التى سردها علينا يحيى حقى فى قنديل أم 
هاشم . وهی تحوى مدى العاناه » والعذاب الروحى الذى تعرض له جيل 
من المققين المصر يبن » نال قسطا من الثقافة الأوربية » لم عاد » وفجع بحالة 
التآخر والجهل الثى تستغخرق شعبه ٠‏ 


ومن للمھم آن نقرر ۰ آن قندیل آم هاشم انما ھی تر کیب رہزی 
ق ٠١‏ فواضح ان اسماعيل رمز يفصح عن روح مصر الناهضة المتوثبة٠ ٠‏ 
و « الولف » يرمز بشسخصية فاطمة الى مصر التقليدبة الشى تقدم على 
آساس صلب من تاریخ وتراث کبیرين » آما شخصية ( ماری ) فهى آوربا 
٠‏ المحديثة التى تزهو بوعيها وعلمها » ومقام ( الست ) هو مضمون الايمان. 
ما شکله فیتحسد فی القنددل ٠‏ وخلاصه هده اللكابة دمکن أن تتح 
قى الجملة الآتية ( ان مصر ترفض الروح الجديدة اذا أريد بها آن تفرض 
عليها فرضا ميكانيكيا من الحارج وهى تقبلها اذا جاءت طواعية » تحترم 
کل ما يتصل بمصر من تاریخ ۰ وتراث ۰ 


ان کل عمل آدبی‌آنتجه پحیی حقی انما هو بعض من شخصيته › 
وصورة حية من كمية ما لديه من خبرات وذكريات » وبالتال » فهو قہس 
من روحه » ونقخة من وجدانه › فلا غرابه » اذا نظر الى هذه الأعمال نظرة 
( الآب ) الى ( أبناثه ) ٠‏ لکن بحيى حقى ينحاز الى آحد آبناته » ویتعاطف 
معه وهو الذى يمثل روايثه : ( صح النوم ) » الى يمنحها حبه » واعزازه 
على وجه الحصوص ٠۰٠‏ يقول فى هذا المعنى : ( رواية « صح النوم » أحب 
آعمالى القصصية الى نفسى » لانها تطبيق صارم للمبدا الذى أنادى به فى 
ضرورة التزام الدقة والعمق فى اسلوب الكتابة » فليس فيها لفظ واحد 
لم يكن موضع حسن ء ووزن » وفيها صفحات كاملة لا يتكرر فيها لفظ 
. واإحف ١ءء‏ والمسالة ليست صتعة بقدر ما هی ثراء فى المعالى والأحاسیس 
١‏ التى تعطلب آلفاطا لا قتكرر ) . 


اث رواية ( صصح اللوم ) ليست الا نخبة من اللوحات الفنيية › 


رسمتها يد قتان حاذق › قادر على احالة الكلمات الى نسق من الانغام “٠‏ 
فالكلمة نغمة لونيه تنسجم مع بقيه النغمات ٠٠‏ وهي أيضا « لينة » قى 
بناء جميل »› اذا سقطت ١‏ ظهر اليناء مثقوبا » شاثها ءولعل هذه (الرواي 
أصدق تعبير عن دعوته الى ( حتمية اللفظ ) يمعنى آن ( اللفغظ ) دت 
ان پندرج فی مکانه الصحيح من حبث الدلالة والاحساس 2 لا ينیقی., 
أن بكون فاثضا عن الحاجه أى ( عمالة زاثدة ) ٠٠‏ ومن ثم » فهذه اللوحات 
الفنية تترابط فيما بينها بخيوط من العلاقات الدرامية » وهى تتوحكد 
فى نسيج متماسك داخل ( وحدة مكانية ) تتجسد فى ر( ألمحان ) التى 
يرتادها آهالى القرية ٠٠‏ حيث يجمعهم السهر » والسمر » فيتجاذبون 
أطراف الحدىث ء وبفرغون کل ما فی جعيتهم من آشحان وآحزان و تعاسة- 
٠‏ وکان کل کرسی فی ( المجان ) بمثابة کرسی اعتراف ۰۰ فینفس کل 
منهم عن مأساته التى لا يجد منها مخلصا ٠٠١‏ قهذا ( القصاب ) الثرى »> 
طيب القلب يرعى احدى قريباته التى فقدت عائلها االتاجر المغلس فيفتح 
لها بيته - عن طيب خاطر ‏ هى وابنتها الفتاة الجميلة السمراء التى 
يقع فى حبها » لكن قلب الفتاة لم يخفق له ٠١‏ لقد مالت الى ( مهرج. 
السيرك ) الذى يلعب أدواره فى القرية ٠٠١‏ لقد هربت معه » وتم زواجهما 
کی قر بة محاورة ٠١‏ وبعد ستوات عادت الى القر به »> تعك آن مات. 
المهرج » الذى ألنسلها ولدين » وماتت مها » فلم تجد مفرا من االذهاب 
الى ابن عمها القصاب » فغفر لها »> ورضيت أن تتزوجه أخيرا ٠٠‏ لكن 
هذا الزواج لم يدم طويلا ٠٠‏ فقد طار قلبها الى ذلك الشاب النحيل البائس 
( عامل الطحين ) الذى كانت نلقاه عند الفجر ليطحن لها االغلة » فيتيادلان 
الحب ثم عزما على الهرب معا ٠٠١‏ وللمرة الثانية » يطعن ( القصاب ) 
فی مشاعره ۰۰ لکنه یلوذ بالصمت › رغم ان فضیحته کانت عل لسان 
كل فرد فى القرية ٠٠‏ فقد التمس لنفسه العزاء فى الصلاة والصوم 
والعبادة ٠٠١‏ أما ( صاحب الحان ) فهو يعيش راضيا فخورا بعلمه ٠۰‏ 
فهو يضم عنده أهل القرية كأسرة واحدة ٠١‏ ان مهنته تجعله يرى الناس 
على حقيقتهم : عراة كما ولدتهم أمهاتهم ٠٠١‏ انهم يتنفسون آمامه وهو 
يعمل على التر ويح عنهم ۰۰ فلا پمارسون معه کذپا » ولا نفاقا » ولا ریاء ء 
ولا خداعا ٠.۰‏ تلك الآفاق التى تمسخ البشر ء والتى يضطرون اليها قى 
حياتهم العامة ٠.‏ 

وهناك شخصية الشاب القصير القزم العاطل » الذدى يبتز آموال 
زوجته اللرية الاقطاعية ٠٠‏ وحو يبدد أموالها فى السكر والعربدة وقضاء 
الليالى مع بنات الهوى ٠٠‏ ولم تجد ( الزوجة حيلة الا أن تنفق أموالها 
على الفقراء والمرضى من أحالى القرية ٠‏ لهذا » راح يشكو منها لرواد الحان»ء 
و کیف انها مخبوالة تبعثر نقودها على الغرباء ٠٠‏ كذلك تضم الروادة 
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شخصبة الرآة العرحاء التى تظل تبحت عن زوجها فى ر( الحان ) وعندما 
لا نعثر عليه » يشستد تأزمها » فتصب جام غضبها فى الزوار الجالسين ٠٠‏ 
تصيح فيهم محتجة : ( ما معنى هجر كم لنسائكم ٠٠‏ يعيش الرجال فى 
ناحية »> والنساء معا فى ناحية ٠٠‏ ما أيشعها عيشة » حتى الحبوان 
لا يفعل هذا ٠٠١‏ ان العرجاء من ينات العاصمة › نشسأت فى أسرة فقرة › 
وعاشت فى كنف آحد الأغنياء الذى عطف عليها وتبناها لعاهتها ٠.۰‏ 
فأدخذها الدارس االراقسة ٠٠‏ وتعلمت لغة جنه ودردت عل شغل 
الانرة > والحباكة ۰ وما أن مات الرحل النوئ -حتی طر دا ور له 
وعادت الى أهلها فزادتهم فقرا ٠٠١‏ آما زوجها الشاب » فهو من أهالى الريف 
٠ ٠‏ تزوجته من آثر الصدمة التى حدتت لها بفراق بيت الأغنياء ٠٠١‏ انه 
طالب بلتعحق باحدی مدارس الصنائع > ودحاورها فی ستکنه بالقاهرة ۴ 
وذات دوم » قبض عايه قى المظاهرات التى بكنر نشوبها فى العاصمة »> 
فكان لا يعرف الانتظام فى دراسته المضطربة وتعثر فى تعليمه » فراح 
والده يكتب اليه : ( يابنى اذا كنت لا تنقع فى المدارس > فعد الى بلدك 
نفشح لات د انا > فأنت على قولك > تعلمت أعسول النحارة وال.رادة 
والسباكة ) ٠١‏ لقد تأثر يموت زميل له فى احدى المظاهرات ٠٠١‏ كان 
يحس بأآنه السبب فى موته ٠٠١‏ ذلك لانه حرضه عل الخروج من مخبته 
٠‏ ۰ فاطاعه وخر حا بعدوان دعا فی حرف المظاهمرات »> وکان من سسيوء 
حظھہا آن قبض عليهما الجنود ء الذدين آخذوا يضربون زميله حتى لفظ 
أنفاسه » وافقت (العرجاء) على «مصاحبته الى قريته ٠٠‏ فتع دكان للتجارة. 
لكته لم يغلح » عمل بالسياكة فلم يوفق أيضا ٠۰‏ انه يهيم على وجهه فى 
المزارع والحقول ٠١‏ ويقف أمام الترعة بالخص ليصطاد فهو مشمتت 
الذهن ٠٠١‏ لا يعرف ماذا عساه أن يعمل ٠١‏ عمل بالينرادة لكن الحظ خانه 
۰٠۰‏ ان مأسساته قترکز فی شعوره بالذ نب ۰ فقد کان السیب فى قنل زميله 
االطالب ٠۰‏ فاو كان قد ت ركه مختبتا فى مكمنه » لنجا بحياته ٠‏ وتضطر 
الزوحة ‏ ازاء ظروفها الععحسة أن تحيك ثياب الموسرات من أهالى القربة ٠‏ 
دقا بل آحر ز ترد لہ صرف مته ع ديتها وروحها ٠۰‏ أما شخص ہے الشاب 
الثرى الفنان الذى يهوى الموسبيقى ويهوى العزف على الكمان لزوار 
( الحأن ) › بدافے دن سه ا لىسهم > وحيه لحو ( الحان ) فقد احتار 
والده فی أمره ۰۰ انه بر ند آن رعی تحارته فی دکانه » فهو هن آغنی تجار 
الحبوب فى القرية » لكن هذا الشاب الرهيف يرفض آن يمتهن هذه 
المهتة » ويأابى الا أن يكون موسيقيا مشسهورا ٠٠١‏ اله يرفض أن يبتر 
القلاسن ٠‏ ويضيق بمساثل الجمع والطرح » والزائد » والناقص . 
وآخبرا » تأتى شخصية ( الآستاذ ) الى القرية » فيسنبشر بمجئه الآهالى 
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والعمدة » وكيار الفلاحين الاقطاعيين وبحدثهم عن رغبته ف الاصلاح»والقضاء 
على الفقر والبطالة والمرض فى القرية ٠٠‏ فأمر باغلاق الحان مما جعل 
صاحبه يعمل تربيا فيما بعد . وسعى الى مرور شريط السكة الحديدية 
بالقرية ٠٠‏ لقد ديت الحياة فى أوصال القر ية » وزحف العمار اليها › 
و سی الناس فىھا ال آرزاقهم ققد آن لهم أن دست مقظو ۱ دعك نو دهم العميق ٠‏ 
كل ذلك بفضل آحد آبناثها الذى كان غاثبا عنها ٠٠‏ لقد قال الهم فى لقاثه 
دهم : ( آنا ابن هذه القرية واحد من عشيرتكم ٠٠‏ ليس بينكم رجل 
الا وتريطنى به القرابة » أو التسب » أو الصداقة ٠٠١‏ ان الضرر الذى 
يصيبكم يلحقنى »> والخير الذى يعمكم يشملنى ° ) ٠‏ 

ويعد ء عرضنا لروادة ( صح النوم ) وتتاولناها بالدرس والتشحليل » 
لنسحل ما تحمله فى جوفها من ص.سور وأحاسيس ودلالات ٠٠١‏ ومن 
الأحوظ . أن ( الحان ) تمثل هنا « وحدة المكان » » وأبضا « الوحدة 
الشسعورية » لرجال القرية ٠٠‏ فكل منهم يسعى اليها ليفرج عن مكبوتاته 
۰*٠۰‏ إن نفو سهم تنفر ج حمیعا . فتننال ماسيهم فی سرد وآحاد دت : 
شخصية الفنان الذى يهوى الموسيقى والغناء قلا يجد أحدا يسمعه الهم 
الا رواد االحان وشخصية القزم الذى يشكو من زوجتشه الشرية » أما 
شخصية القصاب فقد ظلت آشبه بالذرة المغلقة ٠٠‏ لا تنفتح حتى ولو 


٠ بالخمر‎ 


N 


¬ Yy و‎ 


قصة تقس 


للد کتور ز کی جیب محمود 


( قصسة نفس ) لمؤلفه الدکشور زکی نجیب ەحمود » کناب پتمیز 
موضوعه بطابع خاص يجعله منفردا عن بقية كتبه السابقة فهو هنا 
يحدتنا عن الفلسفة كما عي مألوف عنه » ولا بحدثنا عن لظرته النقدرة 
فى الأدب أو الفن » حديثه هنا حديث يتصل بالنفس وطبيعة هذه النفس 
وما تنطوی عله من آسرار ۰ 


كانت حياة الدكتور زكى نجيب محمود سالسلة من المعاناة والهاد 
والمخابرة لكن « لم يفت هذا كله فى عضده وانما كان بمثابة القوة التى 
تدفعه الى الامام داثما ٠٠١‏ ولم يكن النجاح ‏ فى بدء حياته - سهل المنال 
وهن ٿم » کان اذا حاز شيا من هذا النجاح بظل ذهنه بقظا فلا تغمره 
مو حه من هدا النجاح وإنما نحدهہ بحاول أن ىستر جح صور الفشل 
السابقة التى أعجزته عن الحصول على مثل هذا النجاح ٠١‏ هذه النظرة 
المزدوجة للأشياء جعلته لا يبصر شيا الا من خلال شكليه ( المختلةين 
المتناقضين ) ٠٠١‏ فوضح النهار يذدكره بموج الليل الاسود ٠٠١‏ والفرح 
االذى يملا جوانحه لا يحول دون أنتطفغر من عينيه دمعتان حزيئتان ° 
واذا كانت هناك نشوة ما تهزه طربا فما أكثر كئوس الألم التى تجرع 
مرارتها ٠٠‏ وقد نستطيع أن فرى ابتسامة مشرفة تعلو وجهه لكن طبيعة 
هذا الوجه المكدود لا تعرف الا الجهامة فى أغاب الأحيان ٠٠١‏ وقد يتيض 
قلبه يشدة فينهمر سسبلا حارفا من الأحاسيس والانفعالات لكن ذهنه المتقد 
يتوثب فيلجمه بالمنطق الصارم ويكبح تلقائية الفنان فى أعماقه ويآسره 
و یحصره فی اطار مغلق محکم لا بجد منه مخلصا وهکذا تتمزق وتدتوزع 
بين قوى الدوافحع والرغبات المتناقرة ٠‏ 

وقد اتعكست طبيعة هذا التكو بن النضسى أى الذى بتميز به أستاذنا 


¥ 


عل ادراکه للأشباء قهو لا يکون فيلىسوفا الا اذا تعقل محرى الآأشياء الذى 
بنهمر تحت حواسه فیدر که ادراکا حسیا ( وضیعا ) بحیث پستحیل هذا 
الادراك فى ذهنه الى نسق من الكلمات ٠٠١‏ كل كلمة ما هى الا اشارة تشر 
الى شىء «حس وس ٠١‏ آما الكلمة التى تفقد الاشارة الى شىء بعينه فيجب 
أن ينحيها جانبا لأنها كلمهة فارغه ليست جديرة بالتعامل أو اتخاذها 
لبنة تشارك فى بيناء التفاهم العلمى بين الناس ٠‏ 


وهو من ناحية آخرى لا يكون آدبا فنانا الا اذا تحسس الآشياء 
بوجدانه وذاق طعمها بقلبه ٠٠‏ وهنا تنبض الأشياء وتلمع بألوان الشسعور 
٠‏ هنا يجوز التناقض الذى بفجر الأحاسيس المصطرعة التى تشف عن 
طبيعة الحباة الداخلية للانسان ٠‏ 


شخەة اأؤلف : 

بین عاي النظر تين المتناقضتين تقف شخصية الولف حاثرة 
تبذل جهدها الجهيد من أجل ترضية كل نظرة على حدة ٠٠‏ فهى حينا 
تشسبع نظرة الفيلسوف عن طريق نتاجها الوفير فى الفلسفة » وهى حينا 
آخر » تحن الى نظرة الفتان فتستلهم ابداعا أصيلا لكنها تعجز بالرغم من 
كل هذا فى تحقيق التوازن والتعادل بين هاقي النظرانين المتنافر تين ٠.‏ 
ومن هنا ينفجر صراعها الذى يمزقها تمزيقا ٠‏ وبالتالى يكون هذا الصراع 
مدعاة الى الاخصاب والانتاج فى عالى الفلسفة والأدب ٠‏ 


وکانت ال رکائز التی بقوم علیها هذا البناء تتمثل فى لحظات بارزات 
ید کر ھا دائما فھی لا تنطفىء على مر الأيام ٠‏ 

یذکر یوم ضربه والده بکتاب ضخم على راه عقابا لعجزه عن 
الاجابة الصسحيحة فى علم الحساب وقد دفع الغضب والده ذرفعه يڼ يديه 
الى آعلى ثم آلقی به الى الآرض صارخا فی وجهه ( لا یعیش ابنی خاقبا ) 
وقد آوغرتثت تلك الحادثة صدر ذلك الصبى وقد زاد تأزمه حي رأى أحد 
ااأضيوف بقهقه قاثلا : « لقد ضربته بالدنيا على رأسه » . 


منذ ذلك » والطفل ينمو دون أن بتخلل عن هذا المعنى المحفور فى 
أعماقه وهو أنه طفل خائب لا يحقق عليه أمل ٠٠١‏ وكان من أثر ذلك 
حدوث رد فعل خطر يتمثل فى تلك الطبيعة النغفسية التى تنتمى اليها 
شخص ية الدكتور ز کی نجسب محمود فقد استطاع ن سسنوالد من 
الاحس اس بالفةثعل القوة التى تدفعه دائما الى النجاح وقد كانت كل لبنة 
يضمها فى بناء نجاحه بمنابة نوع من التحدى لمعنى الفشل الذى يثور 
فی أعماقه و كاه ربد أن قول أوالد ره : J)‏ انظرا ۰ ها آنا سار ع 


YA 


الدرب حتی أصل ال آقصی الغایات التی الم تتخيلاما لى من قبل لقد کان 
یرید أن بنج لانه أراد آن يقنح الآ حر ين بانه غير فاشل ۰٠۰‏ ومن م 
ظل داثما مشسىغولا بالرغبة » فى الوصول من لاحية » وبشعور قوى يصرخ 
فى أعماقه بائه لن يصل من ناحية أخرى » ولأنه يستطيم آن يدرك أعماقه 
حيدا » ودمعلی خر لانه بستطيح آن يلمس ما يدور من أحداٹ وما کان 
یجری فی زمن طفولته نراه پهتدی الى سر هذا الشعور الذى يمزقه تمزيقا 
۰ ففی ليلة مظلمة > کان عبر جيرا فی صحبة والده وكاتت الآرض 
التى يسير عليها غير معبدة فهى مليئة بالطوب والحصى وكان والده ممسكا 
به بيده الیمنی وقد حمل فی يده اليسرى حصانا من الحلوىی کان قد 
اشر أہ له متا ية مو أك النبى وحی تراهدی أل مسمعه صوث والده 
وهو يقول له انه یریده أن پکون رجلا عظہما تعشر فی سره وسقط فجاة 
ع الأرض وسقط معه الحصان متهشما ˆ 


و کل لین :فن ر ع ااا ا واا ي 
تحقيق ها كان برحوه اله والده من ناحسة »> والاحساس دعبت القدر 
وسخريته من تحقيق حذا الرجاء من ناحية أخرى ٠٠١‏ من خلال هاتين 
النزعتين المتناقضتين يتولد الصراع الذى يثر فى نفسه القلاق والخوف 
وااتوحس °٠‏ 


وح أن الد كدور کی حبب مجحمود قك شکل لفضسه الل تلات 
شخصيات ٠٠١‏ كل شخصية تمشل حانيا من جوانب هذه النفس العذية 
الا انه ظل مشسغولا فى أغلب صفحات كتابه بشخصية واحدة كانت موضع 
اهشمامه دائما ٠‏ انها شخصية الأحدب وهى التى تمثل الحد الاكير من 
الطبيعة التى تخص الاأستاذ المؤلف ٠‏ فالأحدب هنا واسمه ( رياض ) 
الما رمتل الجانب الإنفعالى والحسى وهو الذى يقول عنه الشاط الآدبى 
والفنى عن الشخصية الرئيسية ٠٠‏ أما ( حسام ) فهو يمل الجانب 
الاخلاقى والتقااليد فهو بماثبه ( المد الاوسط )الذى بربط بين الشسخصيات 
الثلات ٠٠١‏ فاذا اطلعنا على كتاب فى النقد الاجتماعى والاخلاقى فعلينا 
أن ندرلك آن الاستاذ المؤلف قد استوحاه من شخصيه ( حسام ) الشى 
تعيش فى أعماقه ٠٠١‏ وأخرا نجد ( مصطفى ) ينضاف بشخصيته الفلسفيه 
والمنطقيه الى هاتي الشخصيتي ٠‏ 

واهم ما يميز شخصيه (الأحدب ) آنما هو طابع التشاؤم الذى 
بلازمه كما يلازم الظل صاحبه فهو بنظر الى الحياة على أنها صفقة خاسرة › 
مهما أختلفت القدمات ومهما تعددت الأسباب فاعتقاده لا يتزعزع بأآن 
۴لیا انما هی عملةه معقدة من جمع وطرح وضرب وقسمة وأن الناتج 


۹ 


النهائى لايد وأن يكون صفرا ٠‏ فما الحياة الا عب» ثقيل ثقيل على من 


فلم يلق إلا الص دود وقد حاول الزواج من سميره التى کسفت. 
له عن العالم المسسحور - عالم الجنس _ حن كان طفلا ٠٠‏ وقد رآى الفرصة 
ستأانحة دعك وفاة زروحها مختار لکن راحت تصده بعد ان أنجبت مصطفی, 
وصارت حدة ٠‏ وهكذا كانت الحياة عبشا ثقيلا على من آصابه فى 
الدنيا خذلان ٠٠‏ القد انزوى الأحدب بعيدا ٠٠‏ انزوى عن حسام وانزوى 
عن سمرة وعفاف ٠‏ لقد علم ٠‏ ان سمرة آنجيیت مصطفى وان مصطفى 
يشسبهه » من وجوه عديدة وانه مسافر الى انجلترا لتحصيل العلم ويلتقى 
الاحدب بمصطفیى ویتفقان على آن يتراسلا طول غیابه ۰۰ وراحت رساثله 
قترى على الالحدب كانت هذه الرسائل بمثاية تعريف اتجاه م#سطقى 
الفلسفى هذا الاتحاه الذى يأخذ به الأستاذ الولف ٠*۰‏ وكذا كان مصطفى 
يمثل جانب التعقل والمنطق فى شخصية الدكثور زكى نجيب محمود ٠‏ 


فاذا كانت شخصية الآحدب تمش الحد الأكبر من صيخة النفس, 
التى ينتمى اليها الأستاذ المؤلف صاحب كناب « قصة نفس » فان شخصية 
حسام الاخلاقى انما تمشل الحد الأوسبط الذى ربط بين ( رياض ) 
الحدب الفتان وبين مصطفى الفيلسوف النطقى ٠٠١‏ عل أن الشسحخوص 
الحلاتة حن تندا حل و نلمج فى وحمدة واحسدة يمکن آن نطلقی علبي ا 
الشخصية التى تمثل أبعادا ٠‏ 


و دجا فقل آراد الو أف أن بصو ع OT‏ صراغة جك بده وهو ت دم 
الصياغة يستعين بالرمز فيشكل لفسه ثلاث تشسكيلات رهزية أطلق عليها 
أسماء ثلاث شخصبات هم رياض الفئان و حسام الاخلاقى ومصطفى 
الفيلسوف ۹ 

ونىدو الصساغة طر يفة هنا انها تقوم ع ساس إلستاء والنشکیل وهی 
طريقة جديدة فى كتاية التراجم الذاتية ومن تم » يمكن القول بان 
استخدام الرمز للتعبار عن مکنون الذات انتما رعا طر بق EE:‏ قر بده گی 
آد سا العر بى ۰ 

ومن تم » فهو يحمل عبء حياته قتبا بارزا على ظهره ٠٠١‏ لکن هذا 
القتب الثقيل لا يشنيه عن جهاد الحياة فلا غرابة أن بحاهد من أحل حياة 
لا يدرك لها معنى ولا بذوق لها طعما و قهسو برغب فی ھذہ الحماة 
ولا یعجب من راغب فی ازدپاد ۰ 
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طفولة الأجدب : 

والآاحصدب نراہ دائما جاعما مشغولا ہما يعتمل فى صدره من 
أهداف يريد آن يصل اليها ومن ثم » فهو يجامد دائما من آجل الوصول 
۰٠‏ لکنه يسعر دائما بعبث هذا الشعور الذى يدفعه دائما الى الأمام ٠‏ 

والأحمدب يغلب عليه الانطواء ٠٠١‏ فهو اذا سكن فى دار لايد أن 
پسکن وحده ۰۰ واذا سار فی الطریق خشی آن تلتقی بعینه عینان وهو 
لا سير تحت المصباح اذا وحد إلظلام 8 وهو لا ئدهي مح الناس فی 
عجينة واحدة ٠‏ ولا ينطمس مع غيره فى سديم ٠١‏ انه قطعة بشرية منشورة 
تدور فى فلك وحدها ٠‏ وحي كان الآأحدب طفلا يذ كر ذلك الموقف العصيب 
الذى أدرك فيه حقيقة رحيبة لم تكن تخطر على باله من قبل ٠‏ لقد أدرك 
أن لكل شىء نهاية وانه ما كان يظن ان المسافة بين الحياة والمرت قريبة 
جدا ففی یوم لم پبق فی البیت الا اما وهو وکان لاہد للأم أن تنظر فى 
شئون البيت فأجلسته متربعا على السرير ووضعت شقيقه الطفل على ركبده 
وغايت عنه ساعه آو أكثر وكان الطفل يعست محشرسة فی صدرہ ودھو 
پحتضر ثم ما هو الا آن مال برآسه وسکت الحشرجة ولم يعد الصدر يعلو 
و بھیط کہا کان يفعل لقد مات راقد على رکته فصر ج ضارعا وقد کان 
ذلك أول موت شهده على قربة ۰ 

وقد اكمشسف الأحدب منذ الصغر اله يميل الى التطورات النظربة 
وبقدر ما جهد يتمتع به من قدرة على التجريد والجدل النظرى بقدر 
عحزه واخفاقه فی ادراك منطقی الحباة الحاربة الذى باحد به سواد اناس 
٠‏ فهو ثقيل فى خطوه ٠٠١‏ فقد بداخله شعور الارتباك حين بلاحظ حركة 
يديه فلا يقوی على علاج شىء بهما ان الأاحدب ينظر الى الحياة نظرة بائسة 
ذلك لانها ليست أكثر من ثلاث لحظات : الحظة الميلاد ولحظة الزواج 
ويعنون به النسل الذى بحفظ البقاء ثم لحظة الموت أما عن لحظة اليلاد 
ذهو لا بها لانها لحظة لا یمکن ادراکها ال بالخىرة م تھی أححظة الزواجع 
والنسءل التى الم يعرفها لاله لم يعشها اذن فماذا بقى له من حياته ؟؟ إن 
اللحظة اللالثة هى لحظة الموت ٠٠١‏ لن يكون له علم بها لأنها تجىء بذهابه 
خلا لقاء بينه وبينها ٠‏ وقد اشتغل الأحدب بالتدريس فاثار بقرابته الشباه 
الناس جمیعا وما پزال بعضهم یذکرہ حتی الوم حن کان بلقی دروسه 
ع اللاہہد وهی دروس لا ينطق فيها الإ كلمات الاضة الاتجليز دة و حم لها 
بان غار عر ای اول ده ان يقد اصدا ب االلخة الثى بعلمها فزاد هدا 
من غرابته ٠٠١‏ لكن سرعان ما استقال من التدريس ليكتب فى المحلات 
الأدسة وقد كان وراء اعتزاله التدريس موقف الارة بالغة ٠‏ ققد اجس 
جوما دمیل نحو فتاة تدعی عفاف فأراد آن بخطبها و کم کا نت دهشته حل 
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رفضته العائلة ٠٠‏ وكان السيب انما هو مهنة التدريس التى كان بنشمی 
اليها » رغم ان عفاف كانت تحمل له حبا مؤكدا ٠‏ لقد كان ثل هذا الموقف 
رد فعل فى تشكيل الناحية النفسية والزاجية الدى الأستاذ المؤلف ٠.١‏ 
وقد يبرز هذا الجانب المتشساثم الملتوى الماثل فى شخصية الأحدب فينادى 
بان الناس يخلطون بين فکر تين ۰٠۰‏ فکانهم يحسبون ان لا حب حيٿ پکون 
احتمال الزواج ٠‏ وحين يسأآل الآحدب عما اذا كان حبه قد برز اليوم 
بالنسبة لا کان عليه بالآمس يجيب باثه قد تغير نوعه » کان هیجانا عل 
السطع فأصبع تغلغلا فى الأعماق ٠٠‏ كان كالشلال يقفز ماؤه فوق 
الصخور قفزا ارعن لا یبالی آی حجار يفتت وآیھا بزحزح فأصبع کماء 
المحيط العميق ٠٠١‏ عندما يتبدى للعين ساكن الموج وفى جوفه تيارات 
حوارف ٠‏ فلا اندفاع ول حر آه مغامرة ولكن اکل فی الجحوع وانهبار فی 
الروح *» وقد حاول الأحدب أن يندمج فی طا دف من الشتغلة بالأدپ 
والمفكرين بعد آن رفضته آسرة عقاف لينعم يعور الانتماء الرو حى عل 
نحو ما ينعم الاتباع فى الطرق الصوفية ٠‏ 


العصافي )١(‏ 
تاليف باسان رفاعة 


الحقيقة التى يعلنها عصرنا هى أن كل تطور » لابد آن يعقبه تطور 
قی الأساليب الفنية » والأدبية » وذلك ما حدت بالنسبة للأديب العربى 
المحاصر فقد السعت خبرانه » وتشعبت تجاربه » فلم يعد يكفيه قالب 
القصسدة لکی عدر عن كمية ما لدبه من معطيات شعور ية › وانما رآبتاه 
ج رؤيته الركبة فى ضوء آشكال فقنية جديدة منها : القصة القصيرةء 
والرواية ›» والمسرحية » فلا غرابة » أن لجد الآن حصيلة وفيرة من هذا 
الانتاج عند أدبائنا العرب ٠‏ 


وأعسل الأدبب السورى ( بياسي رفاعة ) دمحموعته القصصية : 
( العصسافر ) » أصدق دليل على ذلك ٠‏ فهو يقدم الينا فى نايا هذا 
الكتاب » أغلب الأساليب الفنية الشائعة فى دنيا الأدب ٠‏ ولسوف 
نامس د فی ضوء ضذه الدراسة _ كيف بجيد « أديمنا » كتابة القصة 
السيريالية » والقصة الرومائسية › والقصة الواقعية ٠٠۰‏ وهذا ينم عن 
راء «وصبته وخصوبة حباته بحق ** وهن اكد » آنتا لا زس تطیع أن 
الضرور دة التى بسىننلهم منها « آد ینا » » صوره » وش خوصهةه »> وطاقاته 
فصل حیااله المليثة عن آأعم_اله الأديية ۽ ذلك لأنها تمتل « الجلفية « 
الدراءسة * وهن هنا » رآبناه بعرض اته فى صورة محردة من آىی 
ز خرف » آو رتوش 2 انه طر از فر دد من الكتاب ٠+‏ فهو یعیش و بدا » 
مكدودا » فقد أضئاه السعى وراء لقمة العبيش ۰ کان اصرارہ دائما 
بمئعه من أن يستسلم » أو قخور قواه ازاء العواٹق ۰ فر ااه بقاوم قوی 
الاحباط ء والتقاعس > والنشسط > حتى استطاع فى النهاية أن بنتصر › 


٠ ۱۹۷١ مجلة الکاتب عدد ۱۹۷ عام‎ )١( 
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ویژکد شخصیته فی عالم الآدب ٠٠‏ اضطرته الظروف القاسية الى قطع 
دراسته والتخلف عن المدرسة ٠١‏ لكن ذلك . كان مدعاة الى اصراره عل 
مواصلة الطريق > فأخذ بعلم نفسه بنفسه حتى أمكنه أن يقرأ ویستوعب 
أمهات الكتب فى شتى « فروع » المعرفة ٠‏ وتنقل ( ياسين رفاعة ) بين 
حرف منواضعة عديدة ٠٠‏ عمل س فى بدء حياته ‏ عند صانع أحذية 
ثم اشتغل خبازا » وعاملا فی مصنع نسي ٠۰‏ 

ان پاسین رفاعة هنا › پذکر نی بالروائی الأمریکی « ولیم فوکشر » 
فهو آیضا کان پعانی کدرا » فکان پعمل باحدی‌محطات البنزین ؛ واشنغل 
بالنجارة » وكان ساعيا للبريد » ولا ضاق ذرعا بهذه المهنة ٠‏ رآيناه يكتب 
اسستقا له کی سط واحد قاللا : ر« ل کون حك الوم رهن اشارة 
كل شخص بدفع اثتين من البنسات ثمنا لطايع بريد » ٠‏ كذلك تحضر نى 
الآن صور من حياة « مكسيم جورجى » . فقد كان صبيا لطباح عل احدى 
المرا كب > و کان خادما فی قر آسڃف الأتر اء ١‏ وذات ليله سسهر مستغر قا 
غى قراءته على ضوء ر( الشمعدان ) حتى احترق ٠‏ مما عرضه لعقاب غليظ 
من سیده . فقد أوسعه ضر با بجذع شجرة . حتی صاب ساقه بالکسر ۰.۰ 

وجدير أن نذكر . ان ياسين رفاعة . انما يعكس تجاربه المؤسية 
على أغلب شخوصه فى قصصه ٠0١‏ تلك الشخرص التى فجعت فى آمالها 
ورغباتها » فلم يسعها الا أن تنفس عن كظمها وكبتها عن طريق الأحلام .٠‏ 
وبذالك » تستعید توازنها . وتؤکد انسانیتها ۰ ومن ثم ١‏ فهو پېداً کتاب 
«العصافر» يقصة رجل يحلم ٠٠‏ فتنجد البطل» بستلقی ممدودا تحت ظل 
شجرة › وما آن یغمض عینیه حتی پری فی منامه کل ما کان یشښتهيه 
فی یقظنه ۰۰ فقد آراد آن یعبر عن فرحته بولیده الرضیح › فیشتری 
له حذاء جدیدا ویهدی لزوجته حلة تقيها البرد ۰۰ کان پجلم أن کون 
له يتابة » أو يضع أشجارا من الزيتون › تأمنه من الفاقة والعوز » لكن 
الحياة لم نمهله رويدا . فقد دهمته عربة نقل ضخمة » فسحقته سسحةا 
وهو فى نشوة أحلامه ٠٠١‏ لقد نام ( البطل ) نوما أبديا » وتسريت منه 
الحياة بما فيها من حرمان وأحلام ٠‏ وفى قصة ر( المولد ) نجحد « آدیینا ب 
یستخدم فی کتابته آسلوبا سيرياليا » فهو يحطم منطق الأشياء و بخلط. 
بين الواقع والوهم » ويعمل على تشضكيل المرئیات فى نرکیبات غر 
مألوفة » لا تنتظم فى سياق معقول ٠٠‏ انه يركز هنا على ايهام « المنلقى » 
بان « الزورحة » قد آتحجست « ولدا ٠‏ ۰ فھی الآن تغمره تناها . والو ل 
یلامس بانامله شفتيها » فتخرج له دیها . الذی اخذ يتحلبه فی نهم ۰ 
تقول لزوجها : ر( آنظر انه يشبهك ١‏ كل ملامحك فی وجهه ۰۰ عیناه 
عينيك . شعره شعرك جبينه جبينك . حتی غمازة خده مثل التی فى 
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خدك ) ٠١‏ ويواصل « الكاتب » عقيل هذا الوحم حتى يدخل فى روع 
( القارىء ) بأن « الوهم » « حقيقة » ثم يشسد انتباهه بعد ذلك » الى 
صورة سيريالية آخرى ‏ كان الزوج قد وعد زوجته بآنهما فى الصاح 
سیذهبان معا الى « حل الشلج » ۰ « ان الزوج هنا يداعب اينه ٠۰‏ 
بقذفه يكرات التلج » صنع له رجلا من الثلم ۰ ووضع فی فمه غليو نه 
کان الولد غىزالا ء وکان طبرا أبيض واكان غبمة *٭ وکان شجرة > و کان 
مدينة من الأالعاب » ٠‏ وسرعان ما تخيخر تلك الصورة بيمجرد أن اسرةظا 
من نومهما ٠٠‏ راحت المرآة تبحث عن رضيعها فلم تجده » وأخذ الرجل 
يبحث عن ابنه الذی پلاعبه » فلم پعثر على آثر له ٠۰‏ وتنذد كرا آنهما کانا 
يحلمان ٠٠‏ لكن « الكاتب » لم تكتمل رؤيته بهاتين الصورتين السالفتين 
وانما أراد أن يحسد حلم الزوج والروجة کن صورة واقعية ەخسوسة 
ثالثة ٠٠١‏ ففى الصباح خرجا معا فى رحلة الى حبل الثلب ٠١‏ وهناك رأآيا 
آطفالا من مختلف الأعمار بلعبون فوق الشلعج > ولمحا رجلا يصع تمثالا 
من اتلج > وقد تحوطه آطفاله وزوحته > ووضح الرحل قبعته على راس 
التمثال ؛ وآخرج غلسو نه وآدخله فی فقمه ٠٠١‏ وعند ذا » اجس الزوج 
الذى دند اشا له » بصقيح قاس پلف عظام كه ۰ 


فی ضوء ما سبق » نستطيع أن نستجلى ثلاث صور ٠٠‏ صورة 
حلم الزوجة » وصورة حلم الزوج وهما پمتازان بطابع سيريالى يحض ٠‏ 
م صورة تالثة واقعية حاءت لو كد دلاله المحلم ی الحارج ولکی تفر 
السحنة الانفعالية الشى تحتوبها القصة أما قصة : « لحمة الصباح » ھی 
تصور حاله طفل إصدم بفقدان آبيه ۰۶ ان « الکاتب » در تقى بمدارك 
الطفل درجة » درجة حتى يجعله يسننبط فى النهاية » قجيعته فى 
بيه ٠٠١‏ وكان « أديينا » هنا عل وعى بأن ليس لدى المرء من الشحاعة 
ما يحعله بقوی عل مسواحهة القرقة وحهسا الوحه » متحملا وطاتها 
اللصدمة ٠‏ 


ماذا عسى الطفل أن يفعل لو أحس بفقذان أبيه فجأة ؟ 

ان « حسان » الطفل بحلس الآن فى ححجرة « الصالون » مسددا 
عينيه الصخبر تين الى صورة والده المعلقة على الجدار ٠٠١‏ لقد تزاحمث فى 
صدره المشاعر التى راح بسقطها على الصورة الخرساء » فجعلها تنطق 
وتجحرى معه الجوار الثال : 

> بدا 2 ن أفارقكم 5 

هل ستشسترى الى دراجة متل دراجة صديقى خالد ٠‏ 


ايداع الشبان _ ١٤ا‏ 


اة شترى لك أجمل دراجة ` 


وهنا نجد « الكاتب » بيحطم السياج الصلب الذی فصل دي 
ایال والمحققة 9 قيحسد لتا صورة خسان وهو در کپ دراحة فر يدة 
من نوعها > فهی تحمله کانها طاثرة » يمتطیها دون آی عناء ۰۰ وهو یشق 
بها الريح ٠۰۰‏ کان فرحه عظيما » لکن سرعان ما يتلاشى هذا الغرح . 
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ماما متى يعود أبى من السفر ؟ وتجيب الأم _ عضندما تكبر 
ا حسان ۰ لاذا عندما أكبر ؟ 


وعدنی أن یعود عندما تصير شابا » انه مسافر الى مکكان بعيد ٠‏ 


أخذت ( الام ) تحله على المذداكرة ٠‏ فأخرج بعض الأقلام الملونة > 
ورسم شكل طائرة تطبر فى الليل ٠‏ وطلبت منه أن برسم لها قطارا ٠۰‏ 
لكن ( حسان ) رفض ذلك ٠٠‏ انه يكره السفر بالقطار » فقد تذكر قول 
آمه بان أباه حمله القطار الى مكان بعيد ٠١‏ انه السبب فى حرمانه من. 
أبيه ٠٠١‏ ولما سألته بماذا يحب السفر ٠٠‏ أجابها : بالطاثرة ٠٠‏ فهى 
تذهب وتعود فى نفس اليوم ٠٠‏ ويسبتدرج الطفل آمه مرة ثالية › 
فيسالها : ألم تعرفى الى آين سسافر ؟ فتجيبه قاثلة : سافر الى لجمة 
مضيئة فى السماء ٠٠‏ وتلوح الدهشسة على وجه الطفل › فيسالها : س 
هناك قطارات تسافر الى النجوم ؟ !! ٠‏ 

ثمة قطارات ٠‏ وهل يسافر الئاس الى النجوم ؟ ب يسافرون 
عندما بملون الدنيا ٠‏ 


وکرف عرف النحمة الى سافر الها ہی ؟ ہے عندما یع 
منتصف الليل » سيكون هناك فى السماء نجمة مضيئة أكبر من كل 
التحوم ء اليها سافر أبوك ٠‏ 
ونام » حسان » طولبلا > وقد أصر على رؤية اأنحمة المضثة و و فی 
_ تلك الليلة تسلل وخرج الى الشرفة وراح يبحث بين النجوم عن نجمة 
مضيئة آکثر من غبرها » وکم کانت فرحته حین عثر علیها »> وصمم على آنه 
سير كب الطائرة و سبافر اليها » وبيعود بيأبيه الى السيت لكى تفرح أمه 8 
كرر رؤيته لتلك النجمة فى كل ليلة » وخيل اليه آنه يلمح فيها وجه 
آبيه » وكيف يلوح له بيديه ٠٠‏ لكن ذات ليلة › أبصر نجمته تشتعل 
فجاة وتهوى ٠٠‏ وهنا يتم ادراك الطفل لقيقة مأساته ٠‏ 


لقد جزاً « الكاتب الفنان » ( حقيقة الوت ) الى أجزاء صغيرة » ثم 


صاغها جميعا فى صور شيقة يمكن أن ترقى اليها مدارك الطفل ٠٠١‏ ففى 
البدء » كان القطار > ثم الطائرة » ثم النجمة التلألثة فى كيد السماء › 
وحيبن احترقت النجمة وهوت ٠٠١‏ صرخ الطفل فى تلك اللحظة فقد 
اكتمل ادراكه لتلك الحقيقة : وهي أن آباه قد فقده الى الأبد ٠٠١‏ واضسح 
آن هذه القصة » لا تخلو من الصيغة السيريالية التى يمكن أن للمسها 
من طبيعة تشسكيلها وت ركيبها ٠٠١‏ فصورة الوالد الصماء المحلقة على الجدار» 
تنطق مفصحهة عن رغبات الطفل » فتمنحه دراجة غريبة يخترق بها أدراج 
الرياح » وتصوير الأم لنجمة الصباح على آنها مسكن والده » وايهامه 
بذلك » وتخیله للامح آبيه » وتلویحه بيدیه » کل هذه الصور تعلو عل 
الواقع » ولا يستقيم ومنطقه المآألوف ٠‏ ويضم الكتاب قصة سيريالية 
أخرى بعنوان ( زهرة البنفسج ) وبطلة هذه القصة فتاة عانس تبلغ 
اللاثين من عمرها دون زواج ٠٠‏ انها تنسج من أحلام اليقظة عالما مشرقا 
مضبتا بالجمال والخير والحب ٠‏ ذلك العالم الذى استمدت تكوبناته من 
صميم تلك الجملة التى نطقت بها آمها ذات يوم : ( يا منى أنت فتاة 
حميلة ) فقد أخذت تلون كل الأشياء التى تحيط بها بأثر تلك الجمدة 
التى كان لها مفعول السحر على نفسها ٠١‏ الطبيعة » والزهور › والطيور > 
صارت تتغخنى بجمالها ٠٠‏ يقول ( الكاتب ) : ( رفقعت رأسها نحو 
العصفور يعينين دامعتين ٠٠١‏ زقزق العصغور وقال لها : _ الت جميلة 
يا منى ٠٠١‏ جميلة كصفاء تجمة يخسلها الدمح باستمرار ٠۰‏ ابتسسمت. 
دحر ارة » وهمست : ( آه لو قول لى صسذا الكلام رحل ما ۰۰١‏ ) ۰۰ 
وتمضى الأيام وتتأرجح ( منى ) بين الوهم » والحقيقة ٠١‏ ان عالمهسا 
الحقيقى ينكر جمالها ٠٠‏ أما عالم الأحلام » فيعطيها كل ما يروى ظمأها 
وحرمانها ٠٠١‏ فلافضل العيش فى دنيا الخيال ء طالما آحست فيها 
بالسلوان والسكينة والراحة ٠١‏ انها تخرج الى الطريق وتنغمس فى جوف 
المدينة » ثم تعود وقد استبد بها اليأس ٠٠‏ لا أحد يغازلها بكلمة حلوة. 
تشعرها بأنوثتها » وتقنعها بأنها موضع استحسان الرجل ٠‏ يقول المؤلف: 
( وآ حمست أن المدينة وحش لا يرحم › وأن أرصفتها جلاد قاس »ء لا يبلن 
الا تحث آقدام الحسناوات » فقيعت فى يتثها ) وتظل الفغاة کی حال 
ارتداد عن الواقم الحاف الذى يضن عليها فتى أحلامها ؛ فتظل نسحب 
عالم خيالى محض ٠۰٠‏ وذات يوم » فتحت النافذة ؛ فتراءعى لها فتى, 
حلامها ٠۰۰‏ وهو يمتطى حصانه الآشهب › ملوحا لها بمنديله » فنسرع 
الى المرآة لتتزين » وترتدى ثياب العرس البيضاء وتهرع اليه ٠٠‏ وقال 
لھا : _ اهلا جميلتى ٠۰‏ كم ستسعدينيى ٠‏ وآمسك بیدها وهو پقول : 
تعالى با زوجتى ٠٠١‏ وفى اليوم التالى » اكتشف الناس جثة الفتاة طافية 
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على سطع التهر . وزهرة البنفسج معلقة فى طرف شعرها ٠‏ وفى ضوء 
ذلك » شن لتا أن القصة ذات نكوين سريالى » فنلاحظ إن « البطلة » 
ll‏ تعمل عل هدم سياق الأشياء » فتعامل الواقع معاملة ا 
ا . ويبرز الكاتب الدلالة اااي فی ا القصة بيزهرة 
البتفسج ٠٠‏ وهى زهرة حزينة تعبر بها البطلة عن مأتمها ٠‏ 

واذا كانت القصص التى عرضناها سلفا » يخلب عليها الطابع 
السار يالى > فان ر آدییتا ) لا شت عند حدود هذه الروؤ دة ¢ گی عاله 
الفنى وانما كان قادرا على تلوين رؤيته وفقا لطبيعة المادة التى يتناولها 
فلعلتا نلمس فى قصصه التاليةه كيف يمتاز أبيضا بنزعة رومائنسية »> 
ونزعة واقعية ٠‏ ففى قصة « الحديقه » يحكى لنا ( ياسي رفاعة ) عن تحرمة 
حس قدىمه » کانت تجمع بین رجل وامرأة تعدت سقف مدرستھہا ۰۰ 
لقد وقع فی حبها . فبادلته شعورا بسعور ۰٠۰‏ لکنهما افترقا » ولم پتوې 
حبهما بالزواج > وتاه کل منهما عن الآحر فی متاهات الحباة ٠٠١‏ والآن 
بتقابلان من غر ميعاد ۰ فبمحض الصدفة » بتعرف انه الطفل عن 
أبنتها الطقلة . ويحس الطفل أنه مشسدود الى الطفلة > وكانه يعرفها ميد 
زمن بعید . وراح پداعیھا ویمرح ٭عها ۰۰ عرفت منه آن آباه پعمل مدرسا 
وعرف منها آن ادها تقوم اندر بس ضا ٠‏ وما آٺن أرادت آمها أن 
تتصرف . وكذا والده » حتى يتفق الطفلان عل التلاقی مرة اة »> فی 
نفس المكان ٠٠‏ وفجاة تلمح الرآة » الرجل ء فيتجمدان فى مكانها 
وتبادلان نظرات صامته » وکا هما بنصتان ال صوت المحاضى الدعد > وما 
ينواتر فيه من صور »› ووقائع وأحاسيس ٠٠‏ وفجأة تنبها الى ضجر 
الطفلين فواصل كل منهما السير فى طريقه ٠١‏ ولعل أديبنا يفصسع بهذه 
القصة عن أن تجربة الحب » تجربة عميقة عمق المحيط ١‏ فلها من التاثير 
ما يحعلها تنفذ فى وجدانتا » وتدخر نخاعنا » فتظل آنارها غاقضة مر سسبة 
فى عالم اللاشعور ٠٠‏ وقد تطمو هذه التجربة الى السطح » متجسدة فى 
حذين الطفلين » حيث يتجاذبان » ويلعبان نفس التجربة » وقد يحصدان 
منها أكثر من الذكريات ٠١‏ لقد أمكن لياسين رفاعة أن يمنحنا فى 
ضوء حذه القصة » كل المعطيات الرومانسية * وفىي قصة : « حوار مح 
الورد الأبيض ٠٠‏ يخرج « الطغل » من بيته حزينا متاسيا بسسبب 
الخلاف الذی نشب بین آمه وأبیه والذی آدی الى صدام وعراك بينهما ء 
فوالده داثم الغياب عن بيشه › مما جعل الأم تشك فى مسلكه فقد 
ساورتها الظنون بآنه يقضى وقته عند احدى فتيات الليل » فجن جنونها 
ويشكو الطفل الى صديقته « الوردة البيضاء » ما حدث فى بيته > 
عليه أن يقطفها ليقدمها هدية لوالدته وبعد الحاج شديد » يرضخ الطفل . 
ويغعل ذلك . الأمر الذى جعل آمه تبتسم » وتذهب بدورها لتهدى زوجها 
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هذه الوردة »> فتقيلها حاشا » وهن 0 > ذابت سحابة الصيف وعادا الى 
صفائهما من جديد ٠٠‏ ان هذه القصة ينطبق عليها قول «اسحق ليوتن» : 
( ان الطبيعه لا تفعل شيئا باطلا ) » ان آبهج ما فى الطبيعة ابتسامهتها 
الناضرة الاثلة فى الزهور > والورود تلك التى تمنحنا احساسا بالنسقی 
ولانسجام والجمال ٠٠١‏ ذلك الاحساس الذى يذيب كل ما يرنق صقونا 
من قبح »> ونشاز وكدر ٠۰‏ فلا غرابة اذا رآينا الصفاء والوئام يعودان 
الى الزوجة والزوج » بمجرد احساسها بالجمال ٠‏ 
ولعل ذلك » ما يجعل قصة : حوار مع الورد الأبيض رومانئسية 
فليا وقاليا ٠‏ آما قصة الله ٠٠‏ والسمكة » فهى تحكى عن «جموعة من 
الصسبة > حخرحت من أ کواخها المتلاصقة مثتحهة ال اليحر غار عايقة 
بتحذيرات الأهالى من الاقتراب من البحر ٠٠‏ كان الموع ينهش فيه 
نهشسا » الأءر الذى جعلهم يدعون الله بآن يام البحر بالقاء سمكة الى 
الثساطىء یسدون بھا رمقھم وکم کانت قرحتهم حين دقع الموج العاتى 
دسمكة کار ملقيا اياها على رمال الشساطىء ٠‏ ونما هم يندقعون 
ليلتغوا حولها مهللين بخنمهم » اذا بلصين ينقضان على السمكة . 
ویهددان ببح کل من يقترب منها ۰۰ وهنا تتحول غنيمنهم التى كانت 
فى قبضة أيد يهم ال سراب › ومن ثم » ری الشىء ونقيضه پحدثان قى 
لحظة واحدة ٠١‏ فلحظة العطاء والمنح تتمدد ونتراحی حتی تصار حی أ ضا 
لحظة الخطف والحرمان فى آن واحد انها لحظة مزدوجة تحمل المبشر 
والتفاؤل الذى ينقلب فجاة الى حسرة وياس ٠‏ ولعل الصدام الخاد بين هذين 
النقيضين » ما جعل تلك اللحظة تبلغ أقصى درجة من التوتر ٠٠‏ أن 
ياسين رفاعة هنا بريد أن يؤكد أن الأقوى انما هو الذى بفرض ارادته 
ولو بالقهر والارغام ٠٠‏ فليس الهم أن يكون الشىء فى حوزتك . وانما 
الهم ان تکون قادرا عل الاسستتار به وانازاعه من آنیاب المعتد دن * انها 
قصسة واقعسة من ناحية المضمون ء لكنها تنشمی ال شکل رومانسی ۰ آما 
قصه (أشحار الزيتون) فتدور حول رحل کھل أشرف عن أن بض ارق 
حباته وهو الآن بض طجع على سرررهہ محصیا ماقدمت یداه فی دياه 
وبداحله شعور الارتياح فقد آعطی للحياة قدر ما أعطت له . أعطلها 
تمرا » وأبناء » وأحفادا ٠‏ وأازل عن سريره وخطا خطواث تقيلة الى 
شجر الزيتون وأخذ يبارك هذا الغرس ويعائى كل جذوع الشجر ثم 
رجع الى بیته واستلقی على سریره وقد آغمض عینیه وکأنه بغط فی 
النوم ٠٠‏ وكم كانت دهشة أبناثه حي لاحظوا الآارض مبتلة فى 
الصباح » وهرعوا الى جدهم ليخبرهم عن سبب ذلك › نادوا عليه . لكنه 
لم يحب ٠٠‏ وكأن السماء كانت کي حر نا على فراق الرحل ٠٠١‏ ان 
مدلول هذه القصة پتمثل فی ان کل شخص رهین مایدله من جهد 
وماکسب فى اليا . 
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اما قصة (المارد) فتصور أسرة فقيرة تعانى الغاقة والعوز > فالأب 
ميتور القدم لايقوى على العمل والآم مريضة » تحتضر على فراش الموت 
۔» ما ابنها خالد فیتوقع ابوه آنه سیصبح شحاذا ۰۰ ان «ځالده یدفعه 
ألم الجوع الى الذحاب الى آكوام القمامة المكدسة عند الشساطىء لعله يعثر 
SaaS Bs aS E E‏ 
لقد کان قانوس علاء الدين السحرى ۰ ان « خالل » پستطیع ان بمتلك 
كنوز الدنيا بهذا القانوس لكنه الآن يرتجف ويرتبك ويتلعشم فلا يعرف 
ماذا بريد ۰۰ کل ما طلبه رغیف من البز سد به رمقه ٠۰‏ واحجس 
اثارد العملاق أن ر خالد » يسخر منه فا نسحب ال الغا نوس غاض.سا 
وسرعان ما احترف الفانوس وصار ومادا ۰*۰ لم يبختنم خالد قفرصة الشراء 
التى جاءته من حیث لا یدری ٠‏ لقد ضاعت منه ٠٠١‏ وكان الكاتب يوعز 
الينا من خلال هذه القصة » بان المحياة فرص وحظوظ » وان مصير الانسان 
وقدره قد يكون محكوما بنلاك الفرص والمظوظ »> فمن يغفل عن اغتتام 
قرصته فقد يتخلف عن ركب الناجحين الفائثزين فى الحياة ٠‏ وفى قصة 
« فى المصعد » » يرمز « الكاتب » بالمصعد الى الحياة التى ينمو فيها 
الكاثن ويرتفع شيا فشيئا ‏ تماما مثل حركة اأصعد > ثم بيهبط 
تدريحيا الى اسفل الدرك » اما ركاب المصعد فهم رموز لمراحل : ر 
الانلسان وارتقائه ثل سو طه وذبوله و تالاشبه ٠١‏ فالحباة -حمبلة حمال 
تلك الرأة الساضرة التى ركيت فى المصعد ٠٠١‏ والحياة جذابة جاذبية 
الساب الانيق الموجود معهم اما الرجل المتعب المكدود المخقل باحمال زوجته 
السمينة › وآولاده > فقد وقف كسىرا متسر | على شببابه الذى ولي > 
مبتسما لتلك المرأة الجميلة التى تذكره بايامه الحلوة » حين كانت تضحك 
له الدنيا وتقبل عليه ٠‏ 


وتأتى قصة لعية الزمن لتصور فعاة تعانى من القلق والضيق › 
قأاخحوف ما تخاف اللا تصل انی حسسها گی اوعد الحدد وهن تم »> تحاول 
ان تسبق الزمن فت رکب احد التاکسیات لیصل بھا سریعا الى بیت فتى 
أحلاهها لكنه بتعثر فى الطريق لكثرة العربات وتوقفه فى الاشارات › 
واخيرا تصل فى نفس اليعاد فقد اكتشفت تأخر ساعتها نصف ساعة . 


وتصور رقصة الموت » رجلا يحتضر على فراش الوت ٠١‏ انه يحاول 
حاهدا ان يقاوم الموت »ء ليمهله رو بيدا حئثی يقول کلمنه الآخيرة ¢ لکن 
عبشا بحاول » فقد لفظ أنفاسه الأخيرة دون ان يقول كلمته الأخيرة ٠‏ أما 
قصة العصافير » فهى أشبه بالسيمفونية المؤلفة من سبع حركات » أمكن 
الانسان فكرة الطبع »ء وفكرة التطبحعم ٠٠١‏ أى فكرة الطبيعة والفطرة 
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.والشسحجية التلقائرة من ناحية » وفكرة التطبيع والاكتساب والتنشئة 
الاجتماعية من ناحية أخرى ٠‏ هل هوى الانسان حياة الفطرة والمراءة 
واللمر ية > والانطلاق ؟ أم تراه يميل الى النمدين والتحضر والنظام ؟ يقول 
روسسو : (ان الانلسان ابن الطبيعة) آی انه يجد فى رحابھا الآمن 
والىسكىنة والسعادة » وعلي العكس من ذلك نراه يشقی وبتألم ویتأسی 
کلما اقترب من کل ماهو صناعی . وزائف > ومفتعل ۰۰ ان پاسين 
رفاعة > يومىء فى هذه القصة الى البراءة والعفة والنقاء برە‌زين ەحورين 
هما : الطفل والعصفور ان کلا منھما ینمنی آن يحيا حياة الآخر .. 
ان الطفل يتمنى أن يطر عصفوره الصديق > فیحلم فی منامه آنه قد 
١نطلق‏ وعصفوره الى البحر > وآن كثرة من العصافير قد لقت بها > 
الأمر الذى جعل الطفل يتوه عن صديقه العصقفور وحين يشعر بأآن 


به وعند ذاك يقف الطمل عند طرف النافذة ويحرك يديه فيقفز الى الآرض 
مهشىما » ذلك ما يمشل الحركة الأولى من السيمفونية ء أما الحركة الثانية 
فتصور ذكاء الافسان وتحايله على اسر عصفور داخل قفص خشبی لکن 
حر قا ينشب فى البيت ويأٹى على كل شىء ٠٠١‏ لقد أطلقت النار سراح 
العصفور الحبيس فأمكنه أن ينطلق وكانه يتحدى الجميع » فرغم حبسه » 
استطاع آن يطير ٠٠‏ وفى المركة الثالثة ينجذب العصفور الى بكاء طفل 
يرقد على السرير وحين بقترب مضه ليخنى له » يلتهمه قط سود › 
وتصور ال ركة الرابعة من السيمفونية » ذلك الشر الذى بلحقه الانسان 
بالكاثنات الضعيفة » فبينما تحتفل العصافير بعرس عصغفورين » يدوى 
طلق نارى فى الغابة » فتهب العصافير هاربة الى السماء وتأتى المركة 
الخامسة لتكشف عن مخاوف العصفور الصخير ومن ثم يسأل جده 
الكهل : اذا خلقنا الله ؟ فيجيبه لكى نطرب التاس » ونوقظهم الى العمل» 
وتذكر العصىفور الصخار العلاقة المأساوية بينه ويي الانسان » ومند ذلك 
اين كف عن الغناء ٠‏ وتصور الحركة السادسة » هذا العصفور الذى 
سم حياة الغاية فهاجر الى المدينة » وما أن لمح رجلا يخرج سكينة ليذب 
بها رجلا آخر . حتى فر هاربا صوب الغابة » وتصور الحركة السابعة 
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من هذه السيمفونية ما يعانيه العصفور ٠ن‏ عجز وضعف » حينل تهطل 
الآدطار ولا يقوى على الطبران » ولا يجد له حتى المأوى » فنجد عصفورة 
شاردا يرفرف بأجنحنه المبتلة وكانه يستجدى هذا الرجل داخل غرفته 
الذى جلس وهو وزوجته آمام المدفأة يستجديه لكى يسكن اليه يشرط 
ألا يؤذيه ° 

وهكذا بنحقق فى التهاية بعد معايشة هذه المحموعة القصصرة 
الشاعر بة ماقلناه فى البداية من أنها أصدق دليل على ثراء موهبة صاحبها 
وخصسوبة حياته ومدى طاقاته الدرامية التى أنضجتها تجحاريب الحياة 
والتى زودته برؤيا صادقة للأشياء تتميز بلغة شاعرية شفيفة لا تقارن 
قال اة اافو اا الوق ان را 
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زذهر الشايب 


جحي آټناول بالدرس » والىحث کتاب ) المصيدة ( للآد بب الشاب 
(زهير الشايب) » والاحظ كيف جعل من (الاتوبيس) «وحدة الكان» 
لعاله الدرامى المتصل بقصص هذه المجموعة » بشسداعى فى ذهنى هذا 
النشبيه الذى طالا راودنى . وألح على الحاحا شديدا » فعندى أن زحمة 
أدباء القصة أشبه بزحمة الاتوبيس الكدس بالر كاب » تكديسا جعلهم 
فى صورة كتلة بشرية مطموسة اللامح » عصية على التمييز والشباين بين 
أفرادها » حتى أكاد أقول أن أغلب الكتاب الشبان فى هذا الصدد > 
سواسية كأسنان المشسط » فأقل من القليل » هو الذى بتفرد فى انتأجهء 
وفی خصائصه » وهو الذی پشرئب بعنقه محاولا أن يرز › وير تفع فوق 
مستقوى السطح . محطما فى ذلك > مبدأ : ( استواء الأطراف ) » الذى 
يندرح تحته هذا ( الكم ) الضخم من كتاب القصة ١‏ الذين يقاسمون 
بالعدد . وایس بالکیف ۰ 

ولعل قد خبرت طبيعة انتاجهم ٠‏ من خلال قراءتى » واستیصاری 
لهذا الانتاج > طوال ستوات عديدة › الأمر الذى بيحعلنى ألقى هذا القول 
إلذى بأخدت ص فة التعميم : و سس التخصبص > متجاوزا فی ذالك . 
مجموعة الأمر الذى بجعلنى القى هذا القول الذي بأخذ صغة التعميم › 
وليس التخصيص . متجاوزا فى ذلك > مجموعة ( المصيدة ) انانب 
زار الشاب التى لا تخاو من قیم فشىة » ساأعر ض ېا 2 ثدایا هده 
الدراسة ° ويهمنى ان آذ کر ان أغلب قصصس 5 المحموعة i‏ تقوم 
على الفارقة الدرامية ٠‏ بمعنى أن ما كان متوقعا لم يتحقق . ولم يصيح 
واقعا » وکان م«الکالب » برد أن دقن چنا هنا » يانه من جسن اللحظ آن 
ننعم بهذا الجناح من الحيال الذى يجعلدا نطب الى أفاق يعبدة . حيث يكون 
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قى مقدورتا أن نحلم » ونتوهم أننا قد تغلبتا على كل صدود الواقع > 
وما نصادفه فيه من عواثق واحباط » فهذا الشاب » والفتاة يتحدتان فى 
قصة (على حامش الطريق) عن مستقبلهما الباسم « هو يحدثها عن الدرجة 
التى سيحصل عليها بعد عام » وعن المبلغ الذى سيجيئه من مشروع 
مضمون » وهى تحدثه عن اقتناء شقة فى تلك العمارات الشاهقة فهذه عندها 
أمنية العمر ٠١‏ أما الزوجة التى تجلس على مقعد آخر مع زوجها » فهى تذكره 
بالتعجيل لانهاء عملية بناء الفيللا قبل مجىء ابنها المهندس من الانيا › 
بينما يقف ذلك الفلاح يحكى ٠ع‏ زميل له عن القطن الذى سيجنيه بعد 
شهرين ٠٠١‏ ان الد أعدائه تلك الدودة التى ينظر اليها على أنها قادرة على 
اکل بنى آدم ٠٠‏ فى حين يجلس طالب الهندسة متحسرا على ضياع عام 
من عمره يسبب تخلفه فی « ماده الححشمع » ۰ اث أبطال القصة ء 
پتشوفون جميعا للمستقبل »› فیر کزون کل حواسهم على ما قد یکسبون 
من حصاد ٠٠‏ لكن فجآة » يتنيهون الى ذلك الحدث المفزع ٠۰١‏ الاتو بيس 
يحترق » وتشتعل به النار ٠‏ ومن ثم » راح الجميع يصرح مستخيسا 
بالنجدة ٠٠‏ لقد صدمهم الواقع بثالك الحطر ٠‏ وتأتى قصة : ( وذات 
مساء ) لتحكى عن لاظة اسشجمام يعيشها محمد کامل فى بيته ٠۰١‏ فهو 
ينعم باغفاءة هادئة وقت الظهرة » وينعم بمداعبة طفلته الصخرة «هالة» » 
وبصوت عبد الوهاب فى آغنية الكرنك ٠۰‏ لقد آخذ پرشف من كوب 
الشاى وينظر الى زوجته ( نعيمة ) على أنها أجمل امرآة فى العالم « وفكر 
فى «فسحة» على كورنيش النيل ٠۰‏ وبينما حو فى «الحمام» سمع دقات 
على الباب » وما أن اتجه ابنه « أيمن » ليفتحه حتى ذعر لرؤية ذلك 
اأعسكرى الذى بطلب والده فی القسسم 6 ورغم ان العسکری بطلب 
الأاستاذ يحيى بدوى الذى ترك الشسقة منذ سبعة أشهر ١‏ الا آنه أصر عل 
آن رأخدذ رقم بطاقة محمد کامل » ومحل عمله واسمه بالکامل > وسرعان 
ما تنقلب الصورة المنسجمة الى صورة تنضح بالدشاز » فرغاوى الصابون 
لا تزال فی عینيه » ویشستد حتقه لان زوجته قدمت له ملابس داخلية غر 
نظيفة » ويبلغ غضبه حد الانفجار حين يصفع ابنه « أيمن » لأنه حطم 
عروسة شفقيقثه « حالة » ٠‏ فيسرع الى ارتداء ملايسه »›» ووصفق الباب 
حلفه ۰ وع هذا » رکز الا حساس االدرامى فی دہ القصة › عى معلنی 
العبث . فقد يكون الشخص فى حالة السجام مع عالمه . وفجاة يظهر 
ما يقلب حياته رآسا على عقب » وكأن الشىء ونقيضه › بترابطان ترابطا 
عضويا فالنهار يعقبه الليل » والقرح حتم أن ينتهى بهم وغم ٠٠‏ وكأن 
العلاقات الائسانية تقوم عى ساس تلك القرقة المحأساو بة فلا شیء عند 
« کاتبنا » ثبت على حال » وانما هو قابل للتغر والتہدل دائما وابدا ۰ 

واضح آن هذا المفهوم الدرامى انما هو بمثاية المدد الذى ينسح 
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منه ( الكاتب ) خيوطه الفنية فى أغلب قصصه ٠‏ كذلك يمكن آن تنسحب 
هذه النزعة العبثية على قصة ( الطريق ) › فالبطل هتا بشترى هدا 
التليغزيون الذى يضطره الى ركوب التاكسى لأول مرة فى حياته » متوجها 
الى بيته بالهرم ٠‏ وها آن يقترب من ( المحارة ) التى يقطن بها حتى يتوقف 
السائق » رافضا السير فى تلك الأزقة المليثة بالحفر » والمجارة » مما 
يضطر ( محمد ) الى حمل تليفزيونه بين يديه لتكملة المشوار ٠‏ فهو الآن 
فى حال من الارتباك والحوف » انه لايد آن پتفادى العب الكرة فى الطريق. 
وبرك مياه المجارى » وقشر الموز اللذى يعرضه للزلل ء ويسسخط › 
ويلعن _ طوال سيره المكدود ‏ هحؤلاء الجران الذين يحقدون عليه » لاله 
استطاع آن یشستری للیفزیونا › ویتداعی مح مونولوجه الباطنی من 
هنا » وهناك » وما أن يصل الى عتبة بيته ويصعد السلم متوجا يفرح 
آولاده وزوجته » حتی پرتطم بالدرۍ فیسقط التلیفزبون من بین يديه › 
مهشسما ٠٠١‏ فما أشبه سقوطه بسقطة البطل التراجيدى ٠‏ فبسرعة البرق 
بسحول الموقف الذى يجيش بالفرح وبالبهجة » الى حزن ومناحة » وألم . 

وينتقل ( زهير الشايب ) نقلة أخرى ليسجل فى قصة : ( العظار ) 
معشى الزمن السيكلوجى » فقد انتصف الليل والناس وقوف فى محطة 
( الأتوييس ) ينتظرونه عل أحر من الجمر ٠‏ وتعلو صيحات الاحتجاج 
والترم لطول الانتاظار م يجدوا الا « ناظر الححطة » الذى تحمل سخطهم 
فى صبر وجلد » وأعدا اياهم بهذا الأتوبيس المنتظر ٠١‏ هذه امرأة حامل 
نئن من شدة الألم > وهؤلاء الأطفال بجهشون بالبكاء الزمهرير الشتاء ٠٠‏ 
وهذا عجوز يتحامل على لفسه » ویوصی بالصبر › وآن فرج الله قريب ۰ 
وبدآت الحركة تخفت فى الميدان شيا فشيثا » لكن الناس ظلوا فى 
أمماكنهم ممتشسبثين بالأمل ٠٠‏ ان الزمن يمر بطيتا » وئيدا » متراخيا ٠٠‏ 
١نه‏ زمن الانتظار الذى تطول فيه الدقبقة و تمند حتی تصبح فى الشسعور › 
وکا نها دهر ۰۰١‏ اله رمن التو جس 4 والقلى ¢ والتشىتث بالسراب * أنه 
انتظار أشبه بانتظار جودو » الصامويل بكيت ٠‏ ويحاول ( أديبنا ) أن 
بحشسهد معنی المعاناة کی قصة الثابت و راء امغر فا تخد من « التو نيس « 
رمزا يوعز بتلك الدلالة ٠٠‏ معاناة (المحصل) قى تحصيله أجرة التذكرة 
من کل راکب » ومعاتاة الرکاب حین تعطل بهم الأتوبيس ؛ فاضطروا الى 
النزول » « ليزقوه » ويدفعوه الى الأمام حتى بتحرك من جديد ٠١‏ معلا 
السائق الذى هبط الى أسفل ( العربة ) منهمكا فى اصلاحها ٠٠١‏ ان كل 
شخص فى هذا الموقف يعانى ويدفع تمن وجوده بالمعاناة ۰٠‏ وکأنه مثشل 
« سبز نف » فی الاسطورة اليو لانية الذى عصی مر الآلهة فحكمت عليه 
باالعذاب بأن يبحمل الصخرة الى قمة الجبل » وما أن يبلغها حتى تنسحدر 
الى أسفل سيزيف فيعاود حملها من جديد » وهكذا دواليك ٠‏ 
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وتحكى قصة : ( الأساس ) عن الأرملة الفقيرة ( نظيرة ) الثى 
تضطر الى بيع أرض زوجها المرحوم » الى « الحاج حسين » الذى حرر عقد 
البيع فى متزل الشيخ سالم » وهو رجل غير موثوق به ٠٠١‏ أن الاج 
حسسين يشك فى ذمة الشيخ سالم » فقد حاتت له القرصة للتلاعب 
راع خرصا وان الشترى كه هفل عن سيل الاه ف الي 
العقارى آنه فى نظر القانون لا بملك بيثه ٠٠١‏ لقد دفعته وساوسه ال 
آن يوقضف بناء الدور التانى فقد كان ينوى اقامة شقة لابنه ( شيل ) الذى 
آوشك ع الزواج ٠‏ اخوف ما بخاف آن بکون کا وقح فی موادرة 
ديرتها له ( نظيرة ) والشسيخ سالم المخادع ٠٠١‏ ماذا عساه أن يفعل الآن + 
لن يطمثن الا اذا صحبها الى الموتق بشبين الكوم » ويسالها المرثق : ١ذت‏ 
بعت بيتك للحاج حسين ٠٠۰‏ فيكون ردها بالاإيجاب ٠۰‏ ويساالها : باعوا 
معك آولادك ؟ فتحيب بتعم ٠‏ س آین صم ؟ ۰٠۰‏ انهم مشستتون هدا > 
وهنا ٠۰١‏ ووقف الحا سین بتميز غيظا ٠٠١‏ لقد خدعشه حدذه الراځ ٠١۰‏ 
فاندفح نحوها دهددها بالد بح »> شاهرا سکينه فی وجھھا ۰۰١‏ مما لها 
تفزع » وتهرع فى هلع وسط زحام العربات > فتص د مها احدى العر بات ؛ 
وتلفظ انفاسها ٠۰‏ 


و کما ان الکاتب یعانی فی کتابه » لیعبر عن تجاربه » فكذلك نید 
زهير الشايب يحتنا على أن نبذل جهدا فى قراءته من أجل استجلاء القيشة 
فنحن الآن نقف حاثرين ازاء تلك الحالة ٠‏ ياترى ( نظيرة ) مذنبة آم 
بريثة ؟ قد نتأرجعح هنا بین الصدق والکذب ۰۰ لکن آری انه فی الامکان 
ازالة الشك فى سوء نيشها ٠‏ فقد تكون نظيرة هنا بريئة من أآى ذنب > 
وضحية سذاجتها » وجهلها بالأمور التى ينبخى مراعاتها فى مشلل هذه 
المشاكل ٠۰١‏ بدليل انها أطاعت آمر الحاج حسين » وذهہت معه تلقائا . 
انی الو تق . کن وساوس ) الحا ( وشکو که وغیاب آولادصا دن غار قصل . 
وحوهفه من الاعيب الشيخ سالم حى التى دفعته تر جیح سوه الظن بها . 

وتأتى قصة ( المصيدة ) لينطبق عنوانها على المضمون تماما 
قالیطل اسبمه ( طلرة ) وعو مو ظف داأدارة المحفو ظات با دی المصالح 
الحكومية ٠‏ يقح فجأة فى مأزق »› قد يعرضه للطرد . أو السجن ٠٠‏ فقد 
ضاع مته ذلك المستند الخمار > وقیمته ۲١‏ الف جنه « انه بسحت عه 
فی کل مکان » فی آدراج مکتبه ۰ وفی الدوسیهات > ودواليب المحفوظات .> 
فلا يجد له آثرا م فص ملح وذاب » و يعتصر دذدهنه محاولا أن بنذ كر مرة 
وانین > وثلاثا » لکن دون جدوی ۰۰ اله الآن يدور حول نفسه » : 
ابه الدوار ٠‏ و نتس مط عليه صورة المستند الضاثع فی کل أمددلة ٠‏ 5 
بعطته ومنامه ۰۰ فی مکتبه دفی الاتوبیس وفی بيته ٠۰‏ واصبعج ضياع 
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هذا المستند ضياعا لحياته » ومستقبله » لقد راح يفكر فى زوجته التى 
سنطلب الطلاق يمجرد دخوله السجن » وأخذ يشغل نفسسه بشكوك 
زملائه »> وما يقذفونه من ريبة ء واتهام فى ذمته وأخلاقه فردما أخذ رشوة 
مقابل تسليمه هذا المستند الى من يعنيه الأمر ٠٠‏ القد أخذ الشك بپنهشس 
فيه نهشسا وتسرب هذا الشك الى الادارة التى يعمل بها ٠٠‏ فربما أراد 
أحد زملاثه أن يكيد له كيدا » قاستغل غفلته وسرق هذا المسغند » وأخفاه 
عنه ٠٠١‏ لكن الكل يستنكر هذا المسلك الشائن ٠٠١‏ ولا أعيته الحيلة › 
م جد مفرا من اذاعة هذا النياً على المدير ٠‏ ومر المدير باجتماع زملاثه 
فی مکنبه ليواجههم وجها لوجه › فانکروا جمیعا أن پر تکبوا فی حقه مثل 
هذا الفعل الشسيع ٠٠١‏ وآخيرا يلتقى ( صاحبنا ) بذلك المحامى الذى بنتمى 
الى بلده » اليفضى له بمشسكلته ٠٠١‏ لكنه لم يلهمه الدواء الناجع لأزمته 
الطاحنة ٠‏ وكلما ٠رت‏ الأيام » آحس باستحكام حلقات الاتهام حول عنقه » 
ويزداد 7وتره » وډسابیك به اليأس ۰ إنه الآن يننظر مصار ہ المحدوم ۰ 
و یجس بالاّلم والخارة ٠*١‏ خسارة انين الطو دلة الور أضاعها فی 
الخدمة ٠١‏ كل شىء قد ضاع منه فى لح البصر ٠٠١‏ سيخرح من الحكومة 
ملوتا موصوما » ان لحظة انتظار العقاب › أشد عذابا من العقاب ذاته ٠‏ 

وهكذا » بسوق ( أديبنا ) صورة أخرى من صور العبثت » والسخر 
بالانستان ٠٠‏ واذا كانت الحسنات تذهين الشات » قان صىفحة دوه 
هذا الموظف » طوال خدمته » نقية »> من سوء ٠٠‏ لكن منطق الحياة لا يقبل 
ذلك » فيكفى أن ير تكب خطا واحدا » حتى شطب اسمه من قاثمة 
الشرفاء ٠‏ ۰ 

وكان ر الكاتب ) فى هذه القصة قد أراد آن يقول : ر( حذار ثم 
حذار » أن نضع مفهوما لعنى الياة فالحياة عصية عل الفهم »> مستغلقة 
على الآذحان ٠٠)‏ ولعل ذلك أصدق تعبير عن مدرك العبث الذي ببثه هذا 
الأديب » فى ثنايا قصصية بسكل ملحوظ ٠‏ 

فى قصة ( الداثرة ) يصور زهير الشايب » المناح الداخلل لأثو بيس 
مز د حم باالر كاب « وتىكدو دهارة » الكاتب فی EET:‏ ع تکشف ما حر ی 
داخل الآأتوبيس من جدل ٠‏ وصخب ومشاحنات » ومضايقات › وأشباء 
مزعجة ٠٠١‏ فهذا طالب جامعى يقصد لحنة الامتحان ويخشى الغأخير » لكن 
مڻ حسن حظه آن الأنو بیس بنطلق دون توقف فی احدى مسحطاته » وهدا 
شخص بيدخن سيجارة فيخنق الر كاب برائحة الدخان » وذلك الرجل 
المز كوم » يبتعد عنه الناس » خوفا من العدوى » فيصبح أحدهم بفتح 
التوافذ حتى لا بختنق › ويتحائى الر كاب هذه المرآة النى جاءت بسستها 
وطبيخها حى لا تمزق تبابهم أو تجعلها تدسخ ٠١‏ وهناك بين الركاب » 
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ذلك اللص المشغول يخطف حافظة ذلك الموظف الذى تحوى راتيه » والدى 
بلاحظه ذلك الشاب الذى يرضخ لنصيحة زميله » فلم ينيس بكلمة > أما 
السائق » فهو لا يزال ينطلق فى طريقه دون توقف > وأخيرا يسقط ذلك 
الشخص الذى تعلق بمؤخرة العربة ٠١‏ ويتحول ( الأتوبيس ) الى القسم 
لاجراء التحقيق › ويسمع السائق صوت المحقق وقد أخذ يعنفه لاهماله 
فى الحفظ على الأرواح ٠٠١‏ سم رصيح الموظف مستغيثا » فقد سرقت محفظته 
لكنه بعثر عليها ملقاة على الأرض ء فقد خاف الاص أن بفغضح آمره ۰ 

واضح أن د« حاسة الفنان » تجرى هنا دسرعة لتلقف نلك الجزيئات. 
المادية التى توحى بالمغزى المقصود » ثم تعمل على صبها داخل ذلك المفهوم 
الكلى الذى تدور حوله قصة ( الدائرة ) الا وحمو : لحظات الانهاك الشسديد 
التى نتعرض لها » الكى نصل الى الهدف المقصود ٠‏ 

واضح ان قصة ( الدائرة ) انما سى تكثيف لطبيعة مسار الانسان 
فى الحياة ٠‏ فهذه الدوامة التى اتاحسد فى ( الاتو بيس ) » والتى تحمل 
فى جوفها كل صنوف الضيق > والضجر » والعنف > انما هى قدر محتم 
على کل السان لسعی ال حقصده ٠٠١‏ 

ولعل ( آديبناً ) قد اختار لقصته اسم الدائرة » ليرهز بذلك الى 
ما لصادفه من معاناة ف تلك الدوامة النى دور فيها ٤‏ صباح غداة »› 
ومساء كل يوم » وكأنها لا بداية بها ولا نهاية » أو قل هى لا تنتهى 
الا بالحوت ° 

وبعد » فلا يفوتنا أن نسر الى أن هذه اللمجموعة من القصص »› تمتاز 
رقدرة مؤلفها على التعبير عن احاسيسه وخبرانه وتجاربه ۰۰ فقد رايا 
كيف يستقطر ( الحقيقة ) قطرة » قطرة » حتى اذا تكامل الیناء ء آمکیا 
أن نستنبط فى النهاية ر الدلالة الكلية ) التى دور حولها القصة . 

وقد أمكن أن نلاحظ تلك الغاهيم الدرامية الى تجرى فى عالمه 
الفنى ٠٠١‏ من هذه المفاهيم : العبث والزمن السيكلوجى » والمعاناة الشديدة؛ 
والمغارقأات » وعدم معقولية الحياة ٠‏ 

ومع هذا » فینبخی أن نذ كر » بعض الهنات التی جاءعت فى نايا هذه 
القصص ٠٠‏ فواضح أن الكاتب لا يبخلو اأسلوبه من لزعات التفرير > 
والاخبار » والسرد ٠٠‏ وكنت أتمنى آن بلتزم الكاتب فى تعبيره بالأسلوب 
الفنى الصحيح > الذى يقوم عى التلميح دورن التصر بح > مسرخدما فی 
ذلك الا يماء والرەز > والاشارة > دون آن بخبر ا دطر دقة مناشرة > عن 
المغزى المقصود ٠‏ ومن المآخذ التى أخذها عل هذه القصص »› اليل الى 
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حشدك الجر ثيات المادية بطريقة تبعث على الملل » وكان الكاتب هنا » ينقل 
الينا عن الواقع نقلا حرفيا ٠٠‏ وبدافع من رغبته القوية فى الاستطراد 
نراه يشجن قصصه بالتفاصيل » والتخریجات التى هى آشبه بالعبء 
الثقيل الذى لا يفيد فى شىء » اللهم الا الرغبة فى الاسهاب » والاطالة 
مشل قصة الطر بق »> والداثرة > والمصدة » ولآن الكاتب قد احختار 
( التوبيس ) كوحدة مكان يضم شخوص أغلب قصصه ٠۰‏ فقد جاءعت 
بعض هذه القصص » شبه متجانسة فى شكلها ٠‏ ومضمونها » مثال ذلك 
قص ص ( عل امش االطر يق ء والداثرة . والشايت وراء المتغبر ) فلا 
آغالى ان قلت آن الشكل والمضمرون فى هذه القصص يكادان بتشابهان - 
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الأسوار العالية بين المصاومة والاستسلام 
بعلم ة عباس الأسوانى 


من پخسر نفسه فقد پخسر الدنیا باسرها ۰۰ وماذا یجدی لو حظی 
الانسان بكنوز الدنيا » فى مقابل أن ببيع نفسه للشيطان ٠۰‏ كانت غاينه 
یله فهی سی جاها لکن هب ملفا مسرا دا المنيت تكن كان 
ينوسل لبلوغ ذلك » بوسيلة غير شريفة ٠٠‏ فهل الغاية تبرر الوسيلة ! 
وهل کل مسعاه فی هذا اأصدد دالفوز والنجاح ؟ لقد انتهى ای ذها ية 
مۇسىغفة » وكانه مثل « شمشون » الذى هدم على نفسه البناء قائلا : 
( على وعلى آعدائی ) ۰۰ أجل ! لقد کان پدمر نفسه بنفسه »› ودفعه هذا › 
الى تدمير كل شىء ٠٠١‏ فلم بيجد خلاصه الا فى الثأر ٠٠١‏ الثآر لنفشسه » 
الححذ ية > والثار ممن کان بلعب دور البعلولة فی محلثه وأزمنه ۰ 


ان »« ساهی » وصور بطل روابة : « الأسوار االعالية » للأسستاذ 
عباس الأسسوانى . انما هو بطل تراجيدى من الطراز الأول ٠١‏ كان 
يناضل من أجل تأکید وجوده » کمژلف مسرحی ۰۰ ففی سببیل هذه 
الغاية . كانت تهون عنده كل قيمه من قيب الحياة ٠۰‏ صحيح آنه کان 
بقاوم الاعو جاج والالحراف ٠٠‏ لكن كانت مقاومته ضعيفة آمام صدود 
الواقع وأسواره العالىة > فسرعغان ما آنهارت ارادله ؛ وانداعت عرز مته 
أمام مغر يات الخطيئة ٠‏ فاستسلم لها صاغرا ذليلا ٠٠‏ ومن ثم » سعى الى 
مصساره المحدوم بطلقه . فقد انتهى الى عصف مأكول » وهشيم لذروه 
الرياح ٠‏ 

تبدا روابة « الاس وار العالية » من حيث تنتهى ٠‏ تيدأ بالنتيجة 
الحثمية التى استقطرها ( المؤلف ) من نايا مقدماته المنطقية ٠١‏ أن هذه 
النتيجة تحوى « المسنى الكل » الذى يومىء اليه « الكانب » الا وهو الدمار 


٠١١  بابشلا ابداع‎ 


( للغالب والمغخلوب ) » فقد النتهت المأساة بطاعن وطعين ٠۰‏ قاتل ومقتول > 
قحان « ساهمی » هو القاتل الذى قتل « زهران » فى عقر داره ۰٠۰‏ وهو 
الآن رهن التحقيق »> ينتظر العقاب والقصاص ° 

ونتدفع فی ذهنه صور الماضی وکا نها شر رط ا یکاد بلاحقه ٠»‏ 
انه ينتمى الى أسرة فقيرة ٠٠١‏ والد يشغل وظيفة متواضعة فى وزارة 
الحعحارف ء وآم منتهاالكة « مدد ينه / يفو تها فرض س الصلاح ء٠‏ و بیحصل 
الابن على شهادة الثانوية العامة » فيلتحق بكلية الحقوق ٠*١‏ وما أن 
يقضى عامين بالجامعة حتى يرغم على قطع هذه الدراسة لوفاة والده فجأة 
ويضطر أن يعمل موظفا يقسبم الفهارس بدار الكتب » حيث تمكن من 
قراءة آثار الآدب العربى والاوربى لكن سرعان ما يتسرب اليه الملل 
والضجر ٠٠١‏ ترى هل سيظل رهن هذا الكان طول حياته ٠٠‏ هاله آن 
پری زه‌یله عبد المجيد رضوان بقیع خلف مکنبه ثلاتن عاما ٠۰۰‏ وزادت 
کابته حين فجع فى وفاة آمه » فكان يواجه الحياة وحيدا لم يجد وسيلة 
بحطم ریا راتابة الحياة و سامها قى مشساهدہ المسرح إلذى أحبه حا ملك 
عليه حواسه ومشاعره ۰ کل مبهور بالموسيقی » والستائر › والآنوار > 
والممثاس > وانكفا ع فهرس المسرحبات العالمية وآ خد بلتهم حوارها » 
متخيلا الممثلين وكيف يتحر كون على الخشسبة ٠٠١‏ وذات يوم تعرف عل 
زميله الحديد « زهران محمود » وأحس آنه بيناقضه تماما کی طباعه ¢ 
فهو حریء ؛ شق بنفسه » متحدث لبق » بعلو صوته حن بحادل آحدا 
٠٠‏ انجذب الى هذا الزميل الفريد فى نوعه ٠٠‏ ومن خلال الاحاديث 
الشائقة عن المسرح » يكتشف « سامى » أن زهران له خيرة واسعة بهذا 
الفن ۰ 


فقد قال له : ( أن المسرح هو حياتى » وسوف أعود اليه ولكن 
دون أن أعمل لحساب أحد ) ء لقد دفعه الفضول الى أن يعرف مزدا 
من الحقائق عن شخصية زهران » فأخبر عبد المجيد رضوان بان والده 
من آغنياء الصعيد وقد غصضب من ابنه لاتصاله يجمعية سرية تدعى : 
» الخير ولا » وهی تنادی تحر ید أموال الأغئاء ووز نعها عي الفقراء ۰ 
آعتاد زهران ان رصحب زمىلە « سامی « کی سنهر اانه مح آ ص دقا ته 
الفنانينل بمقهى « لازاريس » وقد شجعه ذلك » على الكتابة » فأئجز 
مسرحيته الأول التى قدمها لزهران ء فطار بها فرحا وعمل على تنفيذها فى 
المسرح » فقد كان يجيد التمثيل والاخراج ٠*‏ وكان من اثر نجاح 
المسرصة أن توطدت العلاقة بينهما وزادت رسوخا ٠٠١‏ لكن فحاة يتغيب 
زهران عن عمله بدار الكتب وعن المقهى » الأمر الذى دفع صديقه 
لزیارته فی بيته ۰ وفوجیء بانه قد تزوج من فتاة کانت تبحث عن معين 
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لها فى الفن ٠٠‏ فهى تتمنى أن تصبح ممثلة مشهورة ٠٠١‏ لم يدم زواجه 
من ( سهام ) آکثر من سته آشهر ٠۰‏ ويجيئه نبا وفاة والده الغتى إلذى 
کان پحرمه من مساعدته فیرثه » ویصبع بین يوم وليلة من آثرياء البلد ٠.‏ 
ویخبر زهران آن صدیقه « سامی » بان عليه آن پنتهی من تاليف 
مسر حته الحد بدح حتی ادا عاد من وربا ٤‏ قبل ع تنفيدها فورا ۰۰ 
وتتهلل آساریر ( سامی ) وتزول عنه حساسيته نحو زهران ۰۰ فقد 
کان پخشی آن تنخیر معاملته مع تغبر ظروفه ۰٠۰‏ لقد استوثق الآن من آنه 
فنان آصیل بحق وحقیق ۰۰ کان آفراد فرقته القدامی بنتظرون عودته 
بفارغ الصبر »ء فقد اذاع عليهم ( سامى ) رغبة زحران فى تكوين فرقة 
وشراء مسرح ٠۰‏ وأخذ يقرا عليهم مسرحيته الجديدة : « اللؤلؤة » فأعجبوا 
بها وراحوا یغرقون آدوارها على کل منهم فی حماس شدید ۰ وهی تدور 
حول فتاة تزوجت من شاب فقير » وقد تعطل عن العمل » مما جعلها تعمل 
دون آن یدری ‏ لدی احدى العائلات » لتنفق عليه » وحن ساورته 
الظنون قرر آن يطلقها » لكنه اكتشف ف النهاية نبلها ٠٠١‏ علم «سامى» بعودة 
صديقه من آوربا عن طريق الصحف ء» فاتجه الى بيته لتهنثته بسلامة 
العودة ٠٠١‏ وسرعان ما أحس بفتور لقائه ٠‏ لقد آدرك أن زهران قد 
تخیر واقام سورا بینه وبين اصدقائه » فهو يزهد فى مقابلتهم أو التعامل 
معهم وكانهم كانوا بمشلون مرحلة قد انقضت من حياته بقول : ر( کنا 
نحتاجهم فى الماضى ٠١‏ الآن نغر الوضع ٠۰‏ ريد آبطالا حقيقيين ) ۰ 
تاقى ( سامى ) تلك الصدمة فى صمت وهدوء ٠٠‏ فقد ارتطم 
بصلا بة السور الذى آقامه « زهران » ليفصل بينه وبين آصدقائه وکل 
من يعقد عليه أملا ٠١‏ الأمر الذى جعل صديقه يحبط وينسحب الى الحارے 
موليا وجهه الى « الان » ليعب من كئوس الحمر ما يجعله يغيب عن وعيه 
وواقعه المجدب الكريه ٠‏ راح يدمر نفسه بالسهر وارتياد المقادى 
والحانات » فأادمن الخمر وأدمن التدخين ۰ کان برقض کل شیء حتی 
مقهی « لازاریس » رأیناه یعرض عنه حتی لا یشار فی نفسه ذکر بات 
الليال االتى قضاها مع زهران فقد النتقل الى حانة ر ر کس » واحد بتردد 
عليها كلما داهمته أزمة من الازمات ٠‏ اصفر وجهه وصار کعود هش 
کاد بنقصف ۰٠ء‏ لقد انقلىت حساباته راسا عل عقب ۰۰ ووحد نفسه 
فجأة أمام زميله عبد المجيد رصوان يقترح عليه بآن يتزوج » فذلك علا 
لكل مشساكله ٠١‏ فيلتفت اليه سائلا اياه عما اذا كانت لديه عروسة 
مناسية ۰ فيختار له ادنة ابر اهیم عارف و رطلعه على صورتها ۰٠۰‏ انها 
فعاة جميلة فى الشانية عشرة من عمرها » انقطعت عن تكمله تعل مها 
بسبب الحمى التى أصابتها فى الصغر ٠‏ ويرتاع « سامى » حين يسترجع 
الظروف التى يعيش فيها » فهو شخص مفلس » لا يملك شروى نقر ؛ 
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ويغطن عبد المجيد الى ما يدور فى خلده » فيطمثنه بانه لن يدفع ثمن شيكة 
آو مهر ٠‏ وفى اليوم التالى يوافق على هذا الزواج اليسير الذى لن يكلف 
شيعا ٠٠‏ لقد باع آثاثه القديم وانتقل الى الشسقة الجديدة مع « الهام » 
وما آن ياتى الصباح » حتى ينهمك فى تصفيف كتبه وكثب « الهام » » 
وفحاة بعثر فى نايا كتاب من كتبها على صورة زهران ٠*٠‏ كانت ميثوتة 
فى رواية مدام بوفارى ٠۰‏ لقد أزعجنه الصورة » فسألها عنها › فأجايته 
على الفور . بألها صورة ممثل مشنهور » كان زوجا لاحسان التى تعمل 
بالحياكة فى منزلهم ٠۰‏ فقد كان زوجها وهى تفخر بالك » وتوزع صوره 
على زباتنها » لانها لا تزال تحبه ٠۰‏ 

كان ( صاحبنا ) ينظر الى الزواج على أله نوع من الاستقرار الذى 
يهييء له جوا هادا يساعده على كثرة انتاجه حتى يلحق بالمجد الذى حققه 
» زهران » * وتقوده قد ماه الى سحا زه رکس فیلتقی باد أصدقاء زحران 
وهو حامد رشدى الذى كان رئيسا للجمعية السرية : « الخبز أولا » وتتكى 
له زهران وتجاهله فیما بعد › فیحکی ( سامى ) له قصة زواجه السريح» 
فيشير فى نفسه الشكوك » ويحثه عل استجلاء الدافع من عجلة أهلها قى 
الزواج منه » لم تمض ستة شهور من زواجه » حتى أنجز مسرحية جديدة. 
تحكى عن عائلة پسيطر عليها أب جبار » يرى أن القسوة هى الحزم ؛ 
وان البطش هو العدل » وقد انتهت بانهیار الأب » حین تبین له آن سلوکه 
قد آدى ال تفكك العاثلة » والى سقوط الزوحة وهحرة الاين ٠٠١‏ آخةق 
مسرحيته الى الأستاذ « ح » الذى كان يملك مسرح النهضة المنواضع ٠٠‏ 
وافق على عرض مسرحيثه التى لاقت رواجا عائلا ٠٠١‏ أيقظنه « الهام » قى 
دوم لخ ره بوفاة آسها الفا جىء ۰ اثر لوفاة ابراهيم عارف » وقد آذمله 
نبا تعيين خصم المرحوم أحمد مخلوف مراقبا للدار » وكان ذحوله آشهد 
حن زار ته حماته « نعمات هام » وصديق العاثلة عبل السلام بك . ليمعلا 
عن زواجهما بعد شهور قليلة من موت والد « الهمام » ٠٠‏ وفى تلك 
الفترة » كانت « الهام » تعائى من الحمل والتهيا العملية الولادة » وما هى 
الا یام حتی وضعت وليدها الذى أطلق عله والده اسم سمار ۰ سقط 
الأاستاذ ( ح ) مريضا فقد أصيب بنوبة اغماء مفاجثة وهو يغادر مسرحه 
وراد ( سامی ) آن پزوره ویطمشن عليه لکنه فوجیء فى الصباح بيا 
وفاته فى الألصحف ٠‏ وقع حبر وفاته عليه كالصاعقة ٠۰‏ احس بات 
سلاحه قد سقط آئناء الع رکه » وقد زادت کابته حن علم آن « زهران » 
قد اشتری مسرحه وأبقاه مغلقا الى أجل غير مسمى ٠۰١‏ لقد ضيقت عله 
العحياة خناقها ٠‏ فقد لاحظ الهام ترتدى ثوبا مهثر ثا ›» كما أن طعامهم 
اليومى يؤكد ما يحيط بهم من فاقة وعوز » وأخذ بتامل طفله وكيف يفعل 
لو احتاج الى دواء آو ملايس ٠‏ وندذكر كيف استطاع آن برد الصاع 
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لزحران حين نشر مقالا فى مجلة ( النجمة ) بدون توقيعه » بهاجمه فيه 
ويسفه شخصه فى دور « مجنون ليل » ٠‏ وكيف قابل الأستاذ ( ج ) 
تصرفه باستحسان واعجاب » فقد کان زحران يناصبه العداء ٠‏ ترکت 
تعمات هانم بيتها غاضبة » وذهبت الى بيت اينتها » فقد طردهحا عبد السلام 
زوجها » بعد آن نشبت مشادة بينهما ٠۰‏ قررت « الهام » أن تبيت آمها 
عتدها » على آن ياتى عيد السلام اليها فى الغد ليصالحها ٠‏ دق التليفون 
فى مكتب المراقب وكانت الكاللة موجهة الى « سامى » وكان « زهران » 
هو الذى تحدث اليه » فقد طلب منه أن يقابله فى نفس اليوم الساعة 
الخامسة في مكتبه بالسرح » وحين التقيا راح يعاتبه عن مقاطعته له كل 
يذه السنين » وأبان اله أن هذه القطيعة كانت يسبب تتكره له ورفضه 
مسر حبته ( اللۇلوة ) ٠‏ وضحك زهران واعتذر له » واعترف بانه کاانېب 
موهوب » وعرض عليه آن يعمل معه » وقد طمانه بأنه پستطيع أن قول 
ما يريد دون تدخل منه ٠‏ وبالفعل › قدم له رواية ( راس بلا عقل ) > 
وآحاطها بدعاية بالغة » وأصبح « سامى » النكرة فى يوم وليلة » كاتيا 
مشهورا ٠٠١‏ دعا « الهام » ونعمات هانم وعبد السلام لمشساهدة هده 
المسرحية ٠‏ وأبدت نعمات هانم رغبتها فى مصافحة زهران وتهنثته › 
قصحبهم ( سامى ) اليه » فرحب بهم » وصاح داعبا « الهام » : ( آم! 
عذه ملهمتك اذن ! ٠٠١‏ وحه الهم االدعوة للعشاء قى نادى السبارات ۰ ٠‏ 
قى هذه الليلة داخله شعور بالسعادة فقد تقاضى مائتى جنيه تما 
تاليف مسرحیته ۰۰ کان زهران قد اسشحوذ عليه تماما ؟ فقد وافقه عل 
أن يستقيل من وظيفته فى دار الكشثب » وقد اتفق معحه على أن يدفح له 
شهر يا خمسين جنيها كل شهر فى مقابل أن يقدم له مسرحية واحدة فى 
العام ٠‏ وقد أهداه سيارة جديدة ٠٠‏ لكنه حين قرأ اعلانات الصحف عن 
مسرحيته » سرعان ما آحس بصدمة عنيفة وجهها اليه زحران ٠‏ فقد سرق 
حهده » وسجل اسمه كمؤلف للمسرحبة بدلا من « سامى » المؤالف 
الحقيقى ٠‏ لم يسعه الا أن يجرجر أقدامه اللقيلة متوجها الى ( حانة 
رکس ) ۰ حیث آراد آن دفن حزنه وأاله فی كئوس الخمر التى كان 
یجرعها فی نهم لنطفیء صىدره المقروح » هكذا يفعل كلما أصابته مصسىة» 
فلا يجد سلوانه الا فى السكر والشکكوى لصدیقه وندیمه حامد رشدی ۰۰ 
قكر فى آن يقاضيه » لكن صديقه آقنعه بالاحجام عن ذلك ۰۰ اراد آن 
يرقض العمل مع زهران » لکن حامد رشدى نصحه بان مثل هدا الصرف 
بجعله لا يفقد مر تبه وسیارته فحسب » بل سوف يتعقبه زهران ليضمن 
عدم وصوله الى أی عمل › فهکذا فعل مع آخرین کثیرین ۰٠۰‏ وأخرا قرر 
آن يذهب الى بيته لبطالبه ببقية أجره عن المسرحية ٠‏ 

لح سیارته التی کانت تقودها زوجته . تقف الى جوا رصیف 
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الشارع الخلفى للعمارة٠‏ ٠ورأى‏ «الهام» تمرق فى عجلة من باب العمارة › 
وتستدير فى الشارع ناحية سيارتها » وقد دلفت ايها فى سرعة دون 
آن تلمحه ٠٠‏ وهبت فى وجهه كل الشسكوك » وتذکر كيف كانت الهام 
تححفظ فى كتاب لها بصورة زهران ٠۰١‏ اهناك علاقة سابقة ٠٠١‏ أسرع 
يتعتبيا . وما آن وصل ال بیته ودق الحرس حتی فتحت له فقادھا الى 
حجرة بعيدة عن ابنها والخادمة » ثم سسألها : من أين جثت الآن ؟ ٠٠۰‏ ولم 
تتر دد فی آن تبوح له بالحقيقة » ققد اعترفت بآنها كانت عند زهران ۰ 
ثم أردفت قائلة : ر( ها آنا قد آخبرتك » ولن أعيش معك بعد اليوم + ٠‏ 
أر يدك أن تطلقنى في الحال ٠٠١‏ قال فى هدوء : ليس من الملاثم أن نتحدث 
قى هذا الموضوع هنا ء لننزل معا الى أى مكان ٠‏ وافقته على رأيه » وأسلمت 
له مفاتيح السيارة وجلست الى جانبه كالعتاد ٠١‏ ظلا فى حال من الصمت 
والوجوم وكان سورا شاهقا يحول بينهما ٠‏ حتى اذا وقفت السيارة الى 
کازیتی فو راح افا کب تصن ود آل جف رجل امرب : 
ونت زوجة وأم ؟!! ٠٠١‏ فكان ردها بآنها ذهبت اليه فعلا » لكنها لم 
تحده هناك ۰٠۰‏ وأخذت تعترف له بانها آحبت زهران ۰۰ آحبه قبل آن 
نتزوے يا سامى ٠١‏ كانت قبل الزواج محمومة بقراءة الروايات الغرامية 
وقد تحولت بسب ذلك الى السانة خيالبمة » بيختلط لدبها الواقح 
ن ف لصت اها ان دی آن اها الى تاعا 
هى حياتها الحقيقية ٠٠‏ أحضرت « احسان » زوجة زهران الآولى الى 
مثزلهم يابا لأمها وروت لها تفاصيل حياتهما الزوجية يوم بيوم ٠‏ ومع 
خبالها الحاد تتیتت هذه التفاصیل فی ذھنھا ۰ فقد اآحست کاآنھا ہی التیى 
عاشت مع زهران وكانت زوحة له ٠٠١‏ لقد روت لها احسان أدق مسائل 
العادقات الزوجية بينهما وقد عاشتها معها بخيالها المريض وأعصابها 
الرهيفة ومن ثم أحست آنها تحبه » وعندما أهدتها صورة زهران »ء كانت 
تتاملها فی نشوة بالغة » وتناد بها متحدثة » وعندما علمت من « احسان » 
آنه کان زمیلا لزهران بدار الكتب › رآنه من جديد قربا متها » وحین 
وجدہ سامی صورته بین يدها فى صبحية الزفاف ٠‏ كادت تنهار » وتعترف 
بالحقيقة كلها ٠*‏ فى كل مرة تلتقى به » كانت تشعر أن قدرها مرتبط 
بزهر ان۰۰ کانت تثق آنه بحبها كما أحبته » وآنه سيتزو جها دمجرد 
طلاقها من ( سامی ) ۰۰ لم پسعه 1لا أن يطلقها مشسترطا آن تسأل زهران 
ولا » اذا کان پنوی الزواج منها ثم تعود اليه لتخبره باجابته ۰۰ قالت 
انها واتقه من ذلك ۰۰ قکر سامی فی الانتقام منهما ۰۰ اراد آن یشوه 
بها وجه زهران ۰۰ وبینما هو غارق فی آفکاره »› اذا بغلاق یدق جرس 
الباب . ففتح له » فيسلمه رسالة من الهام تخبره فيها عن خداع زهران 
لها وحى لذلك قررت أن تنتحر ٠‏ 
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بحث عنها فى كل مكان ٠٠‏ ولم يعثر عليها الا وحى واقعة عسل 
رصیف کوبری عباس وقد اوشکكت على القاء نغسها » فصرخ باسمها صرخة 
عالية » لكنها لم تلتفت اليه »> فقد قفزت على السور وألقت بنفسها فى 
النيل ° 

آصر آن يقابل زهران ۰۰ وجده وحده فی شقته » فساله عن بقية تمن 
مسرحيته » ففتجخزانة صغيرة وأخرج رزمة من الأوراق المالية » أعطاها 
له ٠٠‏ وحن سآله عما اذا كان قد طلق « الهام » درك انه لا پزال يجهل 
مصبر ها ٠‏ فاخبره عن انتحارها ¢ فلم بتأثر ولم فحر لت ساکنا وى 
لحة أمسك بالمطوه ودفنها ف ىصدره ثم انهال عليه بالطعنات حتى وجده 
بتهاوى آمامه عل سجادة الأنتريه ٠‏ أسستطاع أن بفلت من الناس وأن 
دستا جر « سيارة اکى » نقلته ال آحد اللاهھی بالهرم ٠‏ وهناك عرف 
على آحدی الراقصات التى صحيته الى شقتها بالدقى ٠١‏ وهناك کان فی 
خال من التوتر والقلق والخوف > قرغم کثرة مداعباتها له الا أنه کان 
عرز وفا عنها ٠‏ لقد راح يخغط فى لوم عميق ؛» ولم يستيقظ الا فى ظهيرة 
اليوم التالى حن أحس بقلقها من وجوده » نفضحها عشرة جنيهات ٠۰‏ ٿم 
أعطاها تلاثة جنيهات لكى تشسترى له زجاجة كبيرة پروی بها ظمأه ٠٠۰‏ 
وأدارت الفتاح وانغرح الباب ليشاهد فى صحبتها ضابط البوليس الذى 
ذهب معه عن طواعية ٠‏ 


.دلالات الأسوار ` 


كان سور السجن يمثل له نهاية الأسوار التى عاناما فى حياته ٠‏ 
فقد لاح له السحن بأسواره الحديدية العالية فى صسورة حصاره 
الذى انتهى اليه ٠٠١‏ انه الآن لا يستطيع أن يفل الحديد › أو 
يقاومه ٠‏ فكل شىء حوله قد صتع من الحديد : السلالم › الممرات › 
السقوف › الأنواب > لھا من العحد دد و حي وضسع القيد فى رك به 
مهدا لله انی النبارة الشى در فض الاعدراف آمامها ¢ اخس اها زه ( 
والضعة ٠٠١‏ وحن مر به الاک هو والضا رمل »> بحوار دار الكتب › 
تذكر بداية حياته » والأشخاص الذين دفعوه الى مأساته : زهران › 
رضوان عد المحند ۰ عارف بك وەح هدا » فقد تمنی آن مدا من حك دك ۰ 
من الصغر . وأن يدفع عمره بأكمله ثمنا لذلك . تماما منل زميله رضوان 
الذى ظل راضیا » قابعا خلاف مکتبه تلاس عاما ۰ 


ان ( زهران ) قد تحول عنه نکر له ولکل هن بعرفهم من قبل .۰ 
لد تغار دمجر د أن تخارت ظروفه ٤‏ الأمر الذى دفعه الى لمسفيه سرحىته : 
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« اللؤلؤة » > التى كان يتوقع ترحيبه وفرحه بها ٠٠‏ لكنه انهال عليها 
نقدا وتجريحا ٠٠١‏ كانت بطلة هذا العمل الفنى > امرآة يذلت وضحت من 
أجل زوجها الفقير العاطل » لكن قى ضوء تفكيره السليم رى أن الفقر انما 
هو آوحى الأسوار التى لا تصمد آمام أدتى الهزات ومن ثم » قالمرأة لاتحبه 
الضعف . بدليل ان زوجته « احسان » « ما زاالت تحبه رغم طلاقها منه ء 
وها هى الهام تقع فى حبه وتضحی بنفسها لفراقه » کان يتأبی عليهم › 
فهو بينظر الى المرآة يمنظاره الخاص ٠۰١‏ انه لا بخلص الا لذاته التى 
تضخمت وصارت دميمة شائهة ٠۰١‏ انه لا بيطي أن نحتكر حياته امرآة › 
صبقاء امرآة معه باستمرار » قد بصيیبه بالجنون » حتی لو كانت هذه 
المرآة « كليوباترا » ٠٠١‏ ان التركيز الشديد على ذاته » أصاب دصره 
و بصار ته بالطمس والعمى » فلم يلشزم زاء الآخرين الا بخیانته لهم والغدر 
بهم واقامهة الآسوار التى تحجبه عتهم ۰ وقی هذا الصدد تة كر «ساأدى» 
ذلك الغنى المشهور الذى ضاق بز ام الناس حوله » فكان يحجب لفسهةه 
بشتی الوساثل . حتی انه کان پر کب سبارته ویسدل ستائرها » لکی 
لا براه الئاس ° 


نسية الحقاتق : 
لعلنا قد لاحظتا کیف آن الیطل قد تقلب فی حیاته فی آحوال شتی 

٠‏ فاذا سآلنا : كيف صعد ( سامي ) سلم المححد وتألق اسمه فى سماء 
الشهرة كکاتب مسرحى مشصهور وکیف انه کان محبطا بائسا مجهولا من 
قيل ؟ ان الاجابة تتمثل فى موقف زهران وطبيعة هذا الموقف من صديقه 
٠‏ فقد جعله مثل « قطعة الشسطر نع » التى بحر كها كيفما يشساء ٠٠‏ آنزله 
مرة » الى أسقل الدرك » ساحبا منه اعشرافه بموهيته فى التآليف » ومن 
م »> انزویى وذيل وکاد أن بتلاشی ۰۰ فی مرة أخری « رآ یناه تصعكه 
ويرفعه الى أعلى عليين ٠٠‏ لعل هذا التحول والتبدل يعطينا معنى النسبية 
فى الحقائق ٠‏ فالانسان وحده مقياس كل شىء مقياس تلك الحقائق . 
ما آراه را فهو خير ۰۰ وما أجدهہ _ فی نظریى _ شرا » فهو الشر بعينه 

٠‏ ولعل دلالة ( الخير واالشر ) فى الأسوار العالية شصح عن مفهوم 
المنفعة الخاصة فان ارتفاع ( سامى ) وصيوطه كان رهنا بدوعية علاقغه 
برهران ومن هنا » كانت الحقائق نسيية ٠‏ 


من الضروری آن نطرح هذا السؤال بادیء ذی بد : تری لو آن 
زهران م دمت وإلده » آكان سیظل ولا ¢ مما [صد دق ساهدی ورماا ده 
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الآخرين ؟ وبالتالى > هل کان فی مقدور ( عباس الاسوانی ) أن بقدم 
نفس الرواية التى تسح ٠۸١‏ صفحة ٠٠‏ أقول حذا » لأن بناء هذه الرواية 
قد أقيم على آساس بنية هشسة اسمها : « الصدفة » ٠٠‏ فالصدفة وحدس 
هى التى جعلت الآب يموت قبل ابنه فيرث كل هذا الشثراء ٠‏ لهذا لعبت 
الشندةة دورا محوریا فی تشکكيل القوة الدرامية التى دقعت عناصر العمل 
الفنى الى الحركة والنمو والتكامل ٠٠‏ فلو حذفنا عنصر الصدفة ( وهر 
وفاة الأب ) من تركيب الرواية لتداعى بناؤها على الفور ٠‏ كذلك » آخذ 
على هذه الرواية › دفعة ( سامى ) الهستيرية وتعجله للقاء زهران » رغم 
آنه يفيض منه ‏ أسی وآلما وھلعا ۰۰ الم یکن آولی به أن پتحاشاه . تیاما 
مثل زميله الممتل الفقر إلذى يدعى ( العسال ) الذى ر قض أن يعمل مدڪه 
حتی لو دفع له ملیون چنیه ۰ اما کان اول به آن یعامله پحذر » بعد آن 
انکوی بناره » فلا پتهافت عليه » ولا یتېذل عليه حین يقرب مه زوجته 
٠ E EG‏ بل يتقيل شاكرا دعوة عشاثه وعزومته لهم 
وأبضا هداياه بل حتى لا يعصى مره له بالاستقالة من وطيفته الحكومية 
٠‏ فقلیل دائم خیر من کثیر منقطع ٩‏ 


مهما يکن من آمر > فموضوع الرواية ,يعشير فر يدا من نوعه فی اریخ 
الرواية املصرية » ولعل ذلك » ما يجعلها تنتزع كل لقدير واعجاب . 
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المثلت الفيروزى لعز الدين نجبب 
قوستوك يصل الى الفمر لمجيد طو بيا 


من البداهة اننا لا نعرف الأشياء الا اذا استحالت فى أذهاننا الى 
مدر کات حسیة یمکن تمسها وهی تتداعی فى شريط من الرموز والصور 
والآأشكال » ونحن حينل نسثجيب الى هذا التداعى » الما نستجيب لدرار 
الشعور الذى ينبتنا بما يجرى حولنا من أحداث » وتغيرات ومشثرات › 
وقد تتخذ استجابشنا فى التعبير عن شعورنا أشكالا مختلفة فقد ناوسل 
بالتعبير الخبرى الذى يصلنا بالواقع وصلا مباشرا » وقد نستعين فى ذلك 
بالتعبير الجمالى الذى يصوغ الواقع صياغة جديدة » حيث ند الكلمة هنا 
وكأنها قطرة الضوء التى يستقطرها الفنان من وهي الشمس ١‏ أو يتقعة 
اللون التى تو حى بالنغم والانسجام أو اللينة ا نەشل جرا من دة 
الأحراء حتى تالف الشسكل ٠*٠‏ وصهذا یحی ,بعشل فی الكتاب د المئلث 
الفيروزى » للكاتب الفنان « عن االدين نجيب » فهو يشم مجموعة من 
القصص القصبرة لا تعدو آن تكون نكوينات لونية درامية . 

فالکلماتٹت هنا هى اللون الذى تالش متها تکل الاو ند ة وھں 
تو حی بالتلو ين والشنو يع و ھی الحاسیس النارضة دالەدر 8 واأم اة . 
فلا غراية اذا رأينا القصة عنده لا تخر عن کو نها » لو شما ي 
بحاول الكاتب أن نطق عناصرها الصامدة الرارل غ 15 ر دی ١۔۔اق‏ ہدں 
الكلمات ٠٠‏ من تم نجده يجرد هذه العناصر من عالها اكاز E‏ «مخطی 
الحدود الضيقة للوحة اليلقى بها اى خضسم عااا الشم ب نس دما 
تنحرف الى اللاحم والتشابك والتصار ع وسکدا آمکں E E‏ 
شکلا قصصیا جدیدا قوم على اساس خلق اکو رتا علاه.ه درامة راا 
بي التشكيل اللو نى الاستاتيكى س هة وال#شہ؟ءل الادى الد تاد.کى 
من جهة أخرى > ویالتا آمكن آن بست کر ج تسطو دة دن دوف اف 
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اللوحات التی يعمد آن پقدمها بادیء ذی بدء فی قصصه جمیعا ۰۰ فنجده 
فى د« المخلت الفروزى » يستهل القصة بما يى : 


٠٠ «‏ بيتما كان يلف اللوحة فى الورق تاقت نفسه الى أن يلقى 
النظرة الأخبرة ٠٠١‏ تركها على الحامل وتراجع حثى لاصق ظهره الجدار ٠۰‏ 
سبقولون عدت الى تصوبر الآشخاص هذا اذا اھثمو! بان پقو لوا شيئا على 
الاطلاق ٠٠١‏ عندما آر سم آمی یا سادة لا أصور أشخاصا ۰۰ آنا « فقط » 
أطل الى الداخل ٠‏ 

من خلال هذه اللوحة پحاول الکاتب أن پولد تخریجاته » ویسننیط 
خيوطه التى يخلق منها نسيج القصة ٠۰‏ فالبطل يعمل رساما باحدى 
المجلات الكاسدة وهو يتخذ من فنه طريقا ٠‏ طريقا للطموح والنجاح ٠.۰‏ 
لهذا نجده يبدع تلك « اللوحة » التى تضم وجه آمه ويتقدم بها الى 
المسابقة ٠‏ لعله يفوز بالجائزة الأولى التى تتيح له السقر الى أوربا ٠٠‏ 
لكن الظبنون تساوره » فلعل آحد أعضاء اللحنة لا تعحبه اللوحة » متذرعا 
فى ذلك بان صاحبها يهتم بتصوير الأشخاص »› وآنه غير قادر على آن 
بتخطى الواقعم ٠٠١‏ فى تلك اللحظة اليائسة بحاول الفنان آن يتذكر 
ملامعح أمه لكن انفعاله العنيف سرعان ما يطمس تلك الملامعح فلا تكاد تبين 
ذاكرته ٠٠١‏ الأمر الذى جعله يصرع قاتلا : ( أين ملام می ٠‏ لقهك 
ضاعت ٠۰١‏ لقد ماتت أمى ٠٠‏ ) وآحس برغيبة قوية تدفعه الى أن يجرى 
کی الشارع صسار حا باعل صواتنه « ماتت ھی > مانت می EE‏ ولم نهدا 
حتى رآها تطل عليه من خلف زجاج مكتبه بالمجلة التى يعمل بها وبانها 
صورة وجهها الذابل » والدموع تنحدر فى خطوطه الغائرة » وتظهر نتيجحة 
المسايقة » ويفوز بالجاثزة الأولى وبيذلك بتحقق الحلم فقد أراد أن يجعل 
من نفسه راھبا للفن ۰ 

وفى قصة « ظل السكين » نجد كاتبنا يوحى الينا بمضمون القصة من 
خلال اللوحة التى يعبر عنها بقوله «لأول وحهلة حذيت عينه الاوحة المشبتةعل 
الحامل بالوانها الزيتية التى تلمع فى النور ٠٠١‏ وبرغم بعد المسافة › 
والضوء الخافت رأآى سهولة كل التفاصيل > صسوامح الخلال الفارغة » 
المتناثرة على السطح › والسلم المننقل « الموضوع » على الجدار » وظله الذى 
تقيه الشمس بحانبه ٠٠١‏ ليست هناك آلوان تقر يبا « فقط » هناك الأييض 
والآسود يرقصان فى ايقاع حاد يوحى بالظهرة ٠*‏ « واضسح ان الضوء الذى 
يسع فی االلوحة انما بومىء الى كشف الستار عن كل مايدور فى الحفاء بين 
« فتحى » الطالب بكلية الفتون » و « صباح » زوجة « مرسى » ابن عمه 
الذى قضى نحه فما د e e a a‏ 
أمام القرية حجميعها » فهذا الصراع الذى بعانيه الآن انما يحدث نتحة 
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تصادم صورتى وجهها أمأمه صورة وجهها الذى براه نأضرا غضا »> وصور ته 
يوم المأتم حيث كانت تلطخه بالطين » وينهال عليه صفعا ولطما » وواضح 
ان رمز « البقرة » فى القصة انما يومىء بشخصية « صباح » وما تعانيه 
من تمزق وضياع » حتى صارت وكأنها تلك البقرة المعلقة بين الحا 
N E‏ 
بالحزن والغراغ والحواء » تماما كما بحدث فى الواقع الخارجى ٠۰‏ فالداد 
ما یزال پطارد ( فنحی ) وینغص عليه حیاته ۰۰ الحداد الذی پنملاه من وجه 
صباح الملطخ بالطین › والذی جعله پثوب الى رشده » ویحس أنه تعری تماما 
وفى هذا الصدد بقول الكاتب : « ٠٠١‏ وعندما رفعت صباح رأسھا عن 
صدره الاأيسر خيل اليه آنه حدث تجويف عميق مکانه » وشعر انه أصبح 
خاوبا بمکن آن ترى الأشباء من خلاله ۰۰ »۾ . 


ويوعز الينا عز الدين نجيب فى قصة ( السقوط ) بذلك الجو 
الدرامى الذى يعيش فيه « عواد » ٠٠١‏ فهذه الصورة التى سجلها الكاتب فى 
بدء قصته انما تنم عن ذلك الاحساس الغامض الذى يسيطر عل المطل وكآنه 
يحدث بذلك الفعل المنكر الذى سوف يقدم عليه ويجعله معذبا طول 
يقول الكاتب : « ارتعش ضوء المصباح « الجاز » على ( الطبلية ) 
عندما هبت نسمة مجهولة المصدر ٠٠١‏ لاحظ عواد مزقا جديدا فى 
جلبابه عند الجر ٠۰١‏ كان رأسه تحت المصباح تماما يغمره الظلام . 
خد يلملم المزق باصبعه » ووجهه فى حجره ۰۰۰ قام فى صمت ودس 
قدميه فى حذائه البالي وغادر النار ٠٠١‏ بيخترق ظلام الرزقاق ° 
لقد كان عواد بعتقد أن الضيق الذى استحكم على حياته › 
کاد أن ينغرج حين طرق بابه العجوز «حمصون» الذى دعاه الى لقاء الحاج 
شعیان ۰۰ فقد کان يخمن أنه سوف يفلعح أرضه الشاسعة وحو قى 
مقابل ذلك سوف بحنی آجرا سکیا ٠١‏ الكنه حين كان يعيبر الطربق 
اليه » كان بنصت الى تلك الهواجس الغامضة التى ظلت تراوده حتى 
تم لقاؤه بالحاج شعبان ويبدو أن الكاتب يرمز الى تلك الهواجس بصوت 
ماكينة الطحين الذى راح يدق باستمرار فى أذن عواد ٠٠‏ لقد طحتت 
الحاجة عواد تمتما كما طحن الاكينة القمع ليصبع دقيقا » فقد انصاع 
لامر الاج شعبان الذى حتم عليه أن يقتلع قطن «السبدة أم كمال» التى 
ئۆگره دائما بآفضالها ٠۰‏ انه الآن تالم ويخرح من بيته هاما على وجهه 
ويحد لفسه فجاة أمام تلك الضسجبرات المخلوعة ٠٠١‏ انها تبدو أمامه 
کال مئت التی تحدق فيه لقد احس آن کل شیء بحدق فيه وانه لم يعد 
مارا باثوابه فهو بحاول ان يلملم مزق جلبابه لکن دون جدوی ۰۰ 
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فوق ذلك نجد عز الدين نجيب يقوم داثما بالثر كيز على ملامح 
الشخصية وكأنه يقول : اننا حين نفتقد هذه اللامح لايمكن أن يحقق 
لنا ادراك جوسصس الشخصية > فھی لاتعدو أن تکون شخصية بلا صورة 
فاالصورة هى التى تحدد طبيعتها وتسمها بسمة التشيؤ » وبالتالى تيدو 
الشخصيبة هنا وكأنها فوضى من الهيول االتى لاتخضح للروبة آو الادراك 
٠‏ وهكذا بحاول عز الدين أن يسجل لنا هذا المعنى من خلال قصهة 
«القطار» ٠٠‏ فالبطلة هنا تعانى من عدم فهمها لشخصية البطل الذى 
ينوى الزواج منها ومن ثم فهى ترفض هذه العجلة وتطلب منه أن يمهلها 
رو يدا ۰۰ وعندما تقترب من هذه الملامح تحدھا تتشبث بها و تمعن النظر 
فیها ۰۰ فقد آدرکت الآن کل شیء فیه » حتی اصابعه وهی تتقلص 
وتنفرح على الكوب الزجاجى ٠٠‏ وعند ذاك آحست بارتياح شديد ٠۰‏ 
لقد عرفته الآن ولا يسعها الا أن ترفضه ٠‏ وفى قصته «المستنقعم» لجا 
«دربة» تعانی من نفس الاحساس فھی تعمل رسامة عند «فکری» صاحب 
«مکتب تصميمات التنسيجح» » لقد آرادت آن تکشف النقاب عن شکخصيتهة 
لكنها لم تفلح ذلك لانه «كان داثما ينكفىء فى الركن المظلم على لوحته 
فی صمت لعدة یام فقد حاولت آن تحفظ ملامحه لکن دون جدوی» حتی 
سقطت فى النهابة ضحية غموضهةه وخداعه ٠‏ 

أما قصة «أم شوقى» فقد استطاع الكاتب أن يقدم الوحتها على 
النحو التالى : 

« لقد أطبقت على الشمس الصغيرة قبضة هحائلة من السحب »› 
وظلت تخنقها حتی انطفاً آخر شعاع ترسىده الى الأرض ٠۰٠‏ رفعت «ها نم » 
وحهها الى السماء » مستطلعا » فبانت العينان محمرتين ٠*١‏ وعلى الحخدين 
آثار الدموع ٠٠١‏ ظلت العينان تنيشان بين كتل السحاب على آثر الشمس. 
دون حدویۍ» ۰ 

ان رمز السحب التى تغلف الشمس هنا انما يوحى بحالة القلقى, 
واليرة التى تنتاب «هانم» فهى عاجزة أن تجد مخرجا من هذا الأزق الذى 
وقعت فيه ٠٠‏ 

قق حبرت ژوجها الفلاح الا جار دما بحدث من شار ينها وین 
شقيقتها « نظرة » التى رفضت بعض النقود لكى تشترى « لحم الموسم » 
الامر الذی حعلها تلحاً الى احدى الحارات تحقق ذلك ٠۰١‏ لقد أنكرت 
على زوجها تصرفها الأخير » وما كانت تعلم انه سوف يتفجر فيها غاضبا 
مهددا بالقاء اللحم الى الكلاب في الشارع ٠‏ 

وهنا تتکاثف السحب ويظلم المكان فلا تقوى « هائم » على الابصار 


٤ 


٠٠‏ لقد كانت تبحبت عن صيص من ضوء يذيب تلك الظلمة الالكة 
الضارية عليها ٠٠‏ وأخيرا ينصاع الزوج للأمر الواقحع حين يلح ابنه 
الصغر فى السؤال عن لحم الموسم ٠‏ 

آما « قصة قمر الليلة السايعة » فلعل العنوان بنيئنا يآن ثمة شىء 
لم تكتمل صورته فى لنايا القصة ٠١‏ ان حذا الشىء حو الطائر الصامت 
الذى ينطلق وسط الظلام حيث يطلق نداء غامضا بستغلق على ذهن 
البطلة ٠٠١‏ ويرمز الكاتب بهذا الطائر الى ذلك الفبان الذى ينتقل ٠ن‏ 
بلدة الى أخرى بلا متاع اللهم الا حقيبته اللكدسة بالكتب التى يستلهم 
متها أعماله المسرحبة التى يحرى وراء عرضها فی الاقاليم + * والكاتب 
هنا يرسم صورتين : صورة الزوج الذى لا يهمه سوى اشباع دوافعه 
الغريزية » وصورة الفنان « شكرى » الذى يتردد على منزل « آم بديعة » 
حيث يشغل حجرتها بين حين وآخر وتنجذب « بديعة » الى شخصية 
شکری رغم زواحها من « عبده » وانجادها طفلا ۰۰ كانت لعجب دصسمته 
وزهده ووفائه لفنه لکن « شکری » لم پکترت بها فقد کان مشخو لا بفنه 
وکان مثل الطائر بحلق داثما وللا هط الى الأرض الا نأدرا ٠٠١‏ وفحاأة 
س تقظ « NE Ss‏ مرض 
طفلها الذی کاد أن بموت ۰ 

فی ضوء مما سبق یتبین لنا آن « عز الدین نجیب » انتما يدع فنه 
عن طريق التفكير بالصور الثى توحى رموزها بالأجواء الغامضة التى 
حول ہ فی تعض الأحيأن ‏ دون رودة البطل لامح الأشسباء ٤‏ الأمر الذى 
يجعله يتعشر وبتخبط ويسقط فى النهاية سقطته التراجيدية ٠١‏ وحهذا 
ما توعز به قصة « الکنز » حيث جد « حسئى » نهال بالفأس على جدار 
بيته بحا عن الثروة التى أخفاعا والده فى مكان مجهول قبل موته ٠٠‏ 
وقد ظل بضرب يفآسه بلا وعى بطريقة عضوائية تی أصيب بالهوس 
والخبل حين ضل الطريق وعجز عن ابصار الهدف ٠۰‏ 

وفی قصته « صمت النخیل » تنجد « رشدی » بلقی بنفسه ال 
التهلكة حتى بسطو على « حجة البيت » التى كانت فى حصوزة الاج 
شعبان » فقد باع والده اليه البیت فی مقابل مبلغ یشستری به جهازا 
لادنته سعد به ٠۰‏ لقد آراد رشدی آن بتار لوالده الذى أصيب بالشلل 
فى اعقاب بيع البيت » فداهم الاج شعبان وسدد اليه طعنة بمطواه ثم 
وف الأد بار حاملا « السحة » أل اه ۵ ٽکن سرعان ما بصدم رشدی حیٿث 
يجد أباه يعرض عنه ويرشد العمدة الى مخبئثه » واضح أن الكاتب هنا 
بريد أن بو كد مصر الذى اتردى فيه اليطل کان حه اختلال رو يته 
وعدم تقديره لطبيعة الموقف ٠٠‏ كذلك يمكن أن تنسحب هذه الدلالة على 
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قصص » السقوط والمستتقع » و « قمر الليلة السابعة » حيث نجد 
الشخوص هنا تتعرض لعمليات التدمير بسبب ما تعانيه من طمس 
الحواس وعدم تميز الأشياء ٠٠‏ لكن الكاتب - الى جانب ذلك - يسوق 
الينا بعض القصص التى تشصسع بالضوء والنصوع فهو هنا لا يتردد فى 
١نصاف‏ شخوصه طالا کان فی مقدورها أن تعی واقعها . وتیصر ملام 
الأشياء فى عالمها الخاص ٠‏ وهذا يمكن أن ينطبق على قصص د« المنلث 
الفبروزى والقطار »۾ و « آم شوقی ٩‏ ورغم ذه الزايا التى تسم با 
مجموعة : « المئلث الفيروزى » » فانه لا يفوتنا أن نشبر الى يعض الهنات 
التى نآخذها علي الكاتب ٠٠١‏ فقد لاحظنا آنه يتزع آحيانا الى التحقيق 
فی جو روماسی ینأی به عن الصدق ويبعده عن منطلق الاقناع › ویمکن 
آن نتمثل ذلك قى موقف بديعة وشكرى من ناحية » وموقف الام من ناحية 
آخری ۰ 

فى قصة « قمر الليلة السابعة » رآينا ( بسيعة ) تحلم بيشخصية 
ذلك الفنان الذی لا پحس بوجودھا والذی کان دائما عل سقر › وھی 
تغالى فى آاحلامها وتهويماتها الى درجة التهافت والاسفاف ٠٠٠٠١‏ ومن 
عجب أن الآم تدفعها الى ذلك وتهيىء لها الفرصة للقاء بشكرى » بل 
نجدها تخل الحجرة طول غيابه وترفض أن يشغلها غبره . رغم ضيق ذات 
اليد كنالك لم يستطع عز الدين آن يقنعنا فى قصة ( صمت النخيل ) 
دموقف الأب الذى برشده العمدة الى مخ ابنه س دون أدنی تردد رغم 
أنه ضحى بنفسه من آجله ٠٠‏ ونجد نفس العيب فى قصة ( القطار ) .٠‏ 

فالبطلة نحب البطظل ثم فجأة ترفضه لأسباب واحية .. 
وينطبق ذلك على قصة ( المستنقع ) التى تنطق بروح الافتعال فنجد 
( درية ) تقع فى نقس المصير الذى لقيته زميلتها « نجلاء » رغم تحذير 
الأخرة لها من شخصية مراد ٠٠٠١‏ 

والحق أن هذه العيوب كان اثرها واضحا فى طبيعة التشسكيل عبد 
كاتبنا ٠٠‏ فهذا اللوحات التى ساقها الينا فى ثنايا قصصه حى أبعد 
ما تكون عن اللوحات الفدة الغريدة االتى ترسخ فى الاذهان٠ «٠‏ فتسحن سرعان 
ما تغفلها بمجرد آن نننهى من الاطلاع عليها ٠۰‏ ان تاثرها فيزول دز وال 
المؤثر ٠٠‏ لكنها مع ذلك » لا تخلو من الجمال ٠١‏ الجمال الذى برق وميضه 
تم يختغى فجأة ٠‏ ومهما يكن من أمر فلا يسعنا فى النهاية الا آن نسحل 
تقديرنا لموهية عز الدين تجيب فى عالم القصة . 

وحين ننتقل الى كاتب « فوستوك يصل الى القمر » للكاتثب مجيد 
طوبیا لکی اتناوله بالببحث والدرس والتقييم » سرعان ما تشي انتباهى 
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تلك الطريقة الفذة التى يعالج بها الكاتب مادته الفنية ٠٠‏ فمن المقيقة 
دوالوهم > ومن الواقع والحلم > ومن الشسعور وواللا شعور ›» ومن خلال هذه 
التكو ينات الثناثية المتناقضة » تنشثال الادة الفنية ء وتأخذ تشكيلها 
وصياغتها التى تعبر عن عالم « مجيد طويبا » الذى يشع بالصور والألوان 
والأفكار ٠٠‏ ولعل آبرز ما يميز هذا العالم هو ذلك اليال الذى يلوذ به 
الانسان حين يضيق ذرعا بالمبياة » وحين تصطدم آماله ورغباته بصلاية 
الواقع > فلا يقوى على مواجهة صدوده وعواتقه » حينئف لا بجد عزاء الا فى 
.التحليق والارتفاع فوق المحسوس ء ومن تم نجد البطل يعانى دائما من 
الصراع بین ما ینبغی آن کون وبين ما هو كائن ٠٠‏ ومن خلال الصراع 
إلذى ډنشسب بی اتال والواقع بتو لد الا ساس االدرامى عنك محد 
طويبا ٠٠‏ فالبطل ينقسم على نفسه ء وينشطر الى شطرين منفصلين > 
وبذلك تزدوج الشخصية وتنشسعب حركتها فى ضوء خطين مغوازيين 
سناقض کل منها الآخر + . و بکاد هد۱ التصور ان بطغی ګیٰی أغلب قصصں 
امجموعة ٠‏ فهذا السائق يتخذ من سيارة النقل التى يقودها » وسيلة 
للفرار من عالمه الملىء بالصخب والضوضاء ٠٠‏ اله ينظر اليها على آنها 
» قوستو ك € * 


الذى سوف يقوم بنقله الى القمر حيث السكون والهدوء ٠٠‏ فهو 
يعانى من ذلك الصراخ ذلك الذى يتسلط عليه فى كل مكان ٠٠١‏ فهو 
بمثابة او حش الذى كان بطارده أينما كان ٠۰‏ ففى الطربق بصطدم دھذا 
الو حش الذى يملا الدنيا صياحا وضجيجا ٠٠١‏ وقى البيت بيجده ماثلا فى 
أصوات المطارق التى تنبعث من ورشة المجديد » وعجلات القطارات التى 
لا تنوقف » وأبناثه وزوجته الذين يعلون بأصواتهم حتى يسمع كل منهم 
'الآخر ويسرح « الساثق » بخياله فى عاله اليعيد الذى ينشده » وبخداط 
حلمه بالواقحع وعند ذاك تهتز الأشياء أمامه » وترتبك رؤيثه فيختل 
ثوازنه و بتقلب بالىسبارة ٠‏ وحن ساد الهدوء لكان » خيل اليه أنه قى 
حقق حلمه وآنه یعیش فوق القمر » ولم یکن يعلم آنه قد أصیب وآنه 
موحود با لمستاشفی « وقی قصة « الوح الأخر U‏ تح البطل مام المر آہ 
مسددا ناظريه الى وجهه الذی يفصح عما يدور فى واقعه ٠ن‏ أحداث 
وفواجع ٠‏ 

فهناك أآنباء قتواتر اليه عن احتمال نشوب حرب ذرية عالمية »> وهناك 
اعصار يجثاح اسىتر اليا » وهناك تقحار قنيلة ذرية تحت الأرض ° وحن 
الم پستطع آن یهدیء من روعه › رایناہه يلجا ال المرآہ لکی يستغبط من 
خلالها الوجه الآخر لعاله الواقعى ٠٠‏ 

و حه الأنسياء الذى ترتسم على صفحته امارات الطمأانياة والآمن 


١۷۷  نابسشلا ايداع‎ 


والسلام ٠٠‏ وينيثق ذلاتك الوجه السماوى من خلال سطح المرأة اللامم > 
ويتحرك متجها الى الطريق » ملتقيا يافراده من الناس » ميشرا بالحب 
والخير والوئام ٠١‏ وبتأاثر خطوه جمع غفير لکن هذا الجمح بتقاعس فی 
منتصف الطرنق فلا وی ا 
بالارهاق والجوع والضياع ٠٠۰‏ 


وحين ينتهى ذلك النبى من جولته فى ربوع الأرض يعود أدراجه الى 
حيث بدا فيبتلعه ذلك السطح اللامح وفى ذلك الوقت يستيقظ البطل 
من غفلته حيث تصطدم حواسه من جديد » بضجيج الحياة الذی لا ینتھی 
وعلى حذا نجد أن الكاتب يريد أن يؤكد لنا آن الملم انما يمثل ضرورة 
نفسية وهعنوية نحناح اليها حين نحس بالك التصدع الذى ينتاب عالنا 


بین حین وآخر فمن يفقد احلامه يفقد خصوبته وحیویته يصبح عقیما 
مچد ا . 


وتعتبر قصة « الرصيد » أصدق تعبير عن هذه الدلالة حيث تنجد 
البطل هنا قد استحال الى كتلة من جماد » فهو لا يحس ولا ينفعل » ومن 
ف وو کے و ای وا و 5 
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للسرقة وهو يعزف عن آصدقائه لانهم يريدون أن يشاركهم الاحتفال بليلة 
الحىلاد » الأمر الذى جعله ينتهى الى الاقلاس والى سخربة الأخرين منه ٠‏ 


أما قصة « أشحار الدخان » فهى تنبثنا بشخصية ( ماتسودا ) الفلاح 
اليابانى الذى لا يعيش الا على ذلك الحلم الذى يود أن يحققه ٠١‏ فهو يحلم 
يان يسود العالم السلام والطمأانينة » وهو يحب الآرض والانسان 
والطور ٠‏ ويحب عل الأخص االحمام ویکره العقارب ۰ کہا یکره 2 
الناس من صد الحمام ٠١‏ لكن حلمه سرعان ما بتبدد حين ينيته الواقع 
بالطائرة الآمربكية التى تضرب « هاواى » بقنابل التايالم » وبالغواصة 
الذرية الأءريكية التى تزور موانىء اليابائ ٠١‏ الآن لا يستطيع أن يطفىء 
شجرة الدخان التى تلح صورتها على ذهنه دائما ٠‏ 

انها تلك الشحرة التى تمل حرف ريع مليون انسان ف «هر و شی ما» 
» و رص طدم الماضیى باللاضر کی نفس « ماتسودا » الماضیى وما حمله من 
صور مفجعة والحاضر وما ينذر به من تهديد وتدمير وعندئد يجاحد 
« ماتسودا » من أجل الأطفال شجرة الدخان ومن ثم لم يجد بدا من أن 
يزرع تمن « جهاز » ابنته الى حرندة مر يكية کی تذيع عل العالم تحذدره 
الشديد من ذلك الشر الذى يحدق باليشرية وكاد أن بودى بها ٠‏ 


۱۸ 


فوق ذلك نجد « طوبيا » يسلط الأضواء على تلك القوة الخفية التى 
تسيطر علينا » وتجبرنا فى آغلب الأحيان - على أن نكون مسيرين قيما 
نآتيه من افعال وتصرفات انها القوة اللاشعورية التى يحاول الكاتبي تكشفها 
وابراز تأثرها من خلال بعض القصص ٠0٠0‏ 


ففى قصة « الزمان والكان » تجد ان البطلة وحى تعمل مدرسة تقفق 
امام التلميذات وهى فى حال من الشرود والسرحان ٠١‏ فقد كانت غائبة عن 
وعيها تماما » ذلك لانها لم تستطع أن تفلت من تلك الصورة التى تسلط 
عليها دائما ٠٠‏ انها صورة طفلها الذى تر كته فى البيت وهو يئن من امرض 
٠‏ القد تضخمت صورة الطفل آمام عينيها حتى جعلها لاتریى شيشا سواعا 
لكنها تستيقظ فجآة من تلك الحالة اللاشعورية التى تعانيها » حتى 
نستدعيها الناظرة وتوبخها عن تأخرها « كشف درجات القترة » ٠٠‏ 
وتبرز هذه الدلالة ايضا فى قصة « زفاف » فنجد « المعلم » يحتفل بذلك 
« الثور » الذى ينوى ان يذبحه » فيجوب به الشوارع وقد استولى عليه 
الذهول » فقد کان يفكر فى زوجته التى حربت من منزاله دون ادنى سيب 
فهو بذ كر انه كان بغدق عليها العطاء وانه كان لا يرفض لها طلبا ء وحين 
اعےاہ التفكير راح بسقط احاسيسه على « النور » حتى خيل اليه له 
الزوجة التى بيجب أن بقتص منها »›» وفجأة نهال عليه ضربا وصقعا ٠۰‏ 
وتنم « قصة » الفآر الذى لم يمت عن مدى الاختلال الذى يصيب شخصية 
البطل حبن يصبع مغلوبا على أمره » كاظما غيظه آمام المدير الذى آهانه 
على اللا ٠٠١‏ فهو الآن يستعيد الموقف بجميع حذافيره » محاولا اعادة 
صباغته وفقا لطا ترتضيه لقفسه ٠١‏ 


لقد أراد أن يشار لكرامته ولو عن طريق الوحم ٠٠١‏ ويذلك آمكنه آنه 
يحقق شيا من التوازن بين عالمه الداخلى وعاله الواقعى ٠‏ 


وتعبر قصة « فاتح الكوبرى » عن ذلك الضعف الذى بيعتر ينا أحانا 
قيقعدنا عن التميير بين الصواب والخطاً » الآمر الذى پجعلنا نرتکيب 
أخطاءنا رغم عنا ودون ارادتنا ٠٠١‏ فقد انصاع عباس لامر الضابط وقتح 
الكوبرى على الطلبة المحظاهرين فأغرق سبعة وخمسين طالبا ٠‏ لقد اهتز 
عباس لذلك المحادث المغجع الذى ظل يطفو فى منامه كل ليلة فقد كان 
يحلم بالشيخ رضوان وهو يتقمص شخصية القاضى ويحكم عليه بالاعدام 
رمبا بالرصاص ٠۰‏ ويهب عباس من نومه مفزوعا صائحا بانه کان «عبد 
المأمور » فقد آطاع الضابط حتى لا يتعرض للفصل ٠۰١‏ لقد كانت عيون 
الاحالى تسدد اليه دائما وتكاد تنهشسه نهشسا ٠١‏ وينطلق الى ذلك القهى 
االذى تحشده فيه الناس وبقف فرق مقعد صارحخا أنه بریء وظل 


۹۷۹ 


يصرع و يصرع لکن دون حدوی فقد انقض الناس من حوله وصار ودا 


وقى قصة «اللحظة الطويلة» نلاحظ آن العنوان ينطبق تماما على 
الملضمون ٠٠‏ فقد استطاع الكاتب آن يمط تلك اللحظة ويستخرح من 
جوفها السنين الطويلة التى قضتها خديجة مع زوجها «حسين» ٠٠١‏ فقد 
ضاقت الدنيا بها ولم تجد عزاء الا فى صورة زوجها المعلقة على الجدار 
التى استحالت آمامها الى سيال من الذدكريات يحمل اليها صور الماض 
ويام الصيا حيث كان زوجها يشملها بالحب والحنان لكن هذه اللحظة 
التى تفيض بالنشموة والأنس والامتاع لم تستمر طويلا فسرعان ما تذكرت 
موت زوجھا قراحت تجهشس بالبکاء . 


واضح أن « ٠جيد‏ طوبيا » يستعين فى تعره الفنى بأحدث 
الأساليب ٠٠١‏ وكانه بذلك يريد أن يقنعنا بأن الفن لابد أن يتميز بلغة 
-خأاصة » نای عن الهبوط الى مستوى لختنا الدارحة فھی زه رامرة 
تقوم على التلميحج والايحاء وتستهجن الاخبار عن الواقع بطريقة مباشرة 
وهذا ماتنطق به القصص المجموعة بحق ٠٠۰‏ فمن الضرورى أن نذكر أن 
كاتبنا قد يروق له قى بعض الأحيان أن يعبر عن قصصه بالطريقة 
السريالية ٠٠‏ لهذا نجده لايرتبط بمنطق الواقع وانما يحطم تلك 
العلاقات المنطقية لكى ييتكر شكلا جديدا ٠٠١‏ فهو مثلا » يخلق ازدواجا 
قى الشخصية الواحدة حتى تبمدو أمامنا وكأنها قد النقسمت الى 
شخصيتين متناقضتين ٠٠١‏ تلتصق اإاحداها بالواقع وتلتزم بحرفية 
قوانينه » وترتفع الأخرى الى ما فوق الواقع محلقة ع ليجناح من الخيال 
و كأنها تنتمى الى عالم المثال الذى نفتقده فى حياتنا ٠١‏ وتعتمر «فوستوك 
صل الى القمر » > و «الوجه الآخر» و «اشهر رسائل الحب» و «الاسحطظة 
الطو يلة» أصدق تعبير عن ذلك ٠٠١‏ وقك يميل مجيد طوبيا الى التحربر 
الذهنى فى بعض قصصه حتى تبدو وكأنها ترجمة دقيقة لا يجول فى 
ذهنه من آفكار ملحة لايجد منها مخلصا ٠‏ فالقصة هنا لاتخرج عن 
كو نها فكرة مجردة قد نسج الكاتب خيوطها حتى صارت شكلا فنيا ٠.٠‏ 
ویهمتا آن نذکر آن آفکار مجید طويسا غالبا ماتطغی على جمیع مقوماته 
الفنية ٠١‏ فلا غرابة اذا رأينا هذه النزعة الذهنية تسود أغلب أعماله 
٠٠‏ بل تبدو وكانها السمة الرئيسية التى تثميز بها هذه الأعمال وقد 
بلوح ل آن كاتبنا انما يقف من عاله الفنى موقف العالم ٠٠١‏ الذى يلقى 
فروضه على الطبيعة لكى يختبر مدى صدقها ٠٠‏ فقد ينجع أحد الفروض 
فى تقسير يعض الظواهر وعند ذاك نصل الى النتيجة التى يصبو اليها 
وقد نتعرض لذلك نتسحة اعتمادنا على فرض خاطىء قد عجر عن العنيو 


\A 


بحقيقة الواقعم وقد يجانبنا الصواب حين ننحرف فى عملية تطبيق. 
القروض ع الواقع چ 

وذلك ما حدث تماما بالنسبة ليعض أعمال مجيد طوبيا ٠٠‏ فقد. 
افترض بادىء ذى بدء أن ثمة علاقة تربط ما بين الواقع والحيال ء وما بين 
الوهم والحقيقة ٠٠‏ لكنه لم يلتزم بحرفيةهذا الافتراض حين آراد تطبيقه 
على عالمه الفتى ٠»‏ فواضح أنه قد أخفق قى السيطرة على ذلك الرباط 
الذى يؤلف بين النقيضين ويوحد شملهما فى كل محكم متماسك ٠.‏ 


فقد سار اليال والواقع آمامنا فى خطبن متوازيي لايلتقيان » فهما 
لاإيختلطان » ولا بتفاعلان ذلك لانهما قد تحررا من آية علاقة تجمع 
بينهما ٠‏ ذلك نلمسه بوضوح فى قصة «الوجه الآحر» حيث نجحك 
الشخصية تنقسم آمامنا الى شخصيتين منفصلتين ٠٠١‏ احداهما تمشل 
الواقح على طول الط › والأخرى تمثل اليال على نمط واحد ٠٠١‏ ولاشاك 
أن هذا العيب الفنی قد انعکست آثارہ بوضوح عل مجري سای القصة» 
ونلمس الك فيما ندركه من تخلخل » وتقطيع > وبطء »› ورتاية ەه 
وينسحب ذلك على قصة «الرصيف» فقد قدم الينا نمطا انسانيا لا يمكن. 
أن يتحقق فى عالم الفن » فقد تعمد هنا آن يجرد الشخصية من الحلم 
والخيال والانفعال حتى بدت متحجرة وكأنها قطعة من جمساد ٠١‏ فهى 
لاتهتز آمام الأحداث الارجية فلاتصدر عنها ردود أو استجابات دائما 
فى حالة سلب مستمر ٠١‏ والحق أن شخصية على هذا النحو لايمكن أن 
توجد فى عالمنا ٠٠‏ فالانسان داثما ينفعل بالاشياء وير فيها ويتاثر 
بها ٠‏ ومهمة الكاتب هنا تتمثل فى قدرته على آن يبلقف من مجرى 
الواقعم تلك المؤثرات التى يقوم بنكتيفها وتشكيلها تشكيلا فنيا . 


ويعد فقد منحنا «محيد طو بيا» من خلال کتاب «فوسىتوك بصل لال 
القمر» رؤية جديدة تنفد بها الى جوهر الآشياء فتنكشف فى ضوتها عما 
دور فی جوف الواقع من أسرار وظو اهر وأحداث ** 


A۸1 


عالم محمل كمال محمد 
* » فى الد لقصة القصرة 


ربما کان من الضروری لکی نفهم آدیبنا محمد كمال محمد ونفهم 
عالمه الأدبى الذى يقدمه لنا من خلال كتابه « الاصيع والزناد » أن نركز 
الضوء عن طلمىةف حدله الدرادى الذى تالف من عدة عتاصر ہہ منها عتصر 
المرأة »> وعبتصر الااحس اس دالطفو لة وأخيرا عینصر الا حساس بالاهانة 
والانهاك الشديد ٠‏ 


فمن خلال هذه العناصر تتولد عمليات البتاء والتشكيل فى دنيا 
االقصة عند محمد كمال مسد ۰ 
وجدير بالدكر آنه ينحت شخوصه من صميم واقع يمتاز بالخشونة 
«والدة والجساسية ٠‏ ذلك الواقع الذى يجعله ‏ بيحاسته الفثية ‏ الى 
خيوط متشابكة معقدة لا تخلو من ثفحات رومانسية حالمة » تشلج الصدور 
المقر وحة » و تروح عن النغفوس الكدودة ۰ ففی عالمه قد تحس قظ 
الحباة وسعرها > وقد تافستا هبوة عليلة نىستروح تسماتها ۰۰ فمثلا 
جين انظر الى قصة « الاصبع والز ناد  »‏ وهى آولى تصص الكتاب الذى 
يحمل هذا العتوان س نستطيع أن نفطن الى طبيعة الأنشى عند الكاتب ٠٠‏ 
وكيف تتشكل بأشكال مختلفة ومن ثم فهو هنا يعرض شخصية «فكرية» 
زوجة توفيق ويكشف النقاب عن دورها المأساوى فى حياة توفيق و كيف 
آنها أس نكبته ء فقد كانت قادرة على تحويله الى انسان أشبه بالآلة 
الصماء ‏ فهو يطيعها ولا يعصى لها آمرا ويخضعح لاوامرها بطريقة 
لا واعية » فمتلا أرادت المصلحة التى يعمل بها ترقيته ونقله الى القاهرة 
٠‏ فما کان منها الا آن وقفت آمام ترقيته ونقله بکل عناد وصلف _ 
لقد فرضت عليه آن يتجمد ویتحجر فی بلدتها دمياط فلا يتزحزح عنها 


AY 


ویظل متسمرا فی مکانه ۰۰ ولم تقتنع بتقوقعه وانکماشه »› يل راحت. 
تحرصضه على تقديم استقالته حتى استجاب لها واستحال فى نظر الجميع 
الى انسان عاطل فاشل ضعيف ظل يتقلص ویتاکل شیا فشیا حتى 
تلاش تماما ٠٠‏ وقد راعتى آن آلاحظ محاولة الكاتثب فى تجسيده. 
لآحاسيس اليانة والكراعية والاحتقار ٠ ٠‏ فرآينا كيف ضرب معاون المباحٿث _ 
« توفيق » من أجل فكرية » وكيف تخيل ضيف توفيق ‏ ذات ليلة ‏ 
شخصية فكرية وهى قابضة على البندقية ذات الفوهة االواسعى وهى تتخفى, 
وراء توبها المعلق لتصوبها الى رأس صديقه الناثم وقد زحفت بأصيعها 
ذی الظفر العنابى نحو الز ناد ٠‏ 


لئن كان الكاتب قد صور شخصية فكرية على هذا الحو فانه. 
لا يريد أن يقول كل شىء عن الرآة فى هذا الشأآن وانما كانت فكرية تمشل 
نصف القيقة » أما النصف الآخر فهو ال جانب المضىء من المرآة الممثل فى. 
قصة « بلا هزيمة » فهنا نجد البطل يغرق فى حبه ويتحدى بالحب الكل, 
والآهل والحلان ۰۰ لقد آراد آن سعد بحبه حتی لو کان منبوذا من آهله 
٠٠‏ كل جريرنه انه حب امرآة فقرة کانت تاکل پجسدها فأنکروا عله 
هذا الحب وأآنكروا عليه الزواج منها ٠١‏ انظر الى حديثه لابن شقيقته 
الصبى الذى جاء الى خاله الصديق يريد أن يكتشف سحقيقة هذه المرآة التى. 
عشقها خاله ۰۰ جاءه زاثرا رغم معارضة آمه ووالده : « اث حبها آەد نی 
بطاقة كبيرة من القوة وحب النضال لأواجه الفقر الذى صنعوه لى يعدها 
قطعوا عنی کل عون ٠‏ صفحة ۸۲ » ٠١‏ ومن تم فهذه المرآة جدورة 
بالحب ٠۰٠‏ لانها جعلته لا يشكو من ضيق ولا يسعر بحاجة الى الغبر رغم 
راقبه الصغير ونفقات معيشسته ٠٠١‏ وينتقل الكاتب الى تصوير جانب آخر 
من جوانب طبيعة المرآة فى قصة « ضوء الحياة » فهنا يحكى عن تجربة 
حب بین فی يدعى « خليل » الثقف صاحب دكان البقالة وفتاة تىسمى 
« برکسان » فلننظر ماذا حدث هما ٠۰١‏ لقد رفضت هذه الفغاة سحب 
خلیل الذی طال هده ٠‏ بمجرد أن رآت هذا الشاب موظف الينك 
وحید آمه وآبیه ۰۰ أی بمجرد ما التقت بشاب واقعی يژمن بقوانين 
الأشياء المحسوسة الماموسة المباشرة ٠٠‏ ان واقعية الفتاة هنا انما تشسحب 
على جميح أفراد جنسها ٠٠‏ ذلك ما يقصده الكاتب بالضبط ٠۰‏ فجدير 
بالذ كر آنه وضع شخصية المرآة فی موقف حرج للغارة ۰ ای حن حعلها 
تختار شريك حیاتها وتختار نوعية الحياة التى أرادتها مع شريكها ٠.٠‏ 
وهنا تبدو المرآة منسلخة عن كل المساحيق التى تخفى طبيحتها ٠٠‏ تبدو 
عارية فتکشسف عن حقيقتها »> بلا رتوش آو زيف او افتعال ومن ثم 
فلا غرابة اذا رابتها ناخد قرارا واقعسا صرفا بعیدا عن ية عو اطشفه 


\Aš 


آو خيالات . لقد اختارته الشاب الذى يعمل بعلم الحساب › وينظر ال 
الأشياء نظرة آرقام وأعداد ٠٠‏ وهى فى ذلك لا تراعى الشخص الذى أحبها 
حيبا جما ٠٠١‏ الشخص الثقف الرهف الحساسية الذى بتخيلها فى ذهنه 
ووجدانه كاللاك كالشعاع کالروح الطائر ٠٠١‏ انها هتا تقيس حياتها 
قياسا نفعيا براجماتيا خلوا من أبة عاطفة أو رومائسىة فلا تخلط يي 
قوانين الواقحم وشطحات اليال › وعلي هذا فهذه القصة أصدق تعبير عن 
واقعية المرأة وميلها لكل ما هو صرفى ونفعى ومباشر ٠٠١‏ كما تكشف 
القصة عن رومانسية الرجل الذى كان يقطع الجبن بالسكين فى نفس 
الوقت الذى يقطع بنفس السکین » صفحات کكتاب آدبى يقرآه ٠٠‏ وبحلم 
فی حبه ویظل يحلم حتی بعد فشله فى ذلك الحب ٠.‏ 


أما النصف الثالتث من النساء فيتمشل عند أديبتا فى المرأة القابلة 
للتا کل والانسسحاق > فهى تتلقى ضربات الزەن القاسة دون مقاومة 
آو شکوی ٠‏ بل تحدها صاغرة صبتسلمة > لا تع آوامر القدر ٠‏ 
والعل قصة « بسيمة والمطر » أصبدق مثال على ذلك » قلنقرا صفحة 
حياتها التى قنطق بما تعانيه بسيمة من آلام وأحزان » فهى الآن تتحايل 
على المعايش بحرفة جديدة ٠٠‏ ففى البدء كانت تحمل القواديم والمناجل 
التى يصنعها زوجها الحداد فى مقطف عل رأسها لتبيعها فى الأسراق 
المحيطة بالسنبلاو ين بلدتھا ٠۰‏ آما ابنها الذی آصبع بپتکسب من 
الحلاقة للعيانين فى المستشفي » فهو يتنكر لأمه ولا يعينها يشىء › قچجىبسهة 
أن « يلبس الغالى ويجرى وراء الممرضات بالحلوى والهدايا » ٠‏ 


وهى الآن جاءت الى مولد أبى المعاطى فى دمياط حاملة معها حذه 
اللوحة ‏ الوحة الرماية المنصوبة وقد التف حولها جمع من الناس . 
لكن على غير توقع بدآت الأمطار تسقط بغزارة لتغرق سكان المدينة 
وتغرق سوق المولد ٠٠‏ فلم يكن لبسيمة من حديث الا عن حظها العاثر 
وما کانت تمل من كسب عبتها ع الوقاأء دد ین اهل حارتها الذى 
استنفده لمن البندقية واللوحة ونفقات الرحلة الى دمياطل ٠١‏ ان سقوط 
المطر قد زاد من كنافة الاحساس الدرامى فلم تكن تتوقع أن هطول المطر 
وانفضاض الناس من حولها سيضاعف من وحدتها وعزلتها وآحزانها ٠۰‏ 
والم تكن تتوقع انها ستقع فريسة ينهشها ذلك العملاق صاحب الشارب 
الغليظ وحافظته المتخمة المتورمة بالنقود ٠٠‏ ومن ثم استطاع الكاتب 
ان يصور لنا امرأة ضا عة وة ۲ دون حول او قوځ ۰ 


آما العتصر الثانى فی تالىق الحدل الدرادى فیتمثل فى الاحساس 
بالطفوالة . فعالم الطفولة عند محمك كمال محمك هو عالم العراءة 
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والسماحة والعفوية ٠٠‏ ولعل قصة « شىء صغير » تحكى عن الحياة 
التلقاثية السمحة التى تمارسها بطلة القصة وسيمة ٠٠‏ فهى صبية تعمل 
شغالة ٠١‏ وتتمنى أن تهدى شقيقتها العقد الأحمر ذى المشيك المعحدنى 
الذى اشترته لها وحفظته فى صرة ملايسها ٠٠‏ ان وسيمة تعد نفسها 
للسغر الى القاهرة بعد آن قضت مع مخدوميها آسبوعين برأس البر ٠٠‏ 
وما زالت تنهمك فى اعداد الحقائب حتى داعب النوم جفونها وراحت 
تحلم ہما يجرى فى عالمها الواقعى من صور وآحداث › فرأت فى المنام 
الصبية « انشاد » فجرى بينهما الحوار التالى حول الهدية وقيمتها ٠٠١‏ 
تقول وسيمة لانشاد : 


اشتريت لأختى عقدا بعشرة قروش ٠۰١‏ لكن انشساد تتعال 


عليها قاثلة : 


آنا اشتريت « النادر » آخى فى عيد ميلاده هدية بجنیهین ۰ 


وتتآلم وسيمة لدى الفارق بينهما ٠٠١‏ وسرعان ما تعود الى يقظنها 
وتنهمك فى اعداد حقائب السفر ٠٠‏ وتتحرك العربة وفى أثناء الطريق 
تتوقف فجاآة فقد سقطت حقيبة كبرة تناثرت محثوياتها على الجائبين ٠‏ 
وانتفضت وسيمة مذعورة فقد اكتشفت ضياع « الصرة » التى تحمل فى 
جوفها العقد الأحمر » ومن ثم انطلقت تفتش عنها فى عرض الطريق › 
بعد أن استعاد مخدوماها أشياءهما وحقييتهما » الأمر الذى أغضب 
الجميع فراحوا يقذفونها ‏ حتى السائثق . بآقذع الشتاثم والسباب ٠٠‏ 
وكان لضياع العقد وقع الصدمة على الصبية وسيمة ٠٠١‏ فهى لم تعد 
تحلم ولن تعود الى عالها الملىء بالخيالات والأمانى والافراح مرة ثانية ٠.٠‏ 
انها الآن تجهش باليكاء حزنا على ضياع العقد الأحمر ٠٠١‏ آى حزنا على 
ضباع أحلامها ودنناها ۰ 


أما العنصر الشالث فى الجدل الدرامى ٠٠١‏ فهو يتمثل فى الاحساس 
بالڵهوان ۰ ۰ و لعل قصة ر« الاصبع والزناد » السك هذا المعنى ٠١‏ فعلاقة 
فكرية بزوجها توفيق علاقة حدم واذلال ٠۰‏ فھی لم تكتف بان تجعله 
لا يتزحزح ‏ شأن بنات بلدتها دمياط . عن المدينة لكى لا تنتقل الى 
مكان آخر فجعلته قى حال من الجمود والتحجر »› بل دفعثه الى منزالق 
الهوان والضسياع فصار عاطلا قاشلا لفق مجالات العمل الوظيفى 
بالمدینه » وصار پنتظر قوت بومه بالوقوف آمام مصنح الشسيجح لقول 
آی عمل فيه س بلا قائدة ۰ و كم كان يعتصر اعانة واذلالا حن آعربت عن 
احتقارها له بآن أخذت تدوس بقدميها ملايسه المتسخة وتركلها بعسدا 


AT 


التخفيها عن عينيها دون آن تعمل على غسلها له ۰۰ لقد کانت حتی تکرہ 
رائحة عرقه فى تلك الثياب ! 

وبعد ٠‏ فقد كنت أسأآل تفسى مرارا : ما السر قى ضعف النتاج 
القصصى عتدنا ؟ ولاذا دتخلف ولا تصبعف ال مستوی النتاج الأوربى ¢ 
وكنت آتذرع بأسباب منطقية آحيانا وأسباب غير منطقية أحيانا أخرى ٠٠‏ 
فآقول ريما كان السبب فى افتقار الأدباء الى الالام بالترات الأدبى الذى 
هو أضخم وأعظم تراث عرفته الأهم ۰ وريما آوعز الأضعف الى حهلهم 
بلغة أجنبية تتيح لهم الاطلاع على الآداب العالية ‏ 

والحق آأنهم ضبعفاء لجهلهم بالترات وجهلهم بالخيرة الانسانية 
#العميقة ٠‏ 

لكن أسعدنى أن أستثنى فى ذلك حفنة قليلة جدا فهى آقل من 
القليل °٠‏ من هذه الحفنة محمد كمال محمد الذى آثار قضولى بكتاباته 
* ودفعئی الى آن أسآله عن سر اختياره للنماذج اليشرية التى تدور 
قصصه حولها ٠٠‏ وعن فهمه للترات واستيعابه لدقاثق الاألفاظ وسيطر ته 
على أداة التعبير ٠٠‏ ومنه عرفت آنه عاش منذ طفوالته حياة حافلة بالتجارب 
الانسانية والآحداث التى كونته وشكلته ٠٠‏ وانه كان لا يغادر « مكتية 
البلدية » فى موطنه النصورة طوال الاجازة الصيغية ٠٠١‏ ومنها كان 
يغترف ما أفاده فى عمليات التعبير والخلق ٠‏ 


YAY 


نقد قصص حرب آکتو پر 


مه 


تعتبر القصة القصيرة » لونا من ألوان الفن الذى يمتاز بنكثيف 
-جزئية من الجزثيات » تنطوى على شحنة شعورية شديدة التر كيز 
وو اضصح ان « الكاتب » يمهد من خلال سباقه لانفحار هده « الشسحنة 
الشعوربة » » وذلك حين بسقط البطل « سقطته التراجيدبة » ؛ ی سسقطته 
المأساوية دفعة واحدة ٠٠‏ إن الكاتب يفرر افرازاته الذهنية فيضفى عل 
سياق القصة » الشكل الفنى المحكم » المتماسك فى وحدئيه الفئيسة 
:والعضوية ٠‏ 

ومن هنا كانت « القصة القصيرة » أشبه بالقصيدة من ناحيسة 
االت ر كيز » والشحنة الانفعالية ٠‏ 


والكاتب أحمد أحمد ماضى قد فعل ذلك تماما فى قصتنه : «ەأآمورية»» 
فهو يلقف من « تجربة القتال مع اسرائيلل » » جزثية يتصساعد بها 
شعوريا » حتى تصل الى حد « الانفجار الشعورى » » حين يسقط البطل 
سقطته التراجيدية › فيقتل ويصبح شهيدا عند ربه ` 


ففى قصة « مآمورية » للكاتب أحمد ماض »ء نلاحظ أن الضابط 
ابر اهم رصطحب الحندی نحراوری الذى يحمل مه د« لف افة ۾ 
وصندوقا خشسا بحتوی جمیح مهمات الضابط م« هاشم ¢« < لب خہر سر ۹7 
دنا استشهاده ٠‏ و كان الشهىك « هاشم ۾ له علاقة وقيقة بالضار ابر اهم 
و االجندى بحراوى : الأمر الذى حعلهما فى حال من الحزن والالم فر اقه 
الآبدى » ورغم استغراق « بحراوى » فى حزنه الشسديد » الا أن ذهنه كان 
قر ون الل ن و و ل کن ا و ا ا 
کی هذه المهمة فرصة لزبارة أحهله قبل قبامه يمهمة د« اختراق ' دفاعات 


۱۸٩ 


العدو من خلال الثغرة » وهو أيضا يحمل معه لقود الضابط الشهيد الذى. 
دفعها له رغبة فى شراء بعض اللوحات التى تزين جدران غرفة الجلوس 
فی منزله ۰۰ ان الجندى « بحراوى » يرتقب من هذا الموقف العصيب ٠‏ 
فلولا حرصه على أن يوصل نقود االشهيد لآهله » لرفقض بلباقة مهمة. 
توصبل بقایا وآثار الضا رط الشهد صد بقه « هاشم » 8 فقد آخد يفكر 
فى المخزى الذى دفع هاشم اى زواجه منذ للاثة آشهر »ء قبل آن يتهياً 
مسكتنه الخاص لاستقباله وکانه تنبا بالغیب » وکم کان ذهوله حیڼن قرا 
خطابا مرسلا الى الضابط الشهيد يفيد بآن زوجته حامل ٠۰‏ الأمر الذى, 
آتار دموع الجميح 


ما قصة رحلة الصقةقر للآد سب الشاب محمد حسن الشرقاوى فقد كاأن. 
فيها البطل الضابط الشهيد أحمد ٠٠‏ آكشر تلوينا وتنويعا من الوجهة. 
الشعورية والانسانية ٠١‏ فانظر اليه وحو يعاتب شقيقه الأصغر » فيلف 
نفسه بالبطانية »> ويدهن وجهه من قاع الحلة النحاسية حتى يصبح فى 
شكل الآسد » الاأمر الذى يجعل شقيقه يهرع الى آمه مستغينا ٠٠١‏ كان 
يتقمص أشكال العفاريت حتى يستنجد بآمه ٠٠‏ كل ذلك لکی پزيیح ٠ن‏ 
طر بقه شقيقه حثى ينطلق الى الميدان « لقد أراد القدم الضابط آحمد الشهيد 
أن بتتشل « محطة الرادار » التى سقطت فى حفرة › فعند ما کان بحاول. 
جر ھا دمدرعة » أصامته دانة مبأاشرة » فأاسشقرت الشظة فی کیدهہ ۰ 


وتا تی االقصة التالنة للکاتي عد العرّبر الشناوى وهى « الرابة 
الببضاء » » وقد حازت على الحائزة » التالثة ٠١‏ انها لقطة مكثفة » آمكن, 
للأديب عبد العزيز الشناوى أن يلقفها من تجربة الحرب مع اسرائيل 
و دستتیمل من هذه اللقطة كل التخريجات البطولية والانسائية ٠٠١‏ وقد 
استطاع « من هذه اللقطة » آن مستقطر منها كل القطرات الدرامية التى 
جمعها داحل شکل محکم متماسك ۰ 


آنها قصة الملازم الشاب وحنوده اليواسل ٠١‏ الحنود ذوى الصدور 
المغروحة من الخيظل والكبت ٠٠‏ انهم يريدون أن .يدمروا « الموقع » يكل 
من فيه من جنود الأعداء » لكن الملازم الشاب لا بريد أن بيقتل أعداءه وانما 
بريد آن ينف التعلیمات بان پأسرهم جميعا أحياء ٠‏ 


وهنا بكحشف انود فی همساتهم عن قيح الاسرائيليين » ومدى 
ما بتميزون به من حين وخساسة ٠‏ فيقول الجندى صلاح : « حشرونا 
قى حجرات ضيقة مظلمة ٠٠١‏ افتشرس العطش والاختناق الكثر من 
جنودنا ٠١‏ » ويردد قائلا : « ذات بوم صحبنى ( الجلاد ) الى احدى, 


۱۹۰ 


المدارس ٠١‏ التف الأآطغال حوله ٠٠‏ كما يفعلون عند زيارتهم لحديقة' 
الحيوان ٠٠١‏ هتف ( الحلاد ) : ها هو العربى الذى قام لیحاربکم ۰. 
يقتلكم ٠١‏ ابتسم ( الجلاد ) ومد يده بعلبة السجاثر نحوى ٠١‏ وعندما 
امثدت یدی نحوه صفعنی على وجهى ٠٠‏ صلصلت ضحكات الأطفال » الأمر 
الذى جعل « صلاح » بتميز غيظا e‏ ثم وجه كلامه للملازم الشاب : 
« لماذا لا نطلق النار عليهم ؟ » ٠١‏ قال الملازم الشاب : « لقد استسلموا 
٠‏ ألم تر الراية البيضاء ٠١‏ » قال الجندى حمدى فى غيظ وحبرة : 
« ان شقیقی ظل بطلق قذاثف مدقعه حتی نفدت ذخيرته ثم استسلم » 
أراد آن کون آسسيرا ¢ لكنهم أطلقوا عليه الرصاص + کانوا يقتلون 
الأطفال فى ( بحر البقر ) »> والعمال فى أبى زعبل ۰ بطلقون 
النار ع إلطاثرات المدنية ٠*٠١‏ « بختطفون زعماء القاودة الفلسطبتية ٠‏ 
أين يدهم الطولى ٠٠۰‏ ؟ » . 

ذلك هو الوحجه القبيع الذميم للعدو ٠٠‏ ان هذا الوجه القبيع يناقضه 
الو جه الانسانى الذى يعبر عن حسن معاملة الجنود الاسرائيليين ٠۰‏ فانظر 
الى الملازم الشاب وهو يصر على أخذ هؤلاء المهزومين كأسرى أحياء » وانظر 
انی آحد الجنود المقهورة وهو يركع وقبل قدهى الجندى المصرى فتدفعه 
اتسا ته ا أن دناو له « زمرصسته لیشقی لله وږر نتوی من شدة 
العطشس » ٠‏ 

وتأثى قصة « قرن فلفل » للأديب ( مفيد جمعة ) وهى تصور طبيعة 
الحباة السمسحة الكردمة لأسر تن مصر تن i‏ فھا هما مصر دان صمہ مان 
آسحد هما مصری مسلم ویسمی « ضو » » والآخر دصر ی دهودی اسمه 
« ليون » ۰۰ پعیشان معا فی بيت واحد » لهما آبوان متنافران فى الطبع 
والمزاج والعمل ٠١‏ ولهما والدتان مختلفتان فى طبائعهما وتكوينهما : 
لکن کل هذا التنافر > وكل هذا الاختلاقف لا يحول دون صداقتهم 
و مود تهم > واحتساء االقهوة معا أثتاء حد دتم الحلى الشجى ٠‏ 
» تو دزه » وقت اأرضاعة ٤‏ وکان » ليون « تحب هن دی J‏ نفو سة 4 
حن يعر بالجوع » وکان الخواجة « شحاتة » الذى يعمل :حصلا اشر كة 
النور يصطحب فى آغلب الليالى صديقه « العلاف » الذى يرتدى الجاياب 
الصعیدی › فیسھران سویا ؛ اما فی خمارة آو فی مشاهدۃ قیلم سینمائی› 
الأمر الذى آأغد غضب زوجة العلاف » فتصب جام غضبها على « تريزة › متهمة 
زوجها يانه يفسد رجلها ويبدد آمواله فى الخمر والسهر والعريدة ٠‏ 


۱۹۹ 


أما الشابان « ضو » و « ليون » فكانا أشبه دصہد رقن سی 
حميمين » وقد توطدت علاقتهما » وزادت تولقا ورسوخا مع مرور الأيام › 


وجاءعت حرب 1۹٤۸‏ » ودب الغضب فى نفوس المصريين حيل بقر 
اليهود بطون النساء االعرب فى فلسطين ۰ وجاءعت حربپ ۱۹١٩١‏ حين تعرض 
المصریون للعدوان الئلاثی الذی نھش اسطول طبرانھم وشتت جیوشهم : 
مما جعل اليهود المصر بين يتعرضون للحرج الشديد وکان « ليون » يشحاشی 
مقابلة صديقه « ضو » : ويتجنب الحديث معه حتى بلغت العلاقة المشدودة 
بينهما الى حد القطبعة لكنه أدرك فى النهاية ›» آنه مخطىء فى ظدونه 
وتصوراته » وان صديقه « ضو » ما زال پحمل له کل حه ومودة : فعاد 
له واطمان البه ؛ء وراح بتا رط ذراعه فی ذهابه وابایه محتميا به من أو لاد 
للد الذين کانوا يتحر شون بالهود قی ذلك الوقت ٠٠١‏ وذات دوم راد 
« لبون » أن پسری عن صدیق طفولته فاقترح عليه آن پشنزها معا فی 
صحبة فتاتين يهوديتين جميلتين ٠٠١‏ ودفعتهما الرغبة المشبوبة للقاء ٠‏ 
وكانا يحسبان الأيام وحما على أحر من الجمر ٠٠١‏ لكن « ليون » أخبسر 
صديقه بأنه يلزمهما خمسة جنيهات لاصرف على هذه النزحة ٠٠١‏ وقال انه 
يملك جنيهين ونصفا » وان على صديقه أن يدبر مثلهما هو الآخر حتى 
يتكامل المبلغ المطلوب ٠٠‏ فراح « ضو » يعصر تفكره » ويبحث عن حيلة 
للحصول على هذا الميلغ »> وما زال يشغل نفسهة مذالك حتى اهتدى الى 
سرقة السلسلة الذهبية التى يتدلى منها قرن فلفل أحمر من العقق › 
كانت والدته لا تكترت بها »› لانها كانت ملكا لضرتها المطلقة ٠٠١‏ وذها 
معا الى ذلك الرجل اليهودى العجوز » صاحب محل الرهونات وقدما له 
السلسلة الذهبية بقرنها الأحمر ٠٠١‏ قمنحهما المبلغ شريطة أن يسدداه 
قى موعد محدد ٠٠١‏ انطلق الصديقان يمرحان ويلهوان وبصحبتهما الفتغاتان 
اليهوديتان الجميلتان ٠٠‏ وقضيا معهما وقتا ممتعا فى مريوط . 


لکن « ضو » حاول جاهدا أن پسدد ما عليه : لکن کل محاولاته 
أن يعطيه المبلغخ على دفعات ٠‏ 

وحجاءعت -حر ب ۱۹1¥ > وأعقب ذلك » ترحيل البهود عن مصر › ورآی 
« ضو » صديقه « ليون » وأسرته تضمهم عربة اليوليس للتحقيق معهم 
و تر حيلهم عن مصر ٠‏ وعاشت مصر سنين عجافا فى ظل الهزيمة » ثم 
دق ناقوس الحرب ء فكان « ضو » أحد الماتلين فى حرب العبور > القد 


۱۹۲ 


قذف يصاروح أصاب الدبابة التى انفجحرت » وهرع أحد آفرادها پلثمس 
النجاة » شاهرا سلاحه قى وجه « ضو » ضاغطا على زناد مدفعه لكنه لم 
ينطلق » الأمر الذى جعل القاتل المصرى يقذف الصاروح ويلطمه به على 
وجهه » فتنفجر مئه الدماء ويتمايل كالسكران وأراد أن يجهر عليه تماما › 
فجاة تقلصت أصابعه ء٠‏ فقد للح حول رقبته سلسلة من الذهب ء معلقا 
ها قرن فلفل آحمر من العقيق › وآخذ يتمتم كالفحيح : «ضو٠٠ضو٠*٠!»٠‏ 

وهنا وقف القاتل امصرى كالتمتال »ء مشدوها الهول الصدفة > 
وانثالت فى ذحنه الذكريات » ملاحظا نظرات الاستجداء التى تنطلق فى 
عينى « ليون » ء بآلا ينفذ فيه قانون الحرب : « اقتل قبل أن تقتل »> ٠‏ 

وبعد ققد استطاع الآديب « مفيد جمعة » هنا أن يتصاعد بهذه 
الجزثية الى آقصى أبعاد الاتسانية ٠۰‏ استطاع أن يستقطر منها قطرات 
وجدانية » وانسانية > وحضارية » فضلا عن الحس الدرامى المتمثل فى 
هذه الشسحنة الشسعورية المر كزة التى انفجرت من خلال هذا الموقف المفاجيء 
غير المتوقع ٠‏ 

ولئن كانت هذه القصة قد انتهت بهذه « الفرقعة » التى آضاعت 
على القارىء عملية تحديد الاحساس الدرامى الذى يفسحع للتلقى صورا 
«رامية جديدة » والتی کان فى مقدور « آديبنا » أن ستو حيها من صميم 
تجربة الحرب ء الا انه آثر أن تختزل » ويقتضب فى أسلوبه فى النهاية 
وهو أشبه بالانفجار المباغت ٠‏ أسلوب أشبه بالصدمة التى تنيعث من 
انفجار لغم ٠‏ 

وعلى أى حال فهى قصة رائعة تننزع منا كل تقدير ٠‏ 


فی ضوء ما سبق »> يتبين لنا إن أغلب القصص التى عرضنا لها › 
وحصوصا القصتان اللتان فازا الحا ثزة الأول والحاثرة الثانية » سقط 
البطل فبهما »> « السقطة التراحجيدية » ٠ ٠‏ صحيح آن الشهداء « عند ربهم 
درزقرن ١‏ + وبح أن البذل والتضحة بحياة البطل » ومدى احتماله 
عر الي د ومان الان والغان هن أجل يلوغ اليذف + ل انه 
استطا ع أن يسنلهم » معتى كثافة وحود البطل » ** بيمعنى أن و حوده 
لابد أن يستمد من هذا « الكوجيتو » : ( آنا أفعل اذن آنا موجود » أقصد 
هنا أفعالا بطو لية . فيسجل كيف قهر المقاتل المصرى « المانع المائى » 
وذلك بعبور القناة فى وقت وجيز حدا هو ومعداته الشقبلة و کیف حطم 
« السار الترابى » يمدافعه المائية ( التى اخترعها لأول مرة فی تاریخ 
أالحروب ) وكيف التحم مع عدوه بالسلاح الأبيض » وجها لوجه » وكيف 


ابداع الشبان ‏ ۱۹۲ 


-حطم اسطورة اسراثيل الوهمية التى مؤداها : « بأن الجيش الاسرائيل 
لا يقهر » لو انه استلهم من ذلك كله قصة لكان ابداعه فذا فريدا عظيما ٠‏ 
لكنتى الاحظ ان کتاباته هنا › حلو من هذه الصور الكشيفغة ء ذلك 
لانه اتر أن پستعین فی تعبارہ اسلوب الاحتڙال والابجاز ء والاقتضاب e‏ 
الضخط الشسديد الى درجة التخلص من البطل عن طريق الاستشسهاد ٠‏ 


۱۹2 


قن النحت الحاص 


موسيقية التصوير 


عبد الحمید حمدی 


مصطفى عبد المعطى 


قى النحت المصرى المحاصص 
عند عبد اللحمید حمدی 


یحضرنی قول مارسیل دروست » اذ بقول « آنه پنیغی آن لدین 
بالفضل لاتار الفن ٠٠١‏ فعن طريق هذه الآثار تتحدد الحياة » وتزداد 
حيوية » فبدلا من أن نرى عالا واحدا هو عالمنا الحاضر ٠*١‏ نرى ذلك 
العالم يتضاعف ويتكاثر بحيث يصبح مجموعة من العوالم تتساوى ومجموع 
الفنانين ذوى الاصالة والروعة ٠١‏ هؤلاء الذين يرسلون شعاعهم الخاص 
یوما بعد يوم » ۰ ولئن کان فی مقدور الفتان آن بهیتا عالا جدیدا فريدا 
بين حين وآخر » الا انه مع هذا » لا يسعطيع آن ينسلخ عن عاله الذى 
يعيش فيه »> واالذى يفرض عليه بعض الضروريات اللازمة له فى الحياة ٠٠‏ 


ومن هنا نری آنه فى حال من التوزيع والتشتيت بين دوافع الفن 
من نأحية » ودوافح الحياة من ناحية آخرى ٠‏ فلا غرابة أن يقول « آوسكار 
وايلد » فى هذا الشأن : « ان كل ما بريحنا من أحل الحياة » نفقده من 
أجل الفن » » ويقول « أندريه جيد » : « ما دام الائسان مشغولا بالحياة » 
فانه لا يجد وقتا للكتابة والايداع ٠١‏ » والثال عبد الحميد حمدى تنطبق 
عليه هذه المقدمة التى عرضنا لها ٠٠١‏ فهو مشغول برسالة الفن التى 
يعتبرها رسالة وطنية مقدسة » ومن ثم » نراه يعتصر من قلبه الرحيق > 
وینحت بيده روح بلاده » وهو فوق ذلك » مشخول بأسباب الحياة » قهو 
مستثول عن الهيئة العامة للفنون والآداب التى برأس ادارتها » وهو ا 
غير متفرغ فى كلية الفنون الجميلة ٠١‏ ومح هذا » نراه يتفوق على نقسه 
و بطفو فوق کل هذه الظروقف حن يتين لنا مدى اصراره وعتاده ع 
مواصلة الطربق ء وتأدية رسالته فى دنيا الفن والنحت ٠‏ 

فهو يوظف ايداعه فى عملية تجسيد الرجل العادى » وتكثيف ملامح 
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١الفلاحة‏ المصرية › والشيجخ المعمر الذى ينطق وجهه بآثار الزمن » وبورتريه 
الفتاة الافررقية » والثسخصية السياسية » والقاثد الشهير » والفيلسوف 
العر بى < ومر الشعراء » ورءوس الفعبان التى تو حی باالحب والبراءة 
والصقاء . ويكل النصر والعبور » وبورتريه سيدة مصر الأولى ء وغيرها 
من شخصيات مصرية وافريقية » ويابانية ›» وتشضيكية » قد بلخت تحو 
تلاثين تمنالا » قد صيعت ونسقت فى نظام جميل ›» فى قاعة اخناتون 
بمجمع الفنون بالزمالك ٠‏ 

ويمكن آن نستخلص من هذا النسق الممتعح رؤية متبنوعة متجانسة > 
متكامله > تضم تارا ن التراث العر بى والافر قى > وآتارا مصر به صمبمة 
تومىء الى أصحابها الذين لعبسوا دورا فى حياتنا االسياسسية والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 

ويمكن القول بيأن الدافع الحقيقى الذى بيكمن وراء هذا المعرض › 
هو ايمان المثال البارع عبد الحميد حمدى بأنه ينبغى أن ينطق صخور 
مصر مما أفاضته عليها من روح ماضيها العريق ؛ وحاضرها المأمول ٠‏ 

تبداً رحلة عبد الحمد حمدی مع القن حن وضع ول تمڅال له 
٠‏ متذ عام ۱۹٩۲‏ › وأقام آول مرسم له عام ۱۹۳۸ ثم تبعه مرسمه الثانى 
عام ۱۹٤۱‏ ۰ 

وما أن ینتهی من دراسته فى كابية الفئون فى دعثة قنسة متخصصا 
٠‏ فى الننحت ٠١‏ ويلتحق باستوديو الفنان الشهير بول لاندوفسكى » ويحوز 
على ميدالية صالون الغنانين الغرنسيين بعد آن يضع تمثاله البرونزى : 
( «صر المىستقلة )¢ ° 

يهمنا الآن أن نلقى مزيدا من الضوء على طبيعة الآثار الفنية التى 
يضمها معرض الشال الكببر عبد الحميدہ حمدى فنحاول أن نكشسف عن 
الخصائص الفريدة للتماثيل التى تبلغ الاثين قطعة فنية ٠٠١‏ كما نحاول 
آن نستبطن ما یکمن فى جوفها من أسرار وخفايا . 

واضح أن الخال عبد االحميد حمدى يتخذ من تحسيد المنظطور محورا 
لغنه » وبمعنى أخص نجده يهتم بفن « البورتريه » بالدرجة الأولى ° فمن 
)موکد آنه ينظر الى التمشال الشخصى » أو فن التشخيص عل آنه الموضوع 
المحورى فى عاله الفنى ٠‏ وهنا تمتاز حاسته الفنية بقرة فائقة على فهم 
٠‏ اللغة التشكيلية لطبيعة الوجه البشرى وهو فوق ذلك » فى مقدوره أن 
يضغى على مادته رؤح التوازن والنظام واليوية ٠٠‏ آى آنه يبث فيها من 
روحه فيجعلها تنطق بروعة التشكيل ٠٠١‏ أى يجعلها تنطيع بطابع الوحدة 
“البناثية اللمعمارية ٠‏ 
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وهنا قف الخال العظيم موقف المكتشسف لصائص الوجه البشرى ٠.‏ 
قف متأملا مبناه » مفسرا ملامحه المقيقية ٠‏ ولعل ذلك ما يحتم علينا أن 
نری الوجه البشرى من خلال عيو نه وحواسه قط ۰ ومن أجل هذا » کان 
من الضرورى آن نذكر أن النحت عند عید الحمید حمدی لا عدو أن بکون 
قوة تشكيلية » قبل أن يكون قوة جمالية بل هو قوة تشكيلية فطرية > 
قجعل رجل الغابة المتوحش يعيد تشكيل ملامج وجهه » وجسمه بلمسات 
غريبة وآشكال غير مألوفة وألوان جافية ٠‏ 


ذلك هو فن التشخيص عند مثالنا ٠٠‏ أنه فى نظره الفن الوحيد > 
غهو الكتلة وهو الحى » سواء جاء من الوحشية : أو من ذلك الفنان 


المثقف المتحضر ٠‏ 


وفى ضوء ما سبق > يمكن أن نلاحظ ان فن التشخيص عند مغالنا 
الموهوب لم يكن نقلا » أو محاكاة للواقع » وانما هو نقل لحياتنا الداخليةء 
ولشساعر نا ء وعواطفنا ٠‏ انه فن معبر ٠٠١‏ ولا يستطيع أن يكون معبر 
الا اذا کان تشكيليا » ومن ثم » يقول ليوناردو دافنشى : « ان الفثان 
والمغال هما العالمان العظيمان في دنيا المنظور » ٠‏ ومن الملحوظ » أن الخال 
عبيك العحمند حمدى بعقد دائما علاقة شعورية وطسدة يينه ويس مادته 
التشكيلية ٠٠‏ وحو لا يسمح بأية شائبة تشوب هذه العلاقة الوثيقة ٠‏ 
لا يسمح بالتزاويق والبهرجة فى عالمه النحتى ٠٠‏ ذلك لانه يژمن بان 
الزخرفة انما حى نوع من الزيف والكذب تنأى به عن حقيقة مادته 
التشسكيلية ٠.٠‏ وواضح آنه بأخذ يفكرة البثاء الممارى فی تماتیله ٠.۰‏ 
تلك الفكرة التى تمثل جوهر نركيبه وتشكيله النحد ى٠٠‏ وكأنه يهتدى 
فی سذا الصدد بقول « جیته » فی مقال له بعنوان : (فی اأعمارة الألمانية) 
اذ يقول : « لا تدع سوء الفهم يحول بيننا ٠١‏ لا تدع ذلك المبدأً الاثم 
الذى وضعه تحار الحمال المحدتون حعلك أرق من أن تستطیع الاستمتاع 
بالخشسونة المميزة » ولا تجعل مشاعرك فى النهاية تتحمل فقط النعومة 
السخيفة ٠١‏ انهم يريدون أن تؤمن بأن الفتون الجميلة جاءت فى ضوء 
رغبتنا المحمومة التى تحثنا على تجميل العالم من حولنا ٠٠١‏ هذا باطل »> ٠‏ 


وهناك ركيزة آخرى من ركائز التكوين التحتى عند الخال عبد الحميد 
حمدى وهى الممثلة فى النحت الفرعونى القديم ٠‏ فهو يستلهم منه أساليبه 
التى يعالج بها مادته » وكم رأيناه يوجه طلبته ويلفغت نظرهم الى هذا 
التراتث الشسامخح > ويوصيهم بأن يمعنوا النظر فى أصول ذلك الفن وقواعده 
ااافا +> رودت ان آم م از ب ال لغری اا جر ان 
المعمارى ٠‏ 


۱۹۹ 


فلا غرابة » آن تتميز تماثيل عيد الحميد حمدى باليناء المعمارى › 
خضلا عن أنه يعتصر الروح المصرية فى تشكيل تماثيله ٠‏ 
واذا كان الله قد حبا مصر بهبة كبرى » اذ خصها بالمقومات الغلاثة 
اللازمة لايداع نحت عظيم آلا وهى : الروح والأحجار » والضوء » فان 
المثال عبد الأحميد حمدى أمكنه آن يصور ويصوغ من المعادن والححر تحفا 
وصورا راثعة . فقد جمع فى رؤية منسجمة » متجائسة »> مكتملة بين 
التراث » والحداثة » والمعاصرة ٠١‏ فهو هنا يعلن عن فرحته وهو يقهر 
المادة ليبدع شکلا جدیدا نابضا باآحاسیسه وانفعالاته » ناطقا بلسانه » 
معيرا عن آماله > وآمال أمته العربية وم نثم لراه يحول الايقاع الالحظى 
اى ايقاع داتم وذلك بتنظيمه تنظيما معماريا موسيقيا متوافقا › وكأنما 
يقول للمتلقى المشسساحد : « أنظر الى تماثيلى ٠٠‏ انك تلمس فيها قوة 
القعبير » وفقلسفة المساحة والكتلة ۰ ان هذه التماتیل بلغ انعبار عن 
-حضارتتا اللمصربية » وحضارتنا الحربية » وکا نما يقول أيضا : « آنا أعرف 
هموؤّلاء الناس » وأعرف عطاءهم »> واللغة التى خاطبوا بها مصر والعالم 
حمعا ه* ې 
واللحق أن هذا المعرض أروع رسالة نبعنها الى العالم > تعييرا عن 
٠وعينا‏ بما نملك من تراث » وتآكيدا القدرتنا فى المفاظ عليه ٠‏ 
أنظر الى التمثال النصفى لابن سينا ٠٠‏ انك تحس هنا بلمسات 
أصابع الفنان مطبوعة عليه ٠٠۰‏ تحس بضربات أزميله » ابقاء على المظهر 
الحيوى للتشكيل ٠٠۰‏ وها هو تمثال نصفى لرائد الاقتصاد المصرى طلعت 
حرب ٠١‏ انه يمتاز بقوة التعبير » فهو بتاء متماسك بدون زخرف ٠۰٠‏ أما 
بورتريه الفتاة الريفة فهو يتسم باللامح المصرية الشديدة السساسية 
وهذا البورتريه لا يخلو من خاصية تشستهر بها الانشى المصرية » فهى 
تتميز بضفيرتها المالوفة التى تبرذها يد الخال البصير . 
أما تمشال المتال عبد المد حمدى فهو يتميز بحسن البناء وقوة التعبر 
۰۰ ویاتی تمثال الفلاحة المصرية ذات الملامح الريفية الشديدة السساسية 
٠و‏ کا نها تخاطبنی بقولها : (آنا الفلاحة المصرية مناحة للخر والحخصب 
والتماء حارسة الآرض »> آم الأبطال ٠‏ وتېدو بصمات الال بوضوح فی 
التمثال النصقى لسبيدة الغناء العر بى آم كلنوم و کا أمیر السعراء ا حمد 
شوقى ٠٠‏ ولقد وضع تمشال عبد الله النديم فى تشكيل من النحت البارز 
٠۰‏ اما بورتريه فتاة من الجنوب ٠‏ فهو يعبر عن ملامحها الافريقية › 
'إلقر يدة حيبت غاظة الشفاة والأنف والأفطس والشعر الأشعث المحعد . 
:وهتاك بورتریه للفتی حازم حمدی وبورتریه للفتاة نهال حمدی » وهما 
يعبران عن مدى اليراءة والشفافة . 
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كذلك لاحظت رأس ذلك الشيخ المعمر الذى أكل منه الدهر حيتث 
تبدو آثار الزمن على وجهه فى شكل حفر وخطوط ٠‏ ويضم المعرض 
بورتريه لفتاة يابانية وآخر لفتاة تضيكية ٠١‏ أما التمشال النصفى اللقا ئد 
السهير صلاح الدين الأيو بى فهو ينطق يقو هة الشسكبمة ویعیر عں سر 
عظمته فى حروبه مع الصليبيين ٠‏ 

و بتصدر القاعة تمثال نصفى لبطل العبور محمد آنور الساداتف › 
وور تر به يهان السادات ٠‏ 

وبعد » فان هذا المعرض بعد أصدق تعبیر عن حب الثال الکبیں 
عبد الحميد حمدى لفنه ووطته » وتراثه الحضارى » وكانه هنا پأخدڌ 
بوصية رائد النحت المهرى محمود مختار اذ بقول فى وصينه : « ان سي 
الفن فى الحب » ومن لا يهب حياته لفنه ٠‏ يجب أن يتخلى عن رسالة بعث 
الحياة فى الجر » ٠‏ 


موسيعية التصوير 


عند مصطفیى عبد المعطی )١(‏ 


زرت معرض الدكتور مصطفى عبد المعطى > فى قاعة اخناتون 
بمجمح الفنون بالزمالك ٠٠‏ ولاحظت آن لوحات المعرض تتمبز ‏ بادىء 
ذى بدء ‏ بالطابع التجريدى > فعملية التصوير الفنى هنا لا تعنى نقل 
الهمدفنقلا مباشرا جامدا » بل معناها نقل التناسق بن مختلف العلاقات 
ورفعها الى اللوحة على شكل سلم آنغام فى ذاته » عن طريق تنمية هذه 
العلاقات سسا نطق جد رد أصيل ٠۰‏ ان عمل لوسية حببا معناه تشسکيدها 4 
فهو هنا يريد أن يدلل على أن الفن الصحيح لا يمكن تحقيقه الا من خلال 
عملیات العنظيم والتر تیب والاختصار س ٠ختلف‏ عناصر المنظر التحر بدى 
اللا تصويرى ٠‏ 

كذلك لاحظت آنه بستو حى صور المعرض من صميم البيثة المصرية › 
آى من خلاصة مؤثرات الضارة المصرية الفرعونية » والمحضارة الاسلامة 
ومن نم » فمصطفى عبد المعطى انما هو ابن البيئة المصرية انه فى عمليات 
ابداعه يسشیطن ذاته » ويتملى أعماقه » فعن طربق تجاربه الذاتبة ولقافاته 
الاصة يبلقف مدده ويستولد شسحناته الفثية والجمالية و يىستلهم طاةاته 
الابداعية التى يعمل على تكثيفها وصبها فى تلك الصور ٠٠١‏ فانظر مدلا 
الى اللون الأسود الذى يسود أغلب لوحاته ۰ نه لون قرعو نی قدیم يکشىقف. 
عن العمق الدرامى للانسان المصرى » واللون الأسود له بعد ميتافيزيقى › 
وله احساس بامحهول ٠‏ کح اتسا مه بالْغموض : 

كذلك االلون الأحمر هتا يتميز بمعناه الكلى المطلق » واللون الأحمر 
الطوبى انما هو لون مصرى فرعونى قديم منحوت من البيثة المصربة 


(( مجلة الثقافة عام 1A۲‏ ۰ 


إلقد بمة وكآن حذا الفنان قد صنعت وجدانیاته ومدار که من حصيلة 
مؤثرات عاله المصرى التى لا تنفقصم عن طاقاته الا بداعية وبالتال فهو 
يبدع من خلالها روءاه المعاصرة ٠‏ واضسح أن فى هذه اللوحات كلا من 
المخلث والمستطيل والحط المستقيم » وان التشكيل الرياضى فى اللوحات 
يدعو الى الدهشسة والذهول ٠‏ 


وواضح آن الأالوان متزنة فى كل لوحة » وأن أى خلل فى الألوان 
سسيخل باللوحة بالتآكيد » وان هناك توافقا وتتافسا وهرمونية بين 
العتاصر » بين المثلث » والدائرة والخحط المستقيم الفرعونى » وآن هناك 
بالراحة ٠‏ 


وأخيرا ؛ فالصور عند مصطفى عبد المعطى لا تعدو أن تكون ( سطح 
مس طح تخطلیه الألوان يتظام معب ) انه بقتعدنا هنا بأ نه فی مقدوره ان 
بستغنی عن تصوير الأشياء بشرط أن يكون تر تيب لا نجد فيه أثرا لشىء 
یتتمی ال العالم الخار حى > وهدذا ما يىسمى بالفن االتحر بدى ° مع الملا حظة 
اث الفن التجريدى ظهر منذ نصف قرن وهو انعكاس لوقف وقفه الفنانون 
المصورون أزاء فن التصوبير وكان أو لهم ( دبلاکروا ) الذی کان ذھا رة من 
نهايات هذه الثورة التى جاءت بحركات الانطباعية»والوحشية والتكعيبية 
والسريالية » والانشائية لخ ٠٠٠١‏ وكانت الواقعية فى القرن التاسع عشر 
قد وصلت الى أكبر درجة من السوء » وامسخ » وكان لايد من ظهور رد 
فعل ما . وكان الفن التجريدى تعبير عن ردود الفعل هذه ٠٠١‏ حتى 
حاء الفنان مصطقفی عیک المحطى ٠۰‏ فکان معرضه اشد المحاولات جرأة 
لاعادة فن التصوير الى نفسه وتنقيته من كل شائبة » ومن كل ترترة ` 
هكذا فعل هذا الفنان الفذ فى «عرضه الذى شاهدته فى هذه الآبام ٠‏ 

لقد استخدم هرمونية الألوان » واستخدم الخط المستقيم الفرعو نى 
والمئلث » والاسطوانة › والداثرة وذلك کله غار مو جود فی الطعة ومن 
تم » فهو لا على الا ذات نفسه ٠٠١‏ نقسه الثى تنطق بمؤثرات الحضارة 
المصرية القديمة ومؤثرات الحضارة الاسلامية ومؤثرات الحضارة 
المعحاصرة ٠‏ 


ن کل هذه الحضارات اطا ع أن يىسىتلدهم آثاره المصر ية ونتاحه 
الايداعى الذى يضمه هذا المعرض ° 


اخذڌت ندرری اسال الد كشور مصطفی غك المعطى و کا نی أتقمص 
شخصية سقراط ومنهجه فى التهكم والتوليد . 


e 


ماذا تعنى اذن أى لوحة موجودة فى المعرض ؟ فأجاب : 

انها لوحة ٠١‏ وهى عيبارة عن قطعة تصويربة قحسب ٠‏ 

قلت متسائلا : لكنها لا تعبر عن موضوع ما ؟ فأجاب : 

اذا كان الأمر كذلك فانھا تصبح فی ذاتها موضوعا » قیمته فی بناثه 
الداخل » وفى تنظیم عناصره واتماسك آجزاته ۰۰ وهی تشبه فی هذا 
قطعة موسيقية 

سسالته : اذا كانت لوحتك قطعة موسيقية ‏ فلايد أن تعتى شيعا !!! 

جاب انها قطعة موسيقية » اليست قى حاجة لكى تبرر وجودها 
ال أن تعنىی شيتا »+ 

ان هذا الفن انما هو نوع من موسيقية التصوير 

سالته : هل تستطيع أن تدلل على وجهة نظرك بشىء من الآدب ؟ 


أجاب : انظر مثلا الى نوع من الشعر الحديث ٠١‏ انه يرمى الى 
استخدام الكلمات شحرد الر ني اذى يصدر عنها »ء ويصرف النظر عن 
معناها فهى شعر تجريدى ٠٠١‏ لقد آوضح ( المصؤر ) ( التان ) هذا 
التقابل فقال : ( أعتقد أن المصور غير التصوبرى هو ذلك الذى يقبل 
استخدام الأشكال والاآلوان والآأضواء دون آن يبدا من موضوع سبق 
تحديده تماما كما كان الشاعر ( مالارميه ) ينصح الشعراء بترك معنوية 
إلكلماأت ٠‏ 

سالته بجرأة : هل تتفق معى أن هذه اللوحات آشيه بالمحادلات 
الرياضية التى نتمين بالتجريد والتى تخلو من نبض الحرارة والعاطفة ؟ 

أحاب : باالعكس فان هذه الصور واللوحات لا تتقصيا العاطفة › 
فالعالم الداخل الذى أشعر به وأصوره فى ألوان وأآضواء متوافقة متتاسقة 
حتى أكشف عن عالمى الداخلى حتى آأستطيع أن أعبر عنه عن طريق قدرة 
الألوان والأشكال ومن أجل هذا أوضح تماما يالطرق التشكيلية المعترف 
بها » المعادلات الروحبة للعالم الخارجى والعالم االداخيل > وآن أجعل هذه 
التقابلات مفهومة عن طربق النقل على اللوحة وهكذا بتحقق الاكتشافات 
الخاصة بالعناسق الطلق ٠‏ 

وأخيرا قلت : دعنى أعترف ان هذه اللوحات التى يضمها المعرض 
نما ھی تسان لدی وعمق خبرتك واتساع فهمك فى التصوير والتشكيل 
والادراك الفنى الواسع ۰ 


أجاب : لقد رآيت أن تتوافر لدی روح اتشسكيلبة وثقافة وعلم » فی 
التصوير حتي أستطيع آن أجعل الحتلقی پستمتع بشیء ۰٠۰‏ فانظر کیف 
بجهدنى فن التصوير ويعاملنى بكل قسوة وكيف أدفقع الثمن باهظا عر 
طیب خاطر . حتی آأعطی شیئا حيدا للہمتلقی ۰ 


فلت حقا لقد كتت صادقا مح فن التصوير غير التصويرى » وكانت 
نجر بتك تدعو للحماسة وحى تجربة ء أطلق عليها فاليرى » ومن قبل جوته 
انها : ( الفن العظيم ) لانها تطلب من الانسان أن يستخدم جميع ملكاته 
حتی پبدع عمله الفنى على نحو مكتمل ٠‏ 

وبعد . فالجمال هو نبض الحياة ٠‏ ذلك لأن الحياة بدون جمال تعتبر 
ممله » مقفرة ٠٠١‏ فاذا تصورنا أن الأرض لا تنتجم عشبا أخضرا » وآن 
السماء رمادية اللون . وآن كل الوحوه الانسانية صورة واحدة مكررة 
بدون تغير وان كل المبانى لونا كلون الطين بدون تناسق وان الموسيقى 
انعدمت » آى لو تحطمت كل مباهج الحياة » فينبغى أن نعذر الانسان فى 
هذه الالة اذا لا الى ادمان المر أو الانغماس فى ارتكاب اللجريمة ٠‏ 


فلا جدال أن الجحمال فى طبيعة الانسان وأنه یجری فی دمه » فهو 
يىسوغهە ويتذدوقه آراد ذلك آم کره 


۲۰١ 


الدکتور مصطفی عبد المعطی فى كلمات 


والد عام ۹۸ دالاسکتدر ية ۴ 

تخرج فى كلية القنون الحميلة بالاسكندرية ء 

اأستاد مساعد بقسبم الصو در ر بكلية الفتن ون التحم. أتحمبلة 
بالاسكندرية ٠‏ : 

عضو مو سس لحماعة التحر سين النى نکی تت عام 1oA‏ ھن 
الفنانين : محمود عبد الله العدوى ومصطفى عبد المعطى . 
حصل ع منحة فرغ من الحكومة اللصربة لدراسة شمال 
الدلتا وتقديم «عرض عن المثظر فى دنيا دلتا مصر عام ٤ ٩۹٩۹٩۹۸‏ 
حصل عل درجة الأستاذية فى الفنون من أكاديمبة سان 
فر ناندر حامعة مدريد والعادلة لدر حه الد كتوراة إلشى متها 
وکیل وزارة الثقائة وول تر فلن كز القو عى للفنون والآداب 
منذ نهاية الخمسينات اشترك فى معظم العارض التى آقيممت 
فى ذلك الحين وحتى الآن ٠‏ 


دعارض خاصة سمصر : 

قاعة قصر ثقافة الحربة بالاسكندرية سىثة ۹71٥‏ 
قاعة قصر الغقافة بكفر الشسيخ سنة ۱۹٩۸‏ 

قاعة قصر ثقافة الأنفوشى بالاسكندرية سنة ۹۷۰ 
قاعة النادى السورى بالاسكندرية سنة ۹۷۰ 


K.V 


۲۰۸ 


قاعة باب اللوق للفئون الجحميلة سبنة ١۹۷٣‏ ° 

س قاعة المركز الشقافى السوفيتى بالقاهرة سنة ٠ ١۱۹۷۳‏ 

قاعة المركز التقافى الالمانى ( جوته ) بالاسكندرية سلة 

° (AY 

معارض خاصة فى اسبانيا : 

س جالیری تيبس ستة ۱۹۷٤‏ تصویر ورسم مدرید ۰ 

جالیری فاونس ستة ۱۹۷١‏ تصوير ورسم مدرید ۰ 

جالری ماستری مانيو سنة ۱۹۷۷ تصویر ‏ رسسم. 
لاکورو نيا ۰ 

بعض العارض الجماعية فى اسبانيا : 


سس معرض القن المصرى المعاصر بقاعة معهد الدراسات الاسلامية. 
مدریكد سىتة ۱۹۷٤‏ ۰ 


س معرض فنانی جالری فاوئس مدرید سثِة ۱۹۷٥۵‏ ۰ 
بعض العارض الدولية : 


س معرض القن المصرى المعاصر فی باریس سنة ۱۹٩۹۸‏ ° 
س معرض الفنانین السکندری فی پوسلافیا سنة ۱۹۷۱ ء 


اأقسم الأول : ١بداع‏ الشيوخ 

مر که چ 4 ی ود چ 
قراءة فى فكر الشيخ مصطفى عبد الرازق ٠‏ . 
رشيد رضا الصحفى الاسلامى الثاش ٠‏ ٠ه‏ . 
عو قاق کج ا ي ڪھ س س ا 
CRC E GG OS‏ 

محمد كامل حسين الأديب المفكر ٠» ٠‏ .٠ء‏ . 
أحمد آمين الآديب وصاحب النظر الصوقى . 
الجواتية عند عثمان أمين ه « هه ٠. ٠.‏ . 
الرؤية النقدية عند أنور المعداوى ٠ ٠‏ . . 


+ 5 ® e 


آ-حمك شوقی الشاعر ؟ : 


ابراهيم عبد القادر المازنى وروح السخرية . 


الد كثور محمد حسين هيکل ماذا ىقى « زیتب € وتورة الأدب 


الدکتور هیکل رواثیا ومفکرا سیاسيا ۰ .۰ 


ما وراء أدب پحیی حقی ۰ 
قصة نفس للدکتوږ زکی لنجیب محمود 


القسم الثانى : ابداع الشبان 
باسين رقاعبة b:‏ العصافر @ ° . . 


# 


زھر الشايب « المصيدكدة ي ١ء‏ ه٠‏ + هو . . : o‏ 
عباس الأسوانى : الأسوار العالية بين المقاومة والاستسلام + ٠*٠‏ ١لا‏ 
عر الدين ننجيب : المثلت القروذى ۰ 5 ® VN ° oe o un‏ 
عالم محمد كامل محمد ٠٠١‏ فى القصة القصسيرة + »+« ٠١ ٠‏ ب١‏ 


القسم «لثالث : نقد قصص حرب اكتوبر 
كلمات فى ضوء القصص الفأئزة + ۰ ١‏ »+ + ء ... ° \ IA‏ 
القسم الرابع : الفلون التشكيلية 
فن النحت المعاصر - موسيقية التصوير : دكتور مصطفى 

عبد المعطى »+ و و > o‏ 
فن النحت المصرى المعاصر عند عبد الحميد حمدى + ٠ ٠ ٠‏ ۷١ا‏ 
موسيقية التصوير عند مصطفى عبد المعطى ٠ ٠‏ .٠ه‏ . .»الم 
الدكتور مصطفى عبد المعطى فى كلمات ٠ ٠. ٠ه + + ٠‏ ۷ء 
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هذا الكتاب هو ابداع الشبان وابداع الشبوخ فی دنيا الأدب 
فالكتاب ينقسم إلى شعبتين : شعبة خاصة بأدب الشہان بادى ذى 
بدء » وشعبة خاصة بأدب الشيوخ . . سوف نری فی أدب الشبان : 
زهير الشايب وياسين رفاعية وهو أديب سورى وأدب ميد طوبيا 
وعحمد کمال حمد ‏ أما أدب الشيوخ فسوف عل أدب 
الدكتور محمد كامل حسين وأدب عباس حمود العقاد وأدب ابراهيم 
عبد القادر المازنى وأدب الدكتور محمد حسين هیکل وأدب الشيح 
مصطفى عبد الرازف وأدب الامام خمد عیده وأدب الصحفى الثائر 
رشيد رضا وأدب أنور المعداوى والحوانية عند الدكتور عثمان 
مين 4 ول انس شاعرنا الكبر أمبر الشعراء أحمد شوقیى : 


۰ قرة مطابع اليثة المصرية العامة للكتاب 


To: www.al-mostafa. com 


